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لحضرة العام الناضل صاحب السهادة 
علي بها مبارك 


ناظر الاشغال ا لععهومية المصرية سابنًا 


ا جز ألاول 


طبع في مطبعة جر بدة المحروسة بالاسكندرية 
: 155 
/ جعبية , 
0 ' ش كلما 
3 : برجب كع حو مر جب جع حو مرب بسع حو ورج ج سر جوج درسي حوجصب م 2 


الحدد لله مضتور الآكوإن وملدّبرها ومقدار الاختول ومسرها وَضَلِخَ الله 
عل سينا يق تيس الفكى ونور اطدى وعلى اله ويه مصاع الدجن 
وكلّ من بنورم اهندئ وَبِبدَام افندئ وس نسليا كتير ١‏ دامًا وإبدا 
وَبمْد قرن نظر ق: هلا التمالم وسبر احواك وثدّبر قوإنيتة ١‏ لتي فظن 
ليآ انخااق: جل اتمة بقدرته ودبرها حكته وجد بيت افراد: كل نوع من 
: انواءة وبين كل نوع وغيره من العام وكل جنس وآخر من اجناسه ارتباطا 
ناما بستلاعية كال نظامة كا انه يحْدَ هذا الارتباط: بنن العال السفك وإلَمًا 
العلوي اتفمًا الآ ترى ان ١‏ لشهشن نشرق على الارض بانوإرها قتنبتف اشعتها 
في انخائها وإجزائها فينفصّل بوإسطة امحرارة بخار يرتنع لختا على الطواء فينعقد 
55 قي جو النياء نفيره الرباخ فنسيره الى حينف شاء الله من الاماكن الناصية 
إلدَانيَة فيترام و إسقظ على الأرض ماه تخرج به الارض انواع النبات و[ رات 
ر زقا للعباق 15 قال الله يانه وجعلنا سزاجا وهاجا وإنزلنا مق المعتصرات '١1ء‏ 
انها للخزج به حب ونبنا اث انام برق ان كل مخلوئ حصّل عل ثيه 
من هذا الغا ابا كان ما يعر من المياء اويخرَج من الارض صار ذلك 
اليه اشبة بنءن في :ذمتة مجبوز ل وفائه قهستت عليه الحكم الازليةوالاحكام 
العليّةبتهو يِضّه وإداثة بعد حيّن الى الآرض او الئاه بوإسطة ١‏ لتليل والتركيب 
المبَادلين المتعادلين لاستمرار التظام وبتاء هذا الكون الى ان بنقاء الله 
فاذا علننا ذلك في الاموز الفظرية والاحَوَال الفسرية' ناسب ان نراغية 
كذلك في احوالنا الارادبة وإقعا لنا الاخنيارية 
فكل خير حصلا عليه في هقة' امحياة' الزتننا انفشنا القيّام بتعو يق ومقابلئه 
باجخيل على قتار الامكان وغل جزاء الاان الآ الاحمان 
مفلا نحن قد تربينا فِيّ. هذا الوجود حتى ضرنا على حالة: من احوال 


0 وري وض ونحو ذلك فاذا فعل ما ذكر فند أدى ما عليه من جهتها في 


خيزاها ونغو خاصلاتها فنعود عليه بنفع اخر وتزيك خيرا وهم جرًا 
0 كي تمل 32 الزن 0 فتد 00 


20 00 6 0 وحفوقه ولك ال إذلك 
2 وإعتراني به لاعنعنيمن بذ لجهد المقل وإلانتهاء لغاية الاسنطاعة وهذا التزمت في 
7 7 : كل ما نقلدت من الاعال وجميع ما نقلبت فية من الاحوإل ان اخدم وطني بكل 
00١‏ مانالتهيذي وبلفه امكاني مما اراه بعود عليه با لفائئة وإلنفع قل او جلك لسعي 
0 “© قفي'استكثار المكاتب والمدارس وتصسي التربية وإلتعلم ونفؤ الكتب النية اما 


5 بالاشتقال في تألينها بتي أو ص وا ريض علبا ان ارى فيه أهلينة 
٠ 3‏ التيام بها 


,2020 وقد رأيت النفوس كنيرًا ما تمل الى السير والقصص ولح اكلام 
5 خلاف الفنون ١‏ يحتة والعلوم الحضة فقد دبال ل تا 
0١١‏ لا سيا عند السامة؛وإلملال م نكارة الاشتغال وني اوقات عدم خاوالبال 
٠ 8 3‏ تحداني هذا ايام نظارتي لديوإن المعارف الى عمل كتاب أضمنه كنير| 
335 من النبائد في اسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها الى مطا لعتها ويرغب 
0١١‏ فيها رغبته في ماكان من .هذا الفبيل فيد في طريقه تلك النوإئد ينالها 
ل | عنوا بلا عناه حرضًا على تتميم الثائة وبث المفمة 0000000 
ْْ فشترعت في جع هذا الكتاب مستمد! .من ن عناية الله مستعيناً في تهذيب 
ُ 3 لوم اشارته ببعض جهابة الاسانة لا شا العالم الفاضل السيد 
الاجل عبدالله 0 وكل دييان المعارف فانه صرف عنايته الى تنج 


سكيد مب بد .م 


ظم 
2 + 
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عي 5-36 0 شأنها من 3 ونذهصديب ويد ويد 


٠ 0 0 ٠ 
الكال وصلنا اليها ول نكن نفأنا عليها فترتب علينا ان نربي غيرنا حتى‎ 
بصلوا الى نحو ذلك ثم م يربون غيرثم وهكذا ومرن اعظ ما نرى انفسنا‎ 
0 مدينين له مطاابيين هرن جهته ' مغغورين ' محقوقه. المفدسة هذا‎ 
اجليل الذي لكي ث1 نه وغشنا فوق أرضه ونخت سياه ونعشنا جوأ ثه ' وروبنا‎ 
مأئه وإغنذينا شبأته وعقيىا نه وانتفعنا إسمأ ئر اجزائه وهو في كل أ دنا‎ 
ويفيدنا و يعطينا ويزيدنا كا كارن صنيعه مع اباثنا وإجدادنا السابقين‎ 
مكذلك يكون شآنه مع ابنائنا وإحفادنا اللاحنين فازمنا ان نتندره حق‎ 
قدره و 4 على آخر جود نا وأستهااعننا في منفعته وخيره ولا شي انفع له‎ 
وأجلب للغير والبركة اليه من علي ابنائه وبث المعارف والفنوت الناقعة‎ 
"اواحة فى نفعه وخدهته وإيصاله الى غاية‎ ١ ! فيهم حتى إعرفو| حتوقه ا‎ 
ما يكن ان يكل اليه من الغبطة والسغادة والرفعة وعلو اكانة وبذلك‎ 
نزداد خيراته وبركانه علمم وعلى نسلم وعتهم وخلفهم من بعدم وهذا لا‎ 
. يكون إلا با لعلم والمعرفة وحسن التربية فان الجاهل لا مسن نفع نفسه‎ 
. فضلة عن 3 غيره لانة لا يبز بين المنفعة والمضرة ولو عرف النفعة لا‎ 
عر ف الطرق الموضلة الها ولو عرف لا يبتدي لاحسنها وإقربها لأخصود‎ 
وأسلها من الا فات وإخذور بل طال ما اراد ان ينفع فضر وطلب الخير‎ 
فاجئلب الشر فان اجاهل اعى ولو كان بصيرا فهو .تخبط في ظفهات الفي‎ 
وحار لا دير ا طيقة ولا بيادي, إلى الصوات ولا يدري قله اله‎ 
ولا يعم حقوق نفسه ولا يعرف حقوق غيره وإن وقع على الغرض فبا لصدفة‎ 
والاتفاق رمية من غير رام وصاحب النضل والمعرفة يسور فى اعا له مستنيرا‎ 
بمصباج عله فميز المخير من الشي. وماج من الج ويرى الصوإب وا فيقصك‎ ٠ 
ونتج الحق نيرا فيسلكه و يعرف قدر نفسه وغيره وماله على غيره وما لغيرم‎ 
عليه ويرى حقوق وطنه في أخذ نفسه بنضائها وحسن القيام بها عارفًا ان نفعه‎ 
لوطنه 0 حت ينضيه وديا يرثديه أفا هى في الححقيقة نفع لنفسه .لا لا ريبة‎ 
فيه عدن من ان خير بلاده وخصبها و بركنها وتقدمها ورفعة شأنها كل‎ 
1 ذلك فائة له وعكشه بعكسه فلذا كان نفع وطنه نفع ب ا‎ 


0" 4ن ىلر 1 
واعلو 1# يل 5 0 
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المسامرة آلاولى 
السذر 


٠‏ أحكي أنه نانخرمة من افرى مص رفيا ملت مر :امبر 
ل مون قتهاء اللريف كان اسلزءائنيتة جامع الفرية 
ويعر ابلفام. كناب الله عز وجل" و وكان 'من اهل الفضلن 
والضلاج رزقه الله عل الكبر بولد سياه عم الديرن تفاؤلا يان 
يكور من اعلام العلل الجنهدتن ثم انه .زناه في كعايه ,وادية 
جانسن أايه الى أن بتزعرع ‏ الغلام وحفظ عن وإلده كناليا الله 
العظم عض متورن صغيرة ومبادى فنون يسرة فرأى افيه 
والده اثار الذكاء ومخائل الجابة وحبين الفرتيحة وعذبة الغل 
ولول ا يلقي .علية و لخابليّة ا يساق اليه فاراد كا تربيته 
وتعلهه ف أوإن شبييته حت بلنن . برتئبة كابر العلياء ٠‏ قد قال 


* الحكاء علوا اؤلادم .صغارا تتنفوا جم كيارا | وقالوا من تر بجعل 


قُْ صغره ل يتَقَدم في كبره وقال الشاعر ع0 
ظ , 


: ال ْ 
نا اطلع عليه من هذا الكتاب وليس بالقليل فهذب معانيه إوَشذْب ميانية 
وقرب يجانيه نجاء كتايا جامسا اشغمل على جمل شتي من غرر الفوائد الممغرقة في 
كثير من الكتب العربية وإلافرنجية في العلوم الشرعية والفون. الصناعية 
وإسرار الخليفة وغرائب الخلوقات وتجائب البر وإ لبر وما قاب نوع الانمان 
فيه من الاطوار وإلادوار في الزمن الغابر وما هو عليه في الوقت الحاضر 
وما طرٌ أيه من دم ولقهآر وضَفاء وتكدر وراحة وهناء وبوءس وعناء 
إلي غير ذلك من الشوّن بتقإاب الدهور ونصرف الامور مع الاستكثار من 
المقابلة والمنارنة بيت احواله وعادائه في الاوقات المتفاوتة والانحاء المتباينة 
ليطلع مطأ لعه على نا شمف , خاطرن وينبة قرتحكله ويستنهض فكرنه ويدرجه 
لاعا ل عفله وإمعان نظره وإستعا ل يصر: بصيرته في نقد الامور وسيبرها وتدبرها . 
ومقارنتها وإموازنة بينها وإ لتميبز ين الخبر وإلشر وإلننع وإلغمر وتخير البافع 
والانفع وإحبسن والاجسن متها علي نمط دمو عن البامة ولا جيل إلي الملآلة 
منرعءفي قالب سياجة شخ عالم مصري وم بعلم الدين بع رجل انكززي | 
٠‏ . كلها هيان بن بيان نظيها سمط امحديث لتاتي المقارنة بين الإحوال المبشرقية 
وألاو روبوية ا 
وكل ها وقع تحت نظر الناظر وقرع السمع وشغل البال وحرك فية 
من قوى النفش ينة السياجة يمن الناظر في الكتاب مستوفي البيان مشبعا 
فيه الكلام بحسب المقام وقد قسمته الى مسامرات ينتقلى فيها القارى* تيقل المببافر 
وبجد فيها قكاهة اللسامر 5 ينجفع به المعم والمتعلم فيكون للاول منكر؟ منيبا 
وللذافي معلا مفتها والله المسثول ان لثم البنم بهذا الكتاب وإيبٍ يجعله 
دُخيرة عدن ليوم المأب 
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شهرة بفعل الخير وحسنن السير ققد قال العلياء. اضطف 


من الاخوان ذا الدين وإلحسب وإلرلي وإلادب فانة ردء لك 


عند حاجدك وركن عند نأئيتك وأنس عند و- ص حشملك وزس 


تخير من الاخوان كل أبن حرة 
1 رك ععيد الثائيات ؛ 0 
وفاررن اذا قارنت بحا فانا 


يزيت ويزري بالفتى قرنا و 
وقال عدي بن زيد 
اذا كنت في قوم فصاحب خيارم 
ولا تصحب الاردى فتردى مع الرّدِي 
عن اللرء لانسال وسل عن قرينه 
فكل قزين بالمقاررن ينندي 
0-0 أن جاعة من اللصوصض وقع القبض علهم فاخذوا 
الى السلظان لان كااي ع أحدثم وقال انا لست مهم 
وإفا كنت مغنيا لولم افعل افعلطم_ققال. السلطان فغنٌ حتى 
شمع فل يبر على لنانه غير البيتين اللذكورين لعدي بن زيد 


٠‏ فغتى بها فليا بلغ الى قوله ( فكل فزنن بالخارن يتددي » قال 


النلطارن سجان من انظفنك وإنا اول من بام 0 
فل هعم وهذه عاقبة هن يصاحت الا دده اهار 


1 
“فد ينفع لادب الاحداث فى صغر 


لق ينفع لبعد 0 5 
أن الغصون اذا قومتها اعندات 
وأن تلين أذا. قومتها الحشست" 


فوقع في نفسه أرن يوجهه الى الجامع الازهر .لا يعرفه في 
تلك البقعة الطاهرة من الحاسر الزافرة والبركات الظاهرة فانه 


منبع النضائل وجيع الافاظل 00 حسن التعل والتعلم 


536 0 د ان يكل به ولد كرلبة 


العم الشريف بالازمة دروشسن عظرائه من أفاضل عائه لينال 
3 الارب ويكتست لتحبتم العلر وإلاذت وكان الشيخ قد 
قارب ره 0 الله تعالى على هذه النية 
فانشرح ا صدره ومال خاطره فركر.: اليها وكم علها وإعد 
لولذه ما يلزم. من الزاد والذخيزة وأ ن “كانت يسيرة وكنت فعه 
مكتوا الى ضديق 2 في مصرزن القاهرة من مشاقير تجارها واعيان 
مشاهيرها يرجوة أن يكورن لولذه في جميع نمماته كالوالد وان 
يكون وإسطة في اجتاعه على الصالحيزت من العلاء الاماجد 
ويفربة مهم بسحو بعبذيه ويبذلو[ النصية في تادييه وإوضقف 
00 0 ا 0 ّْ 
ظ 0 قات 37 قالتلة ااانه ا ومن 


زعم 
كك 


0 
١ 221‏ الوظيية لاله 

يدام في تحصيل العل على" الاجعهاد والحد 39 
للثقة 3 يذل الاية الع تيقد ريطخ الكدال ,للك 
ولا.يقطع الال ولا يغرك اهل واوطان الايد بونهد المدد فد 
حكي عن بعض الشائة |: نه اليه سي اول امره الى الجامع الازهر 
لطلب: العل فكك فيه مدة لا يصل' الى فائدة ولا يحصضل عل 
كلق ولد هن طايه حال ا 
وعزم على نوك الطلت والرجوع الى يلده واهله فقام لخرج من ٠.‏ 

جيل نينا لل لخد سه 0 انفق. انه 
رأى دويبة من حشرات الارض تحاول الصعود في محل من 
جيطان ايجامع وكارن 0 
النبية الها فصهدت مقدارا ينيرًا ثم زلقت ارجلها فوقعت ثم 
قات وصعدث مرة ثانية فوصلت ين وضلتِ 
اليه اولاً ووقعت و تزل' كذلك همع وترتقع مرارا. جتن :وصلت 
الاغلى المكان حيث رادت فقال في:نيسة وإلل 'لا.اكون اعبزمن 
هذه الذونية الصعينة قيذه نمق الله لي لثيارة الطيفة وطية :ظريزة 

فانها بلا صيرت على مداومة الممل:ظفرت. يغاية الامل,ثم ان عاد 
الى الطلين عضيل بنشاط جديد وثة فوية وغزعة ثاشة 
ونس صابرة فيا زال يد ويجنهد ويكد إلى ازن ضار وحيد 
واه وفريدٍ أقرانه وشي ملام في زمانه وصار حدينه عبرة لاولي 


ظ 1 
فانة ان ل ينمل كافعالم نسب الى اجوالم نم أن الشهو رحية الله 
خم وصيته لولده. 1 الدين بتعليه وظائفت طالب الغلم وما 
لزه من الاداب الني يتوقف عليها ىالل الوصول الى اللطلوب 
وإنحصول على تمام المرغوب فقال. أعل يابني" أن أداب المعاز 
كثيرة يطول تعداد تناصيلها ولكن اخنصرها لك في عشر جل 
تلفيتها عن الات تكون للا كا لاضول يتفرع عنها ما عداها 

: الوظيفة الاولى . 

تقوم. النفس مرنء رذائل .الاخلاقق ومذموم الاوصاف 
كالغضب والشهوة والحقد وإلحسد والجكيز وإمناها فكلها من 
موإنع اتحصيل وقواطع السبيل 


الوظفة الناية 


. .أن لل البعم علائقه من الانغال ا لدنيا وبيعد عن لاهل 
وإلوطن فان العلائق ضارفة وشاغلة وما جعل الله لرجل من 
قلبين في.جوفه وها توزعت الفكرة فطررث 'عن. إدراك. الخقائق 
الموزعة على امور متغزقة كجدول تفرق/ ما فنشفت .الازضف 
بعضه. وإخدطفت الحرارة. بعضه نفلا :نين منة ما يجديع . ويبلغ 


> قلاف 


1 
الف اليه بحسن الاصغاء والضراعة والشكر وإلفرح وقبول الية 
فيكون المع عله كارض ميتة نالت مطرا غزيرا فشريت مجبيع 
اجزاتها وإذعنت. بالكلية لقبوله وقد قال عل" رضي الله عنه من 

حق العا آلا تكثر عليه السرال ولا تعنعه في | بجواب ولا عليه 
اذا كل ولا تاذ دوه أذا مغن ولا تنغي. له.سرا ولا تفناين 
احدا عنده ولا تطلين عثرته وإن ذل قيلت معذرته وعليك ان 
توقره وتعظه لله ما دام يحنظ ١‏ مر الله تعالى و| إن كانت ت له حاجة 

سقث القوم ألى خدهته 

الوظيفة الخامسة 

أن ترز الخائض :في العلل في مبدء الامر مر الاصغاء الى 
اخدلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا اومن 
علوم الاخرة فا ن ذلك يدهش عقلة ويجير ذهنه ويفتزراية ويوئيسة 
من :الادراك والاطلاع: بل ينبغي أن دقن اولاً الطريقة الواحدة 
احميدة المرضية عند. استاذه ثم بعد ذلك يصغيي الى لى الذاهت 
والشه وإخذلاف الاراء فا ن ل يكن أستاذه مستتقلا باخديار راي 
0 ا 
من فان أضلاله اكثر مر ارشاذه فلا يضم الاعى لود العريا 
وإزشادثم ومن هذه حاله يعد في عى الححيرة وتبه امهل 
و الوظيفة السادسة 
٠‏ انلانيدع ظالتٍ الغل فنا من العلوم الحمودة ولا نوعا من 


ْ 1 ْ : : 
الالياب وقد قال الله سيجانة أنا يوفي الصابرون اجرثم بغير 
-- ظ 
الرطينة الرابعة 


ان لا ييكبر على العل لجار عل للم بل يفى ال زمام 
ب 1 اذعان المريض عن 
0 اال عله ل مو الى 


. المؤمن التملى الآ في طلب العم فلا ينبغي لطالب العل أن ييكبر 


على المعلم وم تكيبره على المعل ان يستعكف من اللشفادة من 
براه خافن الذكر عدم الشهرة .ولا يرغت في التعم الآ من 
المنهورين وإصحاب المظاهر وهوعين الحافة فان العم سبب 
النجاة :وا لسعادة ومن يطلب هربا من سبع ضار يفترسه َ يفرق 
بين أن يرشده الى ظريق النجاة رجل مشهور أو خابل .وضرر 
الجهل اشد من ضرر السبع وإلحكمة ضالة الؤمرن يغتنها حيث 
يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها اليه كائنا من كان فلذلك فيل 
الع حرب للقن لمحن د #النبيك عي لك ال 
فلا ينال العل الا بالتواضع وإلناء الممع قال الله تعالى 

( ان في ذلك لذكرى .من كان له قلب أو الى السمع وهو شهيد) 
. ومعنى كونه ذا قلب ان يكون قابلا لعل فيا ثم لا تعينه القدرة 
على النهم حتى وت وهو شهيد حاضرالفلت ليستقبل كلا 


ل 
1 10 0 - 


الاك 


را ذلك 0 والدريم ب ا 9 اللعاني 1 الح 


0 ا قبله ققد ريز عرز وإضاع ونه ب 
الباطل.وم يخرج بطائل قال الله تعالى ( الذين ينام الكناب . 
يدلونه حق تلاوته ) أي لايجاورون: فنا حتى حكيره علا وعملا 
وينبغي أن يكون قضده في كل عل بتحراء التزق الى .ما فوقه 


الوظيفة: التاسعة 


--- 0 به 200 وذلك :يراد 


هي 0 00 عر أل شرف 


يعارت فوته فاق ريه أحفظظة ليوو تزكر الاب عط ملالا 
ووجدت'عل الحنتاب اشرف باعدباز قوة أدلنه. فاغس١‏ يقيئية 
ومالالظطلة الثرة ار وطذ1 كان الظك: شرف :ونا كار كنا منة 
بالتخهين والحساب هبني على اليقين وعلى “هذا 'فاششرفت العلوم عل 
الدين لان ثرته:نحفظ الازوأج: ونبانها من:الؤيا ل :الاند:والشتاء 


٠‏ المرمدي ولا ينغي ان: نهم من هذا الاطراء وألمدج لعل الدين ذم 


غود من الأ ولا يني انظ لها بين لقا كل اضر لفة.. 

وغيرها من الفنون المدوحة ولا ين من ,تعظم 5 الدين وتشيبه 

تشيين غيرة من العلوم وتقيجها فان المكفلين بالعلوم والنائين غليها 
١‏ 3 


ل 
انياغه الا وينظر فيو نر نظرا يطلع به و ن ساعد» 
التمر طلب التجر فيه وإلاً نعل الاثم من وإستوفاء وتظرف من 
البقبة فار ن العلوم متفاولة وبعضها مرثبط ببعض وستفيد منة في 
حال الانيكا ك عن 0 ست جهله فإن النان 
غزاء مأ هلو قال تعالى'( د يما سان حافك 
قديم ) وقال الشاعر ظ 
ومن يلكاذا فر مر مريض ‏ * جد ء للا البلا 


الوظيغة السابعة 


نلا يخرض ,ف قن من فتن الع دفعة ب يران الي 
وبتدى* بالام. فان المراذ نا كو لا ينسع جميع بع 
فاحزم أن ن نياخذ من كل شوء ألشينة فيد قال عي تعقو لله 
ايع الراك ن #عى نوا من كل في 
اع + لا .ولو نماو الك ينه 
طقل يسدر ونه * غذن بكس 


الوظينة النامئة 


ان لا بخوض في فرن حتى. يستوقي الفن الذي قبله فان 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض والموفق من 


ل 
ْ الوظينة العاشرع . 
أن-.يكون قصد الحعل التحلي بالنضيلة رو ا 
والنقرب الى الله عر وجل والتوصل الى تحصيل النفعة الحمودة 
لنشسه تناكل الوجوة وإعظها وإحسرن. الظرق وإسلها والنفع 
لاخوانه واهل وطنه وسائر:عباد الله تعالى فازن احِب الناس 


1 أ أنفهم لعبباده ولا يفصد بتحصيله المفاخرة والمباهاة وإ لحاسدة 


للناس ومزاحمة ارباب الوظائف في وظائهم ومضايقهم في مناصهم 
فان هذه المفاصد: ذمبة وظلت العم وإن كان ميوحا في نضة . 
ل ان من قصده بنية ذممة كان مذموبا بالسبة. له ففعل الصلاة 
نلا © فيد نفسه . وطاعة ,لله مجانة وقربة .ولكتن اذا اراده 
شخص بنية :الرياء وإ لسمعة . وإ لخ ركارى مذموما بالنسبة لذلكِ 
عدب كارس راك وباك دعي نيه 


- غاية 0 

أن الشبيز بعد ن.اتم نصيون, ماع وصيته جمع عشيرنه 
و وفهم .زوجه وإلدة عل الدين وفال لم وهو ييحي الي 
قضيت يع عري في أداء ما فرضه الشرع.على” فيحق الوإلدين 
والاقارب ومن اتتى الي" وقد من الله ,تعالى ع بولدي هذا 
آخر يمري وأود ا ن لني ان كردا دل بفضل الله عن من بعلي 


. 4ا 
كالمكفلين با لنغور والمرابطين بها ولغزاة امجاهدين فيسبيل الله 
فوم مهال وهم اللدد وهم الذي يجلب م المونة والذي 
يسقهم لمك وهنم الذي حنظ دواءم وتعبدها 2 ع 
هم عن اجر اذاككانت نيتنه خحسنة وكذلك العلياء قال الله 
تعالى ( يرفع الله الكين) منو| مك والنين اوتوا العل. درجات ) 
وقال تعالى ( ثم درجات عند رهم ) والتسيلة فيه وكا 
: 00 الوزير فيه ذانه 
: وكذ من دون الوزير وهكذا وباجبلة فق عمل متنا | ل درة 
ير ومن يعمل 0 ير سن قصد وجه الله 
1 اتخير با لعلم أي ي ع( كان : نفعه ورفعة لا محا لة وينبغي أن 
لايم على 0 المخلت :بيرت أكحعايه فيه .ولا 
بخطاء وإخذ او آخاد فيه ولا يخا لفعم موجب عم بالممل فترى 
جاعة تركو[ النظر في الغقليات وإلتتبيات متعللين فيها باجا لى 
كان لا اصل لادركة اريابها وترى طائفة يعتقدورت بظلان - 
الظب لخظاء شافدوه مز طبِيتْ وطائنة اا 
لصواب اتنق لواحد وظائفة. اعتقدو[ بطلانة لخطاء اتنن لاخر 
والكل خطاء بل ب ا + 
يستقل بالاحاطة كال اتفم ولذا قال عل رضي الله عنة 
لا تعرف الحق بالرجال اعرف ألحق تعرفة أهله . 


انس : 

تحت عد وطذا فد استغرث الله تعالى وصمبت النية على ارسال 
ولدي هذا الى محروسة الناهرة.لطلب العم وتحصيله سي الجامع 
الازهر وتجره. فيه ليتتفع بومدة دهره الى أخر عره وق يوم حجشره. 
9 ماايلزم لسفرهافلا تحزنوا لفراقه وإدعوا له عسى 
ان منت الله عليه ويحسن بعنوير بصيرته الية فايعهلوا جيعا.با لدعا 
له وإن: نتم الله عليه ويتقبل: عله وكانت. والدته من ذوات 
السب مضونة العرض اضيلة السب قد: أعبدت علييب ا الايام 
6 0 والشنقاء فكف انضرها وإخدل امرها ,فرقعت 
رإنيها الى السماء وطلبت .من الله القبول ونيل المابول وإن يرده 
لبلده في صحة.وسلامة مجملباوصاف ام اككال, متيلا جل 
أربا ب اجلال . به اهل يلدته وليحون رد دا لاقاربه وعشيرته 


م ولضرعت الى الله وت خائمع وقلب خاضع ومن الي ويفية 


اتخاضرين ثم هم .ودعو عم 00 في غخيب ويكاء من 
جرقة الفزقة.وبعد الشقه ومشوا معه الى ان أنزلوه ني 00 

او اربات مركب ورجعوإ الى 
هنزم بعد أن قبلوه وودعوه وقبل هو ايضا يدي وا له ووائده 
وسار على بركة | الله تعالى 


ش 1 
نسا لون به وإلارحام وبقوله .نعالى ‏ وبا لوالديسن احسانا ولكن 
متصودي هذا لا يم الآ بطلبه للعل فانه الكاشف لليصيرة والمنور 
للسريرة وإلماج لهل واللبلع صاحبه .درجة اهل النضل وهى 
المؤنس في الوجشه وإلحدث. في الخلوه: وإجليس ي. الوحدة 
والضاحب في الغربة 'وإلدليل على السرا. والمعيرن..على الضراء 
وإلدينة عند الاخلاه وإلسْلاخ: على الاعداء .وبالعل ييلع اليد 
منازل الاخيار في الدرجات العلى ومجالسة ,الوك والكبار يغ 


٠‏ . الدنيا:ومرافقة الإراز في الاخرة ولذا قال الشاعر 


يذ تريض غير العلو * م فاها .نم الذخائر 
فأنلرء و 2 الفا * ».مع الجهالة كان خاسر 
قال :الله تعالى (هل ستوي انين يعمون والذين لا 
يعلورت ) وقال رسول. الا له صلق | لله .عليه وس اخير الدنيا 
والاخزة مع الع وشر الذنيا والاخرة مع جيل ثم انه البنت الى 
ولده في 4 وخاطبه بقول الشاعر 
العإر ١‏ نفس شيء. أنت. .ذاخره. 
من يدرس انيم م تدرس مفاخره 
اقبل على العم واستقبل خوائده 
فاول العار أفبال وأ خره” 
قال من عده هذه قطرة من بجر وقطة من قطر وللم 
من لزيا الفاخرة في الدنيا والاخزرة ما .لا بحاط. جد ولا. يدخل 


00 


030" الل بذلك ك وقر ناظره و ب خاطرق حتى انقضت أيام السفر 


رخاوا مر اميق فالهذه ذللك الرجل آلى منزله وأكرمة 'فبات 
عنذه تلك الليلة وكان من ججلة ما جرى بينما من. الحادثة ان 
حك أ الدين للرجل ان مع مكترًلبعض اصدقاء إل 
وعرّفة أسمه فوعده الرجل بان يدله عليه فلا ام الصباج قام معه 
ونوجه به ألى صاحبت وإلده وسلاه المكتوب فلا قراه فرح بالولد 
لان بينه وبين بيه مودة عظبة وصداقة قديمة فرحب يه وتعهد 
له بان يكون له كو|لذه وإمره بان بخبره بكل ما يجناج اليه ليقضيه 
لوفاء بج صحبة وإلده لانة من اعز الناس عليه فشكره عل 
الدين على معروفه وسالة 0 الى 'كل ما يلزمة لانه مامور 
١‏ ن لا يخرج عن رابه وطاعنه فقا له لا نجل فني 
غدر ارنى شاء الله انوجة معلك وإسلك لإحد الاسائزة أرب 
بلك وأتكل معة ها تعود منافعة عليلك واتتا على ذلك ثم ان 
الرجل صديق وإلذه خيره بين الافامة في منزله او في مكارن 


قريث من المتجد فاخدار الاقامة. في مكازن. قريب من المعجد 


ينبل عليه حضور مج لس العل. في ازل أوقاها فاستحين صاحب 
والده اله وترأئ يذللك امن: اهما راتعلى ميد أجباد درغت 
ل ل ببئه وبينه صداقة 
وإوداد وله فيه حسن أعنقاد فوص به ورغب اليه 2 ألقاء نظره 


1 
انا الا 

[ حجان بوعود؟ . 27 هر 
فكان في مبدء سفره تارة نيكي لفراق اهله وبلده ول يكن 
فارهم من قبل وثارة يفرح ليل قلبه الى العل وإ لرغبة في تحصيله 
لاله كأن" حايظ للتراق وكاو برلل في ١‏ ندلة افيه اسطتايا 
لانساع دائرة معارفه ولذلك كان دايا يطلب من وإ لده أن يله 
٠‏ لطلب المح م هذا الانروكاة» اخبنا جكدر ماطر سير 
ركوب الجر وما يخثى من اخطاره'لانه ل( تكن سبقت له عادة به 
ألا انه كان يناس بغيره من كان معة في ألركب ويسلى باخدلاظه 
م وابتحادثة معم في اخبار مذينة القاهرة وما فتهسا "من الغرائب 
فضار يغلي ذلك الحزن عنه شيا فشيئا حتى غلب عليه الفرح 
وظاب خاطره وإنشرخ خصوصا وقد كارن 00 شي 1 

المسافرين رجل صالح لبيب من افل 00 ن قد نزل: الى 
الريف لقضاء مش مما تدان ورجع وكان ذلك الرجل 
صاحب معرفة وتجربة يعلم من | حو ل الباق كديزا لكثرة مارسته 
لم وإختلاطه بم فاتحد عل الدين معه وصار الرجل بيضف له 
حال المدينة وإهلبا ويتقهه با يلزمه في الاقامة بها وبيين له كيف 
يكون سيره مع الناش اذا وصل. وخاله اذا اخدلط باهل الازهر 
واتصل ووعده انه بعد الوصول الى مصريزوره ورخص له في 
التردد عليه أي وقث احب ووصف له منزلة وحارته فتسل 


: ظ 

وإلخاص ينهد له بذلك العلداء والاكابر والخواصٌ وقد جاز 
جميع هذه الاوضاف احميدة وإلزايا الفائقة الفريذة في مذة يسيرة 
وإعوام غير كثيرة لم يسافرفيها الى وطنه ولم يحنْ للى مسقط راسه 
وعطنه إلى ان جاءه الخبر بوت وإلديه ومن يعز فرأهم عليه فتوجه 
الى البلد ياي باخواته الى مصر وكنٌ ثلاثا من البنات خلنهن ابوه 
بعد سفره الى مصر فاحضرهنٌ مع وقد باع كلب ما تركه أبوة 
علي أهل البلد وكان شينًا قليلا وذلك بعض اعنز وحمارة. و[ نية 
نخار وشيء يمنير من أثاث الدار فبلغ 0 
فرش وإشترى منة ما يجناجه مر . الزاد ولوازم السفر وق مدة 
اقأمته في اللدة أجتمع عليه مشاتخها ومشادوها لا 
200 ا 00 ونج عن 

ذلك قائلاً اني احتٍ 0 العا وعد تلش ان شا الله 
تعالى أعود بدك , ومقر رأسي فقا لوا .له جيعا ان الذي حصلنه 
أنت من العلم الان اكثرما كان يعللة ابوك فقد درست النحي 
وألقنه وغيرها وبرعت في علوم كثيرة كا سمعناه من الناس كيرا 
فضالاعن حفظ القران وحسن نلاوته وكان إبوك لاحن غير 
تلاوة الذرآن وشيء من الع على قدر ما يلزم للامامة وعقد النكايج 
بل انث الان فيك كناية لأن ثتولى نيابة الفضاء في الفرية فلى 
بقيث عندنا توجهنا بلك الى فاضي الولاية وسعينا في تولك نيابة 
النضاء في البلد وإنحوا عليه فاني وإعنذرلم بأن النضاء يجناج 

2 


3 1 . 
عليه رعلا مانددى لماه بير بارناةا ل لا نر 7 
ازا للك :والغطيل. وريج كيزا فى كلك وقاثر لدان ب 
وبين والذه من المودة الآكيدة فقبل الشيخ رجاءه وإمر كل الدين 
بحضور الدروس في اوقاتها وبين لله سبيل اتحصيل: وهاه عن 
الكسل والنعظيل فصار الولد من وقئر ملازيا للدروس طول 
ماره وإذا جاه الل ذهب الى يته وأقام غالب ليله يطالم 
الدروس الستقبلة ويتذ كر الدروس الماضية ويحبي بغض اللبل 
انان امات ل ا 
علوم اللغة وإ تحوؤ وإلصرف: والعروض وفروع: الثقه مبلف] لا 
يصل اليه غيره في سنيرن كتيرة ثم :اخذ جع( علوم البلاغة. 
والاضول والنفسير والحديث وهكذا كان يتتقل من فن الى آخر 
ومن درجة الى مأ فوقها جتى برع في العلوم النقلية والعقليةوصار 
يشار الله باطراف البنان وؤيصرب به الخل بين الاقران وما 
ذاك الا بدعاء والديه ورضقن مشانته و[خوانه حنه. وكثرة 
أجتهاده ,ونور بصيرته وقوة فاده وإفتثاله امر مشايخه واخوانه 
وحرصه على كل ما سمعة من 32 زمانه وكارن"من ذو 
الالباب كامل الاخلاق وإلاداب اذا قعد فيا مجلس لايك فيا ظ 
لا يعنه وإذا سئل احشن انجواب واصاب الصواب عا حجالمة 
2 وشجانسة الادياء حميد اليه 0 530 دوعر 


/ 082 


يا 37 5 
لمرتبة له بالازهر ولكنها 1 ل تكن كافبة لفوت ارنعة تضايون 
فنصد بعض مشاهيز اهل الازهر وشرح لم حالة وخَال اخواته 
ولكونه محبنا الهم ومقريا لذهم سعوا له قي' ترتيب جراية 0 
الحلؤل ومع ذلك ل يكن فيا رتتٍ له من الجراينين كناية ‏ لنقتته 
وثفقة أخوآته فضاق من ذلك صدره وتحير في تدببن” المعيشة 7 
وإتجاته الضرورة الى القراة مع أولاد الليالي في انخهات وغشيا 
منازل اهل الخير والقدقات وقدر في نفسه أن ذلك نكن نََ 
فيه نك' المروات. الا ان الضرؤرات نيع الحظورات فكان 
يذهت 0 الليالك لفرءة امات وتبعم في الذفاب 
الى ا اء لاخذ الصدقات تحصل له مر ذلك بعض 


١ ١‏ للوية عل ستل اللو 1 يذ اف 
وأوْخاله 


5 

ار على شتى غير اي حماها يلاغي أن شعرض 

للفضاء وفصل قضايا الناس :اا من كان تبحر في العلوم الشرعية 
0 أصوطا وفروعها ونا من نفسه بعدم اليل عن اتناع 
احى. في في لحك ب بين الخلق وإنة لا بركى ل 0 
عا يح به خصوضًا اذا ,كان بدون ثنبت فقد قال صلى الله 

عليه وسل لياتين على الناضي العدل يوم القيامة ساعة يمى أن 
ل ينض بين أثنين في قرة فط لاسيا وإنه يخنى أن يغره الطع 
وحت الدنيا فيقع في حبائل الشهوات النفسية فبظلم ويم على 
بولاف الطريقة الشرعية وإ لمر يققضي ومتتاع الدنيا قليل.فالأولى 
بالعاقل ١‏ ن تمك بعرى التقوى فأنها ألسبثٍ الاقوى وأمثال 
هذا الكلام فا كان م 0 
من ذلك فال لم عا قرسي .أن شاء الله تعالى د ما وديا 
الله لما بريد وكان في لب ييل مردل الود ل 
الفران ووظيفته بويا ها بع نو| بعد موت الشمين 

جعلوه اماما للم في صلامم موقت | لى حضور عل الدين من 3 
الازهر وتوله وظيفة وإلده فلا حضر وإبى فرح ,الضرير بذلك 
سي لذ زمر شعن مستتملا بهذه الوظيفة لامها من 
عفد نكاج وغيره وكان بعض مشا البلد يبيل ل لمر الا 
اليج سويم يعون الضريررجل من الصاحين وخبلة كناب الله ظ 
ونعرفة حق الرفة فهو أولى من غيره فاتقوا جيمًا على ليده هذه 


8 


000 بض امنا فامتشرت فاستخار واستشار وتبين له ان الزواج 


هوالصواب ثم ظراً له تحبر أششد من ا 
يعوّل وهو أنه هل يتزوج بتقيرة أوغنبة وهل الصواب أن 
تكون ثيبا :أو بكرا قال: فكت ,ذا قلب: معذنت وغزم مذبذب 
لا اندي الى صواب ولا أميز بين التبر وإلتراب :فنظرت ,بغ 
عطاسييا يل نارح سا الات رمع لاس 
وأسنت واخدة مها عا حذرمنمعرية:لان الكر وإن كانتادرة 


مخزونة وبيضة مكدونة 00 ل مامتلا لبمس ل إِ 


مارنها عابث ولا 2 طاسف .الا نها. ابي الغنارن بطيغة 
الاذعان مؤنتها كثيره ومعونتهبا ينميرة تقول :انا ألبس . وإجلس 
وإطلب من يطلق ويحبسن وإما اليب فبي وإن كانت الصناع 
المدبرة والفطنة الخديرة تجالة الراكب وإنشوطة.الخاطب الا انها 
اللباس اللستبدل والوعاء المستعمل دابها كنت وكنت وطالما بغي 
علي" فنصرت وشتان بين اليوم وإمس وإين التمر من النهس 
وإمثال. هذا ما قراته 0 مر:.. منشور الاخبار . 
ومنظوم الشعار ورايت ت: أن الثقيرة.وإن كانت ترضى بالقليل 
وتقنع بالبسير إلا أن ون ما يذه لي ا وأتحراية وقرأة 
الختيات اما يكني لافوإتنا على قدر اللازم فلا يني بما يزيد لاجل 
الزوجة من اللوازم .وإن الغنية وإأن ساعدت زوجها في امر 
لمعيشة .الا أن لوإزمها كثيرة ويجب ا من الحقوق ما. لا يجب 


1 


المسامرة الفا لئة 
0 


م 00000 بف لب الم 
ا عه ال 
فصل معشيو ال انه كارن ا ذا تفكرني امر الصداق وكلفة 
ظ الزفاف ونفقة 'ألزوجة وما يتبع ذلك من حفوق ألزوجية و 
أونا> ما يرد لَه قي هذه ألحالة لا يني بذللك كله قلت رغعه 
وضعفث نينه وإذ اذكر قوله تعالى ( وما من داية في الارض الآ 
على الله رزقها ) وقوله صلي الله عليه وس من تزوج يريد 
العناف نمق على الله عونه ) وقول تمربن الخطاب اني لاقشعر 

م الشايك ليسيف 14 من 0 

ا 0 5 
كم ١ه‏ احدم بامر فليستخر 
ريه قي شع مرات م للظر اه الدع ريى اله فأبو فاري ١.‏ 
الخير ) وقول بعض الصحابة كارن صلى اله عليه وسل. يعلبنا 
اسار كا بسنا امور من ار )خهلة الخرس اوخطيك الى 


1 
و« 0 , 
سر ” 
ا 
0 
>2 
7 7 


3 3 
اموجود وعقدنا العبد وميزنا بين اللإجل والتقد 


٠‏ المسامرة الرابعة 
العيلة 


فال الناقلءفلا استفرت عنده وحلت بالمكان 
اعده وجدها ذاث ذكاء وبهاء راضية جنا قسم الله لها 1 
القليل ولا تتسى الجميل فبلغ عل الدين بها مناه وحمد اله سججانه . 
على ما أولاه حيث كنته للونة في تربية أخوإته وتفرغ هو لطلب. 
العم وقراءة خهاته وكانت ضاحبة فطنة تدبر بها منزيلا وتحسن 
0 صنائع كالخباطة والنظريز 
وكب الحرير وكا تبسرطا من ذلك 5 في لوازم النزل 
من غير اسراف ولا تبذير ولا رأت أن اخوات زوجها م يعرفنَ 
مالي المنزلية الني لا يستغني عن ا شيرت 
عن ساعد جد وإخذث تعلهنٌ - جميع ما يلزن اذا تزوجر: - 
فاخذنٌّ في 5 وص اسكناها ل قن بخدمة امازل وتفرغت 
في لصنائها وكا تيسر تصرفه في مساعدة زوجها نحسن حاله 
وراق باله ومكثوا على هذه الحالة ايامًا منظاولة وليالي متوالية 
لاخطرلم الم بال ولا يحدث بيهم قيل ولا قال ثم أنه وجد 
عندها ميلا نعل العلل فصار يلقنها منه قوإعد الدين شيا فشيئا 


1 1 


جا لعن ع الس 000 تِ المساعرة 
التي تحصل مما لا ثقابل بعض ما يحب الها 0 
من أرأه من اغنياء مصر في هذا العصر لا يقوم عل الزوج عندم 
مقأم غناه سبب جهلم فريا قصد العام التتير بعضم فردوه 
وإستهزوا به ول يريدوه لان الانسان عدو ما جهله ومن جهل 
شيا عاده وما زلت اثقلب في مثل هذه الافكار وإلخواطر وأتردد 
بين الموارد وأ دررفا زداد بي اتير وتشعبت علي" طرق التخير 
: ف ل : بم وم أدرٍ في أي واد أهيم ‏ فرجعت 
الى كين ل ورد ع ايلك الصاح من 
ااا قاك ما برد عن جابيد الله عنه قال 0 
رسول أ له صب الله عليه م أتزوجت قلت نم قال أب 
ام نيا قلت ثيب قال هلا بكرا تلاعيك اي 5 
هذا احديث فرجخت البكر على النيب نم قرات 1 روأه الامام 
احمد بن حنبل رمه الله عن رسول سلا 5 
قال أعض النساء 3 0 هموونة 1 الفقيرة بالدسة الي 
رمد عن اع لس امال 
0 نفية 0 
الصداق فرضي يه وما عاب فاحضرث الشهود وإولت على قدر 


ل اع بيس را را ا ؟ ل , . 
5 ا نيه نل 5 


5 


مشكور مستوجب الاجوز ودن غرئق الصبر اجننى الظفزوالصبر 
اس مو م 


بلوأه وعدم الزضا معاداة للقضا وهذكر قول شهاب الدين يغ 
مهذييه الخامع وتصنيفه النافع اذا ل بش ' الومارن معك على ما 
تريد فاأمش معه على مأ يريد فان الانسان عبذ الزمان الى غير 
ذلك من الواعظ لبي مرت به و5 البي تلناها ايام طلبه وعند 
ذلك يرضى تحال ويصبرعل إتلائه بكثرة عياله واكن كان 
اذا 2 1 8 5 اما تاسناد 


2 الأغنياء ألاذياء 0 9 0 من الم وريه 
في المشرب والمطم تذكرعياله وفتزه وإ لاله وكانت زوجده 
ايض بهذه الخالة الا انها كانت تبالغ في كتان .امرها وتحذر من 


١‏ فا سردا عل تشويش خاطرزوجها كاكان مكلك 


را 0 0 ا 


بين اخيها وزوجله 1 وين نمضن 0 فياخذ الكلام على ْ 


3 ظاهره ولا يدق عليها خوقًا من أن تخبره باحتيقة فيزيدٍ نشويش 


فك .بلا فائدة الى أن دخل علها مرة فوجدها سيف يك أووله ل( 
يسبق في العادة ها وله فل يسعة الآ الالحاج. عليها سه طلب 
الافصاج عرن سبمب بكاتما ؤوجه حزيها وعناتها وإقسم علها ' 


. 


3 

ويعلبا أ ا رت َكلت و فقلة الفرآن' لعل من العقائر مأ 
قاد بل د مأسانة أن ان 
اقلم الاذبية” والقفه وإتخرايك واتشير ألى غير تلك و2 
الغنول وإلفول وش مع ذلك مؤدية جبع ما يحب ليها من 
وإلظاف الس وإذا خرج تفرغت لاشغاطا والنطالغة في مطولات 
الكنب من التنسير وإلحديث والادب والققه والآثار وقصخص 
المقدمين والاخبار حتى جارته في كل مضار وإخذت معه في 
اوذية العم حيما سار ول تزل سالكة طريق السداد حتى رزهم 
0 عن مساعدته 1 0 ْ 
لمأ > لساك هك دام المعتره 
حأمد؟ له علي ما اولاه الآ أنه كان برى' ان ما يرد له من الراية 
وألترة شيء قليل بالسبة لكناية العائلة 5 لم عليلا ولا 
يروي لم غليلا لام صارو| تسعة هو وأخواته النلاث وإولاده 
3 الا 0 5 يد 2-0 5 م 

غال جد ارما به من ا ف مساك 
الالمية مطل ولكنه كار ن لورعه وثنواه يفوض أمره إلى مولاء يفول 
ان فننه: اذا كان عبت لخر الات فالدير قلي 


فول الله تعالى ( وما من دابة في الارض الآ على الله رزفها ) 
الدع اق عدف وا ازالوقي إوإرتجوك ألا تواحنق . 


في ذلك" فانك تعل ان النناء اكثر من الرجال شتقة وإعظ 
متم رأفة ورقة فقال لها | ن الذي قام بفكرك فد اوقعني الشيطان 
فيه من فبلك فانجدني لا ادحل ولا لخر الا حوقلت ولا أزئ- 

سَوقًا ولا با مزخزقًا الآ اتتمزتجعت :ولت .| ارا مقع ضيوقا 
12101111 وإرى الكثير من النعيين في الدنيا وشهواتها 
5١‏ وا 00 والكال ١‏ 
في مغزل عن السعة والمال فاجد العلل مقرو بالتقر وإلجهن 


1 ملازمًا للسنغادة وإعتقد ل ن الصواب م 


تعالى ( وبشر الضابرين ) وإمثال ذلك لكن الخواس 

آلا ظوافر الاثنياء والعقل أن لم تذرك صاحبه الطاف 3 
با شاهدته وشبدت .به فهذا الذي كان يعتريني فكت اجتهد جتهد 
في اخفائه عنلك وإشال: الله دواء هذا الداءيفانه وهن عظي 
وأونق جسي ؤشغل فكرتي وحيرني في ابري فقالت وانا. ازيدك 
عل هذا ان شعت ولا تواخذني ان اسات ففال هات فالت ان 


كابر النضله والتتدميق من التكاء قد اطالو|: الول في مديم - 


العم وإهله وزبما ج لوه بأبا للرزق وإصله حيث قالوا أنه نور 
تستهيء ابهاخواسن الانشان فينظر بها الى ان تكثنف. له مخدرات 


٠‏ اتقائق الاكوان فيكسيو صاحبه لل لجال ولطيبة :والاجلال 


0 ا 

ْ 0 1 0 
بالمودة لوب ينا أن تخبرة عن ٠‏ أسباب تغيرها كك ء الذي 

اضر بها وقال طا أن كا ن ذلك عن امر خصل مني اعبذراليك 

تارايت تصلين إلى الا:اريها غيرانا حبك يني عدار اه 

ان أكون دنست ف يشْرتك او قفضدت غيرمسرتلك فآن كأن 

ذلك الامرغرط دق ول اضله؛ إعنذريت اليك مه وإزه كان عن ' 

طبع لي كرهته نفك بذلت غاية جهدي في التباعد عن فاماطت 

عن. مكنوخ سرها لباب ونضت عر مستتر خميرها التقاب 

قالع 1-2 


المسامرة اتخامسة . 
حاو رة 


اليف الدلل رلك وإساله | نص على .وعملك و بت امل 
وإملك'وإفول لك التق وإمحضّك الصدق.ارن البكء الذي / 
عراني و[ حول الذي اعتراني ليس لك فيه سبب .وإفا في امور 0 
جلبتها الى نفبي وخواطر اذهبث راحة عيثي. وإنسي فقاال وكيفت 
ذلك-قالت نظرت .لتفرخالنا! وكثرة. عيالنا فاسفت. من ضيق 
عبشم في خياتنا. وخفت من بسنو حالم بعد ,ماتنا بوذهلجم عن 


00 5 


0-١١‏ عض المطلرت سيف العاجل-ظالت مهلا هذا شيء غرفنا قديًا 


. وقزغنا منه تعدا وتعليمًا وإنا لا ريب عندي في | ن الصبر سييل» . 
كل :عاقل فضلدٌ عن الكيل: الافاضل كا الي لا ارئات. ف 
| ن كل شية بننضا أل رقرة للعكيهاؤطيص رلك رات 
ار ان كل 1 لا تخلو أفعاله عن اسرار 
ا خفيّة أو جلية فان الانساوت) من انخلقه اذا أند خحن 
عظيبًا من العقل وقدرا وإفرا فق المكية وبولاه انبا من باز 
' البصيرة والنظر في حقائق الأحوال وعواقب ٠‏ الامور والاطلاع 
على: غوامض الاشياء. تجده ترفعت نفسه عر الباطل وتنزهت 
أفغاله عر العبث :وخلت اموره..عن اللغوحى لا يكاد يخلو 
التق سواه وشلا من أقوا لهف وإفهاله مرح حكبة بر يدها 
وكنة يدها اذا أمده الله بالعضمة وإيده بالتوقيق لعش المكية 
فا ظنك بالصانع القدير الحكير اخبير الذي لا يغرب شيء عن 
عله ا لا يشذ شيء اسه حكه أحجوؤزان ررق لحةمن الفضل+ 
أو لمعة. من العقل: ان: يظن_به. جل جلالة ا 
ينظرق العبنك الى ساحة :شيء من أمره أو يخلو عن الحم الجليلة 
شي رسيت وك انا كلاد م مع 
أن عقل العاقل: وإن جل" أمره وعظم قدره لا مكنه 

١‏ 6 لاسا 2 الله كلا للها واما يصل .الى 
معرفة. أقليا فان حك الله له الحطوية في تضاعيت المدوز المبئة في 


* 


وآن الجهل يطس إصيرة صاحبه ويهوي به في ظلة الفي 
ومعاطبه. وتجببه عن مشاهدة 00 عن ادرالكة 

ما اوذبع في الأكوان من اللطائف انخفية بة ويقوده الى وادي. اتخبال . 
ويكسوه وب الهنة اثلا فلا يد (اللوياتها 0 / 
عليها. باحكام باطلة .وإوهام. عاطلة فيكون بعزل عن الارادة 
الربانية وإلحك الاثلية' فلا ييز عل الحقيقة ما ينفعه .ما يضره . ولذا 
يقال.في الامنالى ( الجحافل عدو نفسه ). ومن كارت تعدو نفسه 
ش كان عذو ربه ومقنضئ الفياس الذي حرره 9 الميزان . وقرروة 
والمنهوم الزي استتقهره من هذا الكل وقدرو ن يقال العاقل 
حبيب نفسة ومن كان خبيب نفسه كان حبيب ربه وذلك لان 
من عرف. نفسه عرف ربه ألى غير ذلك ما لا يعول.في | ستخراج 
ننائجه آلا عليك ولا سند لي فيه آلا اليك ولكن اذا تقزر هذا 
ففيه أشكا ل أريد' أ ن استمد. فيه رايلك وإستطلععما عبدك .قال 
اعلاي وي ملسا سي 0 
عدو نفسه وربه كا قلنابوراينا:الغنى والسعة عند:لفل جهن 
والققر وإلفلة مع اهل العل والفضل كا ثقول ذا المكمة .في ذلك , 
وكيف يكون الحبيب محروما من نعم حبيبة الحقلب فبها عدوه 
قال عيليعم انان لانن فى سكن علمايط السطل 11 
لالشنال عا نعل ولا منيين اكد ونا علينان لص ولا 
بكل ما يجري به انض لكي لاخرم | لتواب ف الاجل اذا حرمنا 


0 اه‎ ١ 


لآ واانظار والاقوال والافكارفيرى الراحد ميم بنضله 
٠ 8‏ وتريته م بخى على غره ليله وقلة خبرته 5 7 
20١‏ الفضلاء وإلجهلاء وإنتنت الاراء وألاهواء وقد يامر الرجل الال 
#العور ونه المخروورة ينفعة ويعود عليه به بعظيم ‏ الفائدة 


ِ » عم ولا فائدة (قصور عقله .عن عقل والده :هذا ولا 
شك ان نسة عقل الصبي الدغير الى عقل عل الخ كير وجل 
0 الهر الجاهل الى عقل الفطن البصير اعظل وإجل من ننية عق 
0 العيد.الذليل الى عل الب الجايل بكثير فار الصي الغير 
230 وإلخرالجاهل ل يخرجاعن كونها من سنس الشيخ الكير وإلفطن 

3< اليصيرومن»نوعها.وان قلاءفي دريجة العتل: عنما بخلاف الميد 
وربه الذي ليس كله شيء فلا شبه ولا 'مناسبة بندما فين ار 


٠‏ “على شيء من أسرارها فلا سبيل ل الى الاحاطة يجميعها ولا باكثرها 
ود وإسرار مكئونة ثنلاثى انظار البصائر 


سكي يدان يت حر ركنا رد بان في 


١‏ لال إن امكف فعض الححر الالمية وإطلعة الله سجانه. 


3 0 بها ونال هم الاكابر علها فلا يصلوها الا ان له مع ذلك . 
١‏ اي مام د 0 اسيك رابعة ا ِ احد من م 


2 جاله أو استقباله فبكره ذلك اللي نفس الصى ويبنرمنة طبه‎ ٠ 


00 ؛ ل" ٠ ٠‏ 
كاري الأمور ناركة غا جل بعك 5200 
0 ثي” من صغبر أو كير 
الم للطيف الخبير وعقل العاقل انا بجكم. 
ندا برا في الاقنا: لاون عن طوافزها ارما برب الى لبور 
من بواطنها وسرائرها فاما بوإطنها المتكلة وسرائرها الغامضة 
ومستقبلاها الهائية الني لا سبيل الها ولا دليل علها فموتبعيدمنها 
ومعزول عنها أن ا: بن ل علها وكيف يال 2 فهيها ومصذاى ذلك 
انناتجدئي بني عن من ان ثرة ألله 1 مزيد العقل ونور البصيرة 
وكثرة القبرية فاذا 0 له وأنتهذ ناكل افعاله ظبر لنا السر 
والحكة في بعض أموره وتخني علينا ذلك في البعض الاخر من اله 
ورا راينا بعضها خلوا من | 0000 النظرثم يظبر لنا آخر 
الامر ما كان قد خني علينا اولا من حكته ا صم 
مالم نهم وعم بمزيد تجريته ما اكد 0 
وفضل اماد عل ففئله سبب كثرة موأفقة لحكة فيا علنا سره 
من فعله لم يحملنا عذم معرفة السر وإحكمة في | مرمن أموره 4 ظ 
شو الظن به والفدج في كته أو حزم بخلو ذلك الامر عن. 
الحكة والسر في نفس الانربل تخبل ذلك على قصورنا عرق 
درجئه وعدم وصولنا لما وصل ليه بكثرة معرفنة وطول 0 
وق يشر علينا بالثي من هو اكثر نا عقلا وتجربة فنسغه "راي 
ونخالك قوله اذ 00 


لآََ 

ل رق 0 لقزيذت) ونا 10 والتتبر عل 
اللب وفك قال( اغادق الصائرون جرتم بغر ساب ) 
وقد مع حدن الأجر والخوبة 'في الاجِلٌ ما يتكنق لا من 
الغرقة وإلحكة في العَاجّل وذلك نعي الروح ولذة النشن وترهة 
الخاطر ومسرة السرائر ولا ريب في أن مغرفة الحكة اواشيء منبا 
فاق للتقول البنرلة أن تصل الى سر حكن الزأفرة مز 
فال الله 'وعائب مشنوعاته الباهرة اذى الى تعظم الله كانه 0 . 
رمحتة واخضوع له والاتجا اليه والتقرب من حضرته والاعتراف ' 
تدان حكنة ولت لسكون الخاطر وآطينان القلب وراحة 
زعو سل وحسن الرضا بالقضًا وكل ذلك لالخ ول 
يكن نا ارتكنك من أظالة اخفالة قصرا الى فيك فَان كل مأ 
اي كر 4 ند رك كلبق رلي سأك ذلك التؤال 
وأوردث مأ ورت من الأشكال حَنت أن يتطرق اليك سن 
ل في اعلفادي فازدت اك اعرفك قي نا | لطر 4 
قؤاذي وَللذَا انيت 5 قررت ورجع خاصل ما دكت الى ظ 
ختسة امور الاول ال اغر ان كل ثيه بقضاء الله وقذر التاق . 

3اغنال ال سجاه ل عر عن ةر لفان )لول 
القر لجا نا الأخاطة تيع 57 أله مجانة إن بكرن 
طا لوصول الى عضا الرابع ان حم اث ستجانة كا ن مهآ نا 
عي اليه انا كاك" منها مأ و قي غاب اللبور والرضوخ 


> 


00 : 7 2 ل 


ذوي الانصار فلا يجهلها غير دبي او من يقارب منزلنه من فاقد 
البصبرة غي وبين.ذلك حكم وأسرار ليست كبذه في الظهور 
ولا كالاولى في الاستتار قنها ما يعرف بيسيرمن النفكر ومنها ما , 
عرفت عل كبر ثرا اللكل والمدين ومهابطا, كينا با( اذ 
والجاهدة وإلتقوى وإلعبادة ومنها ما يظبر لبعض الافهام دررف” 
عضن الافهام وما يظبر لخواص ويخنى على العوام ينهد لذللك - 
المشاهدة وإ لجربة بما يغني عن اطالة الكلام في تفصيل الخخام وكل 


: . ماظهرلنا من ذلك فن فيض الله وفضله وما طوإه عنا كته 


وعدله فاذا كارن ذلك كذلك فلا يحسن بدا اذا ل يظبرلنا 
السرفي شيء من أفعاله جل جلاله باديء برغ ١‏ ن.نقطع الأمل 
هن .معرقته ونبأس. من روح لله في الوصول الى حكيته بل 

نطلت الحكية على قدر الاستطاعة باشغال الفكر واعال البصيرة 
ولانتا. اليه نحن اليذه الفرية حي بسلنا نا هلا اليا 
وفيض اعلناء مز يتصان عطاياه فالخاشن علينا عله من ذللى 
شكرناه عليه وما لم يظبر لنا سره.صَبرنا على الطلب جتى تصلن. 
اليه فصل .لنا بذلك مزيد الاجر والنواب من وجو اما أوئلا 
فباستعا! ل النظروالفكرىي مضنوعات ت الله سيوانه وتعالى والهاين”” 
حكيته ققد أمرنا. ب لنظر والنفكر في مصنوعاته كأ خبينا عن النفكر 
نف ذأته وقد ثقرر أن اليسيرمن فكر الجنان افضل: من كنير هن 
عل الاركارن. وإما ثاب فبالشكر على ما يفيض علينا له أوالله 


1 ريف : 
وذ :كتليل شري ونصن قطي اقداء” عل المح على هرافات الله 

سحأنه با لتخمين وهذا يناف ادب العمودية اما الاخمار بانّا نظنكذا 
ا و له حا ا فيه مع 
وض عل الحقيقة 00 نير وإما ما سالت عنة فللنائن 

أقوال كثيرة ة منها ان الله للا رَزق العلياء ما رزةم من كال 
لفل والمفة الل 8 للبهلاء في مقابلة ذلك ما نهم 
من رغد العيش وسعة المال وكثرة الغنى فكان الغنى للهاهل في 


قابلة النفتل” للناضل “ذل القله وهتاوى الترفان حيو ا 


الحكبة ولذلك" قالو! ٠‏ ذكا* المرء محسوب عليه ٠‏ ومنهاان الله ا 
رق الجفال سعة المال تأتى للعلناة أن يتكنبوا من يعض 
أموالم بواشطة علم وعقلم وإحنياج الجهال اليم للاتفاع بعلومم 
ولوف نعض الاخيان ولو كان الامر بالقكس وكان المال' مع 
اهل العل والنضل ما كان لجهال وجه ينالون يه من:. امول 
فل الخال ويهللك الجهال ولله در لاقلرحيت قال 
ولو كانت ت الارزاق تاقي على اتجى 
هلكنَ اذا مر:. جَهابنَ الهامم ظ 
ومنها ما يحكي عن بررمبر ا انة قال وكل | له الترفارت 
بالعقل والرزق بالجهل ليع ان لوكان الرزق بالحبلة لكان 
الغافل اعل بوجوه مطلبه والاسال يكنب فدل على ن الامور 
تي بفضائهِ وقذرته لا بضنع ابن ادم وفكرته فكانت الحكمة سيف 


٠ 3‏ 
9 إلى طول إظر وتدير ومنها تابهر بين هذا وذالك امال 
أذا لم يظبر لنا السر وإلحكمة في امر مرن أوّل وهلة. فلا نتقطم 
0 بل ننظر فيه .ونلهس احكة له بقدر الاستطاعة 
وحكذر فلا .باس ببنا في النظر فيا أخذنا بصدده من الخاء الذي 
سبيه انساق.هذا الكلام وهو البحث عن الحكة حبق عش 
النضلاه ٠‏ وفقر حالم ورغد عيشة الجهلاء وكثرة ة مالم فا ن كان 
عندك ف ذلك وجه حكة بل ولا خلبيظ كز هنا 
بعقله حت 4 لله ببايريد فقال الشيي أحسنت فيا ابنت ونطوات 
با طولت ولكن بتي عليك شيء كارن يستدعيه استيفاء البيان 
وتام الكلام ذلك انا اذا نظرنا في شي مر الامور الواقعة 
بقضاء الله وقذرته وإ لمسنالة وجه حكة وسر استشبط: بواسطة 
الفل بعل يتك ما تقل اليه بالادرا ال 0 
لا. يخلو من مزية بالنسبة د امخاطر وإرتياج. النفس 
كا قلت ولكن لا ينبغي لنا ان تقطع الفول به وتحزم بان ذلك 
الوجه الذي لاج لنا هو في الواقع ونفس الامر عين الحكمة الني 
ارادها الله تعالى بذلك الامر والسر:الذي بى عليه وقدر بل 
يفول الانسان اظن الحكمة في هذا الامر كذا .أو لعل"السر فيه 
كذا وكذا ويجوز ان يكون له في هذا الامر اسرار. وحدكم اخر 
وريا كانت الحكة غيرما ذهنا اليه بالكلية اذ لسنا معصومين 
من الغلط وإلوتم وإخطاء. ققطع النول في ذلك واجزم بيه .أن م 


0 


246 
وال ذلك نما ع 0 أمرنا ا 
والتمللا بالبطالة والكل كا قال تعالى ( فامشوا في مناكيها 


وكلوا مر رزقه ) وإمثال ه هذا مما يطول ببانه ولا يخني عليك 
عسل ريز كني ان لاحر ,امراب والقات فيطل الروق. 


1 والنشيث بوجوه تكسبه إمننا ل الإمر الله تعبا لى وإتياع لجاري سينته 


لذ بان تحال والإفعال وهو اضدق من لسان المقال 
فهو أقرب الى القيول:فكآن الحشبث: بالكل طالب .من مولا 
بلسإن حاله وفعله افاضة الشبع وإلدشبيث اأكريا ءالع قبي 
للري وإباصطلي ظالب للدفء وهكذا الاخذ في اسباي | اردق علالست 
ليوف ملل تجاه جواد كر نبا ماي ل 0 
0 يل من الك ون 
تيد هذا الكلام وثقرر الغرض في هذا د 21 ن اهل 
ا 0 ]وا 0 
0 0 
من اهل الغنى بلا سعوا في تحصيل المالى وإخذوا باسبابه وكدوا 
في طله افيض علهم ذلك نيم قد يرزق الناعد يحرم البساي 


الجر 0 قد تع وقد لاتعل ألاأن كلاسا .. 


وابواكيا الترلاف سيمت طكردات جت كل 


3 


هذا الاية : الله وإلدلالة عليه وإرشاد العقول الى إن الاير . 


كله مه وإليه / 
عط ار 
دا كيل 
00 يسبب مره رضي الله لله 
ال ر الماء. تعلين 
مه سس رزقٍ ١‏ 5 2 6 


ضدانٍ مفترقان. أي تفررق. 

ومن الدليل ع النيضاء وك 

#الحبيك دن جطاية ان أت أدبية 2 7 لية 
لشابن” لتر 2 من 0 1 5 2 بين هذه 
الاموريل الفضية علي العكس والعل إحد موجبات الغنى والسبعة 
والجمل. د 2 ب التقر والضعة لولا عوارض وإسباب آخر 
غير العلٍ وغير امجهل ودلك ا ن الله سجاه بإ جعمل هذه الدار 
موضع الكبسب ولعي والاخدبار ريط الامور فيها بأسباب وإجي: 
صل عندها وتوجد ميا خضل الذي وإلِيُ بلكل وإلشرب 


"اع الوا ل ا دن 
ا 0 2-4 0 ا 
0 8 1 1 2 2 1 


8 


0 


لع ليدم 0 رام فيوجيهونة الى جد 0 
يزونه . نافعًا له وهو لا يدري في ذلك خير له أم شر وعاقبته نفع 


له ام ضر فاذا ترعرع وكبر وبلغ اششده وملك زمام أمره وإخذ يحم 7 


مايه ار 


مله فيا أرأد 0 000 
نا لك رايه رأي أهله ول .يستحسن ما اخداروه من اجله كارن 
ون أهله قد اخناروا له هرن صغره صنعة ا لكتابة وإلزموه الاشتغال 


يتعليها ذا كبرل يسنتخسنها طبعه ورلى ان الاشتغال بصنعة 


الخياطة أو احياكة مثلا خير له من الكتابة لكونه رلى ‏ بعض 
المشتغلين ما أحسن حالا وانعم بالا من بعض المشتغلين بالكتابة 


فاذاكا اكان كذلك ضاع عليه ما قضاه من عره في تحصيل الكعابة 


روا كن ما اخداره كالمخياطة مثلا وان كان | نفع له قي نفس 
الامر فرضا يجحداج ألى تع ويجناج التعم 2 لا يساعده 
عليه حاله ثم هو في وقت تعلبه الصنعة الي مال الها هواه 


: لا يكلة التكسب منها فان ذلك لا يكون الآ بعد أ ثقان معرفتها 
0 الى ال ا 


وللماصل 1 نه 4 يل جاله , ويتذيذب ا ويخار ار 


حالةكا يحى عن الغراب في الاشال المضروية اله لم ئعية مشينة 


1 

فريق من هذين الفريقين اذا اسف عل حرمانه ما عند الآخرا . 
ألا يوجه اللو الا على نفسه وير لله من يقول ظ 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته ظ 

حتى أذا فات أمر عاتس تب القدرا 6 

قال الشيخ اراك قد سقت الكلام الى حد اردت به توجيه 
لملامة علي" وإتهاني بالتقصيرفي الطلب وإن ما نحن فيه من قلة 
اكال وضبوق حال آنا هومن للصرى فى الأجذ لاد 
فاك يبلق أل لايكرن في هنا ريات ونال ل لسكا 

من العلم ما تعلفت به امالك ووصات فبه ما لم يصل اليه امشالك 
وأنت الان بحيد الله قي صحة من جدمك وقوة من عتلك فآذا 
عليك لواخذت لنا فما يكون فيه حسن إلحال 00 
الرزق الحلال فني علبك ان للعبد ذنوبًا لايكفرها صلاة وا 
صيام يكفرها السعي على العيال فقال التيخ ومتى قصرت 7 
الكلواركت ذا عمل لازن هالكا طرق ال 011 
الرزق غير حصورة وإسبابه غير محظورة فنها ما يوصل الى قليله 
ومنها ما يوصل الى كثيره على حسب تفاوت الناس وإخدلاف 
درجادم وتباين حالام وإنا الصعوية في معرفة احيّ الطرق 
المؤضلة اليه يالتسيّة الى الغفض و الاهذاء لساركيا' دان الانتات 
في حال صغره الذي هو وقت تعله لاياي له معرفة ذلك 
لضعف قوته العقلية كقوته الحسمية فب اذ ذاك "كل على أهله 


ا ا 4 وه ماو ل فالات 0 نك 050 :0-7 , 
ا ل يي ع ١‏ /, ع« إن م في الخ 0 
بوالرنلاه 8 + الس يفيه , 1 
١ 0 : ٠ -- 7‏ م 
4 7 - 
: 3 


0 ب يمايم قال حا ركد خله خائد 
رن راد حين 4 الى ا زهر ل 
حد أمور ثلاثة اما ما أن .تكون 


لتقوم مقامه فلا يخلو الك الان من | 
و ا اكبدطااان ددجي 
0 ا 0 لط لاي 
الاعتيتر ان اليفسبطااك ا تقفو أثره فذا كارن عليه 


ني :والديك فتخلص.انت .وعيالك من, ضر المعيشة 
ع لان البفنة هناك اقل 


ولتبع رأي 
وأقاكك ف الاريائف عل في جالة اجن 
وللإتة أيسر إطوا» فى وحن وإ لصية أكل هذا مك 
اهل البلد تعلبك لم أمر ديهم وتتفع نم اممها تلتعين انه 
على امور المعيشة ميا يسمه .الله ا 3 
ذلك ثوإيب الله :بت ولا يخنى.عايلك مزيد واب البغلم وان 
ارات افيا لمسارايع إن مر غير ( .وإذ 
الله :ميناق الذين.اوتوا'الكتاب 0 


2 نكا ان :| ال ريعي ثرها لكزلك 1ل 
زه العمل.به,وتعلهه.وهذا الذي ذكرته للك مبني.هلى انلك راض 
با فضده لك ::افلك ,فان كان الامر لات ذلك 0 


«تصدا ليقصدوة ورغيت في أمرم يريدوة قند ضيعت المر .سي 
ا 


قات 


3-8 


3 
الوروثة عن أ بلقي عون ابو" النبة فاخن 90 
0 و وَل تحضل له اللنية' آي 
نارق أجل سك أرأه وهكزا آل 0 
الت ره ةيا نه لا اشر وخر ل او 
1 000 ا بالكلة وضاءٌ 
عليه م قَضَاه فيه هن عره وساء حاله تحير في أمره ورا كارن 
من الأخرار م لبه ججماعة من الاشران فيلعبون بعقله ويزيدونة 


ةن ل 2 ا 1 ا 1 


ونه عن يانه احتالوا على فنائه فدهبو به من مكان الى دكان 
وَإشْلبو] مع من خان الى حأن الى أن يضم ففيرا معدا :آنا 
اذم وَأ كأن من أضَلَه 0 له 0 اي 
يخْصَلُ منها على الكقاية ورا ألت به الى الفضعة وعلى كل 
حال ا الندم وي الي ء الحالات أل 
أن يدركه العدم وأ إما ان وإفق رايه راي د 
يلوك سَبمله ولعيو ال ا 
عليه ما قضاه فيه من 0 فال بين ال وانقّل 
وبهذا يسن حاله وببلغ الامل وإذا تقزر هذا على وجه المموم ' 
0 أن الك عل رجه الخضوص فشؤل لاشك | نْ اهلك 
حين أرسلوك الى الخامع اازقر! فنا لك 91 الرذا 
ف رايا بالطريق الي رمه بوه للك فلاذا” عرفت غر. 


7 


00 ١ه‏ 
ذكزناها للاقامة في الريف 

0 لازال فداطكت في لقا بكر ل علي" الملام‎ ٠ 
هناك اعذار وإهوال وإخطار لولا مناقشتك ما شعت تش‎ 
بأظبارها لك فقالت له'هات ما غندك قال لو عالت خال اهل‎ 
الارياف وما ثم عليه من لظم وألا مجاف ا رغبت فيه ولا رضيت‎ 
به فاهم لا يرحمون فقبرأ ولا يوقرون كيرا ولا يهمون قيلا ولا‎ 
عدون سبيلا قنها وم دامًا تحت رام وأمرثم وهم وأن نموا في‎ 
اننم غير ذلك تجهلم وأن' وصل ألم ثيء مر الذنيا فانا‎ 
يكون بالاحاية وإراقة ماء الحياء فل يرضى بهذه 'الحالة والاقامة‎ 

مع أهل الجهالة 8 كل لحرلا 

5 ا يه اعم ذم ذلك وإقع فيه 
وكل ها اكتسنية 0 
لا امرك لالط مذي ور مارسة ظ 
هناك ل او ددن 
في حرتها وبذرها وحصدهاا وتجار فلاهكل الآ في أنواع الاخشاب 
وما لحم منها للسواق والسقوف والابواب او صياد “ملك فلا ٠‏ 
مكل الا في شبكته وفي انواع امك وبركته وهكذا دأهم 

اول السنة الى أخرها فلا يقيم معم 3 فْن كان ا 1 
عندثم عام ضاع عليه وتبدلت صفاته 0 باضدادها لان ن الطيع 
اللي لايل ظ 


9 

الطلب ول تدرك ثرة الهعب مع أن من وإجب المل تعلهه فور 
ولا كان نعاحه إن م مل بعل راد عد الرود ام هزه 

صفته نعوذ بالله من ذلك ْ ٠‏ 
فقال الشيز انا بحمد الله لم اترك تعلي العلم من حبن وجدت 
في ني الندرة علي ذلك فاني. مواظب على اللدريس في المامع 

راط لوخدم ليق لت 

قالت لايخنى عليكان احنياج اهل الريف للتعلم أكثر 
ئ وليس فهم مثلك يغهم وإما طلبة العم في الازهر فامم 
يحدون كنيرا من العللاء 8 ولعل فهم بعض مشاتخلكت 
الذين تعامت مهم فاهل الزيف احوج اليك واولى بك فافاستك. 
بيهم أنست وتعلهك لم أصونب وأعل أنة اذا كارن في يدك 
4 تزيد أن تتصدق ؛ 0 رجلا ققيرا بين قوم اغنياء 
هل الخيريوإلونه ينفقا اهم ويدرونه بصدقاعم وعللت برجل 
0 يد مر يقصدي عليه ,ا وبل 
رمقه ويحنظ جياته من القوت الضروري فن مقتضى الحكمة 
وحسن الرلي أن تؤثر بصدقبلك هذا السكين الزي لا يجد 
من يتصدق عليه وترججه على ذللك التقير المنيم بين أظبر الحسنين 
اله ومكذا ييا حال اهل الريف وطلبة العم في الازهر من 
ظ حيث الاخلياج الى التعلم 1 1 د هذه 
لكين عل اليل التريفت تابور بها يوي باقي المزايا لهي : 


ات 
الى ستييل الخجاة ويزشدوخم الى مكارم: الالخلاق وينفروعم عت 
ذميم الاحوال وابسن حال من اخضك على تعايير وإحنلك على 
الاقامة بيهم كمال اولفك: الذنين كارت يقاسي مهم الانيياء مأ 
يفاسون 5 يدعوغم الى :الله تعالى ويرشدوغم الى. المفلاض من 
الاك فعا اليو او نحن كالانيناء ولتسليت قالت فال اله ظ 
سجرانه ( ند كان لم في زسول الله آسوة جسنة ) وقال جل 
شانه ( قل 0 لله فاتبعوني ) وقال عزمن قائن 
( قل.هذة سبك ادعز الى الله عى بضيرة انا ومن اتبعني ) فال 
انباغه. صل الله عليه أوسل:.بالدغاء الى الحق. وازشاد اخلق كا كان 
دابه وديدنه طول حياته وقد اتبعه في ذللك مر بعذة جناعة' 
الخلفاه الراشدين.وغيرم .من الصحانة والنابعيقة فبدئ الله كنيرا 
من الخى على يدم خم على التقة ور اانا صلوات ال 
وسلامه علهم اوثنك الذين هدى الله فببدام اقتدة وعلى الحملة 
والتفصيل:فند.ظب رمن قولك وفعلك مخالفة. رايك لرأي اهلك 
فانلكه لو افعضرت عل مااكان حضل: عليه الوالد 
الفراى الشريف وبعض خطب. ومغرقة ما تدعو :اليه الضرؤرة' 
الو سس لحاجة اليه من فرزوع الثقنه لد تبعت راهم فم|/'قصدو» 
ولكلك.علات امورا جهلوها فكرفت ما اجبوه وعدلت عا ازادوه 
وإذا لم تر ما رأوه فاي طريق رضيت لناس.ك.وما :هو اللفضود 
الذي.تروم الوصول اليه فان كان مرادك من:الهلر: مر الدئيا فا 


ظ 2 ظ 
ظبع التى ترق من طبع من .> . لصحيه فانظر .لون تنب 
فقالت له اما«ما ذكرته من سو خال اهل الريف. فهو حبة 
في عليات لا.لك على .فان هذا ان كان اكذلكفلنا. هو مو 
شدة جهلم .فم .أذا احوج .الى مثللك. يقي بيهم فيقوم. بتعلوام 
وتنهيهم ما يجوز.وما لا يجوز وتوقيهم على ما يننع وما يضر وإنا 
قولك. ان من:.يكؤن ‏ عندث, يضيع .عله سبلت في :هذا قوله 
تعالى (.وإثقوا الله ويعلك الله ). وإمااما ذكزت.من ان من نيم 
معهم تسري اليه طبام ومساوي اخلاهم وقد خفت ذللك على 
للك فبن اليس بالسبة لك: ولامثالك الذين .كلت نوم 
ووزاتخمت في المغزفة أقدا 41 وإستنارت بنور اليقين بضائرجم وأنظبعت 
عل الى وإطدى قلوهم- وإنا ‏ ياف مر ذلك عنى.الاحداث 
والاغزار الذين .لم يبلغوا من النضل.تلك الدرجة :ولا وصلوا من 
الكا لل الى تللك:الغاية .اما الكاملون اككلون فلا. يؤثر في جسن 
طباعم. سو طباع: غيرم.بل.يعلوق جتخ: علك باطل. .سوام ويسنتلى 
نوز .معزفتعم عل ظلدات جهل. .غيرم فانالريم العاضف اذا 
. اقتلعت التجرة وإيمدرة ولصترة فلا تقتلع أجبل الرابة ولا تزحزحه 
عن مكانة.وقدٍ عالت .ما عالت مر:. جال زسول الله:ضل الله 
عليه وس وغيره مر الانبياءبواللمسيلان صلوات الله اوباهمة علوم ظ 
اجبعين كيف اقاموا بين قوهم مر الكفار والمشركين الضالين. 
الضلين يدعوغم الى الى ويرشدوعم الى المدى وياخذون بايدمم. 


وة 
3 وه ٠‏ وإناشدك | لم 1 لا 
تحاول. في الجواب قال سلي عا شت فالت اذا فرض رجل من 
العامة وقع يسبب جهله في حتيذة مكفرة لايم مما ايانه فبهته 
علبها جتى حت عفيدته وتم أيانه ورجل اخر مخم كان لايجسن 
وضوة مثلا فضلاته بالضرورة فاسدة فعلته كيف يتوضاء فصار 
يحسن الوضو الموقوف عليه صصحة الصلاة ورجل من طلبة العهر 
كان يهل مسئلة من الصرف او النحو أو البيان او النطق مثلاً 
فعلته اياها حتى اننا غاية الاثقارن فنوإبك في لي وإحد منم 

ا لله افضل 
فال الشيخ الح احتى أن يتبع الم افي ارى ان تعليم الاول 

افضل من الثاني نم الناني اأفضل من النالث 

٠‏ قالت فاذالنيق بيننا دزاع في | 0 المساكين 
الحناجين عرفة الاولياث اللمة من د م ولد ترى الناجر سخ 
السوق اذا خيريين سلعتين من امو رتجارته اخدار ما بعل انه 
اكثرها له ريا وفائدة اذا كان له ادلى عقل فان كنت انث من ' 
تجا ا سيك امت ات وم تخالف المعقول فتترك 
الافضل وتقتصر على المفضول حتى :١‏ نلك ترى كثيرا: من جيرائنا 
ومن حتولنا من لهل هذه الحلة جهلاء بكثي رمن الامور الضرورية 


0 لف ديهم نهم من لايحسن الصلاة ولا الوشؤ ولا يغرق بين 


2020 عهارة وتجاسة ومنم من يعتقد بعض عتائد فاسدة مضرة ومنم 


١: 0-6 5‏ 
الى الله سحانه فقد قلنا ان .تعليك الحداجيين شد 0 
للامؤر الضرورية من ديهم أو وإقرب الى الله وأكثدثوا نام 
اراك ثقضي. فيه عرك وتشغل به اوقاتك من ١‏ لبحث واتحدال 
والنيل والفال وإتجواب والسوال واحنك 0 
00 وفيه 0 عليه وقد 0 ولا يقال ونحو ذلك ما 
ا ولا تخطاء الى 
غيره كانا جاء الننزيل والنص القاطع بان الع لا يجاوز ذلك 
ا الجامع 
قال١١‏ 2 قك يوفق اللّه”سحانه من أعلمم العم في ذلك 
الموضع فيتعلمون وينشرون في الارض يعامؤن امن ويفومون 
بهذا ألم * 
قالت فا الذي يرْمنك ان الذين يتعلنون علبك يكونون 
ملك ويسككون سبيلك في الاقنصار على طائفة في ذلك المكان 
سور در العل متخصرا فيه والمطلوب | ننشاره ولعي النفع به 
ْ ام لا يكونون على طريةتك فاذا سامت أن الذي مرت 
ل نت فبه فلا تخدار الأفضل ليفك ك أتستبدلون. 
الذي هو ادلى بالذي هو خير : آ 


٠‏ لاه 


0 ار رد البائي ب وا لنظافر بالتجز فيه 


والقدرة على التعق في مسائلة الدقيةا و|تخوض في نحاره المميقة 
فقول .لك نفسك أن تعلم هؤلاء العوام لا بجناج: الى كارة .عل 
وجودة فهم فلا يظبر به فضل الانسان وسعة عله وحدة ذهنه 
فاالك به وليس لك فيه فائدة وإمثال ذلك مع أن فيه:اعظ 
فائدة من ثواب الله ورضاه ورحته والتقر من حضرته-فلاهذة 
لاي ألا خاصنه ريخات 

م ب ب 1 
وأقنادت. اليك عفوا على ان الاشتغال بامور الدين وإبتغاء مرضاة 
اه لايناني الاتتغال امور الدنيا. من. وجوه الحلال فاعلن 
لاخرتلك ودنياك:معا ولفخ فيا اتلك الله الدار الاخرة ذلا تبن 
تصيبك من الذتيا وإحسن كا احسن الله اليك وقد:تري تنغ 
كفالة اهلك في ضغرك فعليك"ان تعوؤل:ذريتك وعبالك: ف 
اوم وينم بالم مر.. المعايش الطببة 
بالكدمت والسعي في طلب.الرزق الحلال. وإبتغاء فضل الله سحانه 
وقد قال جل جلاله ( فانتشروا في الارض وإبتغوا من فضل. 
لله ) وقالل ( واخرون يضربون في الارض يبتغون من. فضل 
اله ) وقرأت في كناب .مرشد انين لحيد بن عبد الكرم 
الحابي بخطه تقلا من. مسند الفردوس عن إبن عر رضي الله عنما 
قال :قال رسول, الله صلى الله عليه وسل.ان من الذنوب ذنوا 

ظ 1 


: 1 
: 
83 ١ 


من يقول كلام يكنر بة وهو لا يشعر ولا جد من بعلم اينهم 
وترم على هذه الاجوا ل ولا تيال بامرم ولاعت بشاهم وم جيراناك 
وإخوانك نولنك نعل أله لقند حداف الازهر على الاض 
والتقديرووقف على دروس العلاء فيه فانه لا يعقل: ما ينولون 

ولا يتتفع يما “يقررون فاه فاهم يتكلورن ما لا يغبمه من" الالفاظ 
الاطلاجية.يل ا: م نالواحد مهم لا يدزي وفناد عقيدته 

0 و بغبادته : جتى .يسعئن ب 0 وجه الله سعاره 
بعيك وعلت متتضى بمبة الله و رسقله ومليه زه إمنه لكت تشفق 
لير ونع ل وقواظطب فال وق من لوقا للك اهار عه 
مور علدنا القرييب هن دويرتنا هذه .فتقعد ‏ فيه ابسن اللغرب 
وإلعشاء مثلا وتعقد من تر هساك مهم جرننا تعهم به كيف 
2 ادن جاه م اود نلفالى عبادة 
خيعة وكيفب ايكون البيع حا وكيف يكون فاسرا. ويجو ذلك 
من الامور الضزورزية:لم في ديهم ودنيام هم من تح .على بدك 
دل ودام مدت حلميت :/عبادته ومعاملته وك ذللك من 
م ا 0 ع 
اكاك جا د التصيعة. يله ورسوله ولأمة 
المسلين وعامعم فاعراضك عنه لايظر له .وجه الآ أذا قلت 
معتورة على حسين: بعفولك مغتره ة بغفرط حيك راجبة .عدم المواخذة ١‏ 


0 


ولعملون في حيلم و آَم مه اللدى وبافعالطم يدي فا هذا التقاعد 
. والتقاعس عن الكسب وإلسعي في طلب الرزق وما لك لا توسع 


غ0 عيالك ومالي روث صرف جميع أوقاتكت 2 المطا لعة 
والبطالة وهلا قسمت وقنلك قسمين قسم تصرفه في العلم والعيادة 
والقسم الاخز ني طلب الرزق وإذا كنث لا تطيب نفسلك بالاقامة 


٠‏ في الريفٍ معاذكرت لكفلا باس علبك اذا تشينت هنا بالسعي 


على العيال و لكسب من الحلال مع الاشتخال بتعليم الطلبة وبعض 
العوام من المجهال 

فال أي عي تريدينة وما الذي ترينه 

فقالت العاقل من أقتدى باه خرفته وامثاله وخرقته 
وقذعلت ان كيرا من امنا لكل مرتبات 00 
ولا أرى احدا مهم الأوهو ساعر فطلب الرؤؤق ا ' 
قرأ وف زيادته ان 2 اغتيا فاو 0 
فيه فيا أظن ان سعيك يضيع عليك فقد قيل مر:_ جد وجِدٍ 
وهن ج ولج فاقصد من تتوسم فهم الخير من أرياب الكلة 
وتودد الهم وتعرف بم فان عرفو كنه 0 1 | على جنيقة 
امرك اعترفوا. بفضلك وعظوك ووقروك ولا ارى في ذلك من 
رم ولا مكروه 32 ربا كان واجبا فانا 0 الي 
والناس جيعا غنهم وفتيرم طاجون لبعضم وربما كان انجبياج 
الغني الى الفقير اكثر من أحنياج النقير اليه لان الغني يهلب, 


لا يكترها السلاة و لا ادك 5 ولا العرة ولا اجهاد يكفرها 
لم في طلب المعاش ونا ثقلة منه عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
© لآل ريحول اله كل اله عله ركر انسل 00 لحنت 
من خلال ومنه عن أنس رضي الله غنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليس خترك 3 دنياه لاخرته ولا آخرته لدنياه 
خق يشت هدم نيعا فان أحناها بلغة الاخرئ ومنه عن انس 
افا من 0 يتم في أمر معبشته ل ! تم بأمر دينه والنة ع 
رع للطاعة حى كرح بكها الك الى قروم اذ لكك 
أمور قونما ضدقت عند ذلك وشككنت وتفرغت للعبادة فاغدوا 
وروخوا ا 0 وإمثال ذلك في احديث م 
كن ١‏ واردي أن لكين لي لمات راي رجِلآ ققال ما تضنع 
قال اتعبد قال هر يغولك فال أخي قال 1 
وقال لقان لابنه يابني اسمن ار فانه ما 
افير لير قظ الا اضانة #لاده خضال رقة ف دنه ضف ل 
عقلة وذقاب مرواتة وإغظ هذة الثلاث استخفاف الناس به وقال 
رضن الله عنه لا يفغد احدتم عن طلب الرزق ويقؤل اللم 
ررزقئي فد غلتتم أن السماء لا خط ذهبا ولا فضة. وكان زيد أبن 
مشلنة يغزش في ارضه فقال له عم ررق الله عنه اصبت استغن 
عن الناش يكون أصون لدينك وآكرم لك غليم وكان اححاب 
رول الله لك الله غلية وس تجرون في البر وإ لجر ويغرسون ‏ 


2 1 
ا غضب الله أو اطلاق ألسنة الناس عل فتضيع ذنياي 
وإخرتي وإظن از الحال الذي نحنيفيه أحسن الاحوال 
لسلامتنا فيه من ألسنة الناس بالعزلة عنم كا قيل 

فان تجدنبها كنت سلا لامها 

وإن نجنذبهسا نازعنك كلايها 

فانا وإن كنا في ضيق مرن العيش فثلنا كثير وربما كنا 
اجسن من غيرنا. وإنا اعد" نفسي.من السعداء حيث “زوجني الله 
بلك فكنت موافتة لي.في العلم وإ لمل فني الخبر من سعادة المرء 
الزوجة' الصالحة. يذه احالة عندي أفضل من الرتب الموقعة 
في العنا والنعب وإذا نظرنا الى غاية الأمر رأيناها سي الحا لين 
وإحدة فك يوت الفتير يوت الغ ولو تأملنا حال كل هنما 
في الدنيا لرضينا. بالتقر فان الغني ف الدنيا دام في معاناة رسوم 
اكير غير مربوطة وملاحظة عوائد غير مضبوطة وحركاته 
وسكاته مشهورة وإقواله وإفعاله ماثورة مذكورة يلنقطها 
الناس ويحرفونها عرن مواضعها ويحملونها على غيرها اريد بها. 
ولستتغهون 6 شرا ورها كات قد اراد بها خيرا فبنطلق 
ألسنة العوام 0 وذمه وعييه وتضير سيرته يخ الازقة شائعة 
وف البلاد متقشرة ذائعة فلا يهنا بمنام لابن يم له نظام ولا يدخل 
منزله آلا وفكره مشغول قد 2 الستم وام 1 به لشترك فبنيت 
سميرالارق ندم الوم والقلق فاين هو ما نحن فيه ألا ومن ذا 


اه 
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عليه حب العظبة والترفع وإلترفه ذلا يشتغل الا بالامور الممة 
الكلية ويكل أموره الحزئية لقارتها الى غيره فيداج للتقير 
ليقوم له بها ثم ان كارن ذلك الغني صاحب مرؤة ومعروف 
اتقطع التقير اليه ولازمه وإرن كان بخلاف ذلك تركه ولاذ 
بغي وهكن! حال النقراه والاغنياء مع بعضم 

فقال لطا هذا الكلام في ذاته لا شك فيه ولا ريب يغتريه 
ولكي قد 3 الوظائف . وإصحابها وإختيرت حالم مع 
روسائها ونظارها فلم اجد وظيفة عارية عن الذل. والافانة 
ولو قام 0 : بالصدق والأمانة ولا يق فيها الا من 
عدل عن الحق وا 4 هواء الخلق فازك كل شن يله 
لا يخلو عن أحد أهرين أما إن يتبع هوى امخلق وإما أن ينتع 
١ 0‏ قفار اتبع الخلق فتد استوجب غضب الله علبه 
وإن :لتبع-الخالق: ققد “تنبسن .سيق #امتداد الشبة الناين اليه 
0 ؤيذمونه ويشنعون عليه ويتقولون عليه ما 4 يقن 
وينسبون اليه :قعل هام يفعل ولا بزالون ينه جتى يغزل ولا 
يحنى أن الم العزل أضعاف لذة المناصب . قال الشاعر. 

سكر الولاية ظيب. * وخمارها. صعب شديد 
تائم بولاية * وبعزله يفدو البريد 
فبأي الحالنين ترضين واي الامرءرن تريدين وهل بعد . 


راداي ب يليق بي | ن اذل نفسي وأسعى فيا يجب - 


0 0 وقد قالو! ابس 0 3 0 0 عن 


الأسرار الريانية وإطلع صاحبه على الم اليه لذاقا ل امك 


١|‏ اله العالب ع ينَ ني ١‏ ل لل كر الله رجي ذو كيب النوا 


ذا ردت يقينا حقي أهم شبهوا -- العم برئيس حش 


هذا 2 3 له 2 1 0 يلك 0 ره 0 


يكف 0 اللياد ويغوص حار أسرار الخلوقات 
: واتخرج من 6 المنوعات 25 رئيس 


: بضيرته التق مقن الى العم ع سائر اللاد كافبتا القن 


الى الما ء والمسافر الى الزاد 0 لللك آلا بحسن التديير 
ولآ تدبيز الا بالعل فالفوة | محيوانية حناجة للقوة الروحانيلة 
والأزكك مامورة وتابعة و|لثانية آمرة ومتبعة فامور الدئيا لا”تسظل 
الا بالعل والعال بالنسبة للعل كاللسان بالسبة لصاحبه فيا 
ن للا لعا ليلب اذ لولاه ما هل أجد ماق خبير 


0 : 0 لك 0 ينص 0 حتراء< 0 5 32 ولا 
1 لاف 7 فم من د ا يي اعم أحواله 9 عليه 


ا لان جة يك على كل اليا 0 


0 

ألذي #رضى 05 أله وعناء 3 له وهنآه 

فقالت له ان الذي قدرته بوك و تخيلته بغمك مسلم من 
جهة" واحدة تعارضها ا متعددة منها ١‏ 0 الدنيا كا عات 
دار تعب ا رع فيها ومنها ان الغنى لعمة من نعم 
الله خم يك مررل يشا من عباده فكي يحون سناد 
صاحبه وصرف النظر عنه وذلك يكدي الى .البطالة الموعدية 
الى الفقر 1 للذلة والسكنة طول المر وإما قولك انا 
2 علية ع لسنة النا س بالعزلة فيحن ان ساينا الشلامة بهذه 
انحالة من السنة الناس فلا سلامة فيها من أسنة القتر 
والافلاس وإين السلامة وإنت تنظر كل وقت 2 
عيش عيالنا فجّف يطعن قلبك و أولادك يحون 1 


الموع والفلة 0 ذيك , 00 


فأنك أن كت مَعْظعاً عن اود ا ار حوالم في 
قايك فليست 00 س الاجسام كا | ل الع ا 
مجرد الامتناح من الشراب آلا لكانت ن تققفة في امل 
العبن وا لجرا متيأر ناس ابد لكر 
ل ينا ا 0 
عليها بها تستحقه يغ ذانها وبالنظر لعامة حالانها وألا ظبرت له 


ا سس اح اللا ارين 202١0.‏ بان 
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بدعا ولا تحصيلم له متنعا فارن العل بانواعه يستعان به على 
مصالح الدبين والدنيا وإن الملك لا يستغني عن العل واهله 
* وما يلزم العالم اذا كان في وظيفة أن يكون مع الخلق كالطبيب 
اماهر مع اللريض فكا أن الطبيب يعاين احوال المريض ويامر 
له بالدو!ء على حسب ا , يرأ حت حصل الشفاء له فيني عليه ' * 
ويشكرفضله كذلك العام ا ان لان ا ظ 
با انه اعم و وأمزجتم (. ما يناسبها من الاحوا ل 0 
0 ا وما بلي 
احمل الناس على اخلاهم * فبهٍ تملك اعماق البشر 
فقيل عند ذلك قلوهم اليه ويغدقون بالاحسارن عليه 
وينندون بفعله وقوله ازج مل عشم هن خالف عليه بعبله 
وهناك يشكر الله وزرة ويضاعف 0 لار. ن العامل بعأنه ينفع 
نفسه وينفع غيره وهو بين الناس كالغيث فكا أن الغيْث يتتفع 
بهِ الحبوإن والنبات كذلك العام العاءمل تتغذى به ارواح 
الخلق ويتعامون منه ما نجهم من غذب الحق ومن كانت ظ 
هزه حا نه فالاحسان أليه بدو[ ودعاوم عند ربه مقبول 
فقال الي لابأش با ثقولين ولا شك يغ كثرة فوائد 
الغنى للعاقل البصير الموفق ولكن لو تبسر لي سلوك سبيله ما 


1 


: 1 
حك به على تلك الجهة ومن ذلك الي كن ذمك للغنى فاك 
00 لشقة اما لكونك لم ل تله ذل 
عله نحن عله وإما لحك 00 فذمته ون كيت 
قدعلنه ولوانك علت بمقنض عليك وما اعلهه من سعة همك 
لنظرت ايضا لما فيه من الفوائد الحمة والمزأيا المة كالدوسعة على 
الال والاتارب «سراسلة حار و الور 1 وأغاثة 
الممبوف وإعانة اناج وتنفيس كربة المحكروب وايواء الغرباء 
وككفالة الاينام وإطعام الطعام والاعانة على نوائب 1 وغير 
ذلك ما ينفع الانام ويوجب خلود الذكر ومزيد الاجر على 
الدوام وإنت ترى ما لكثير من الاغنياء الموفتيرت من اخيرات 
بالضدقات وبرت والكا سبو روات و الماك ييل لل 
والمساجد والنحايا والمعابد ونحو ذلك ما يظول استقراوه ولا 

يكن استقصاؤه فلو نظرت الى الننى مر هذه الجهات للكت 

بتفضيله وسعيت في تحصيله ولك ك نظرت اليه من جهة ة واجدة 
.فعبته من أجلها وتحاميته بسببها ومن كان هذا حاله فثله مثل 
من يعم أن النارمن ضروريات المعيشة على الاطلاق ويمنع من 
ادخاطا بيته خوفاً مواد الاحراق فلو نظ مأ يوجب سر يان. 
ا الو 1 النني فانه وإن كان 
فد يحنت .الم تعض لكات 51 نلعم لك من ضرره ولا 
يكرذلك ألا متجامل أو جاهل وحاشاك رليس الغني للعياة. 


0 “3 
الالوان والاخوال والافعال ويدخل في امجوهر الحبوان وألتبات 
واللغدن وتحث كل منها أنؤاع وتحخث كل نوع افزاذ كيرة 
بالغة قي الكثرة الى حد يغلب الغد وطا يق وعجودها يناتا 
.وفنائها قوإنان غومية 'ولخصوظية وروابظ كلية ونجرئية انجزادا 
عليها الخالق اللحكم القادر جل شانه .ولكل نهنا “في ذاته 
وإحواله اللاحة 2 والتعاقبة ليه لنظ يعيزية غنه وخاضية 
تنوم به اوحكم تح ف عليه ولا محبيظ بهذة الاضيماء مجيتغ 
افرادهنا وأحواطا كا في عليه قي نف الافر 3 0 ْ 

لها وصوّرها ودبرها وقدرها وأودخ فيها'ما:أوذع من 
3 وغرائب ضنختّه وتجتاتتك قلازته قفا مو ال لحن 
على الاطلاق لا يغزيب غنة مثقا ل ذرة”ي في السموات ولا 0 
ولا أظفر من ذلك نولا اكز وهذا الخد لا مكن للعقول البقترية 
ان تناله ولا ثقرب منه بل نقلاشى ولشحل دؤلة وإمنا علدنا بها 
فهو قسمآن القسم الإؤل عل حتقيقي بالنسبة الانسان وهو معرفة 
ما ينأ لتقل البشرية ادراكه ومعزقه مر. . افرادعا سراما 
الأصلية والظارئة عليها بالضناعة وإلتركيب وآلتحليل وطريق 
تخضيلها. وكيفبة التشغراطا والانتفاع بها وخواصها وإحكاما وخلاظا 
وعخرام! ويدخل' تحت هذا النسم علوم النارج والرياضفات 
.وإ لكهيا والطبيعة والطب وإلشريعة وفروعها ٠‏ الفسم التاق عل 
سح بالحقيقي ووسيلة له ويستى عل آلالات وهو عل اللسارن 


3 ظ 

قصرث في تخصيله ولو لم يكن من فوائدة ألا رضاك وإنتهاجك , 
وجصول | إغراضك لكان هذا لي كافي) يه الرغية فيه والايال . 

عليه .ولكن كيف السببل اليه ٠‏ وإين الثريا من بد الحناول ٠‏ . » 

قااكت البببيل الى ذلك ان ان تمل بعليكت وتنفع الناس 
بنضلك .وفك 

فال الشج سهان 1 ١‏ 

من أعال وأنت أعل بجبيع | أفوإلي. وإفعالي ا 
ظ اتتجال, ألامم .ولا تعن ألا سببه وتعليك :١‏ مي إلى ديل 
الله على ما تمول وكيل 

قالت ما طذا قصدت 

قال وما الذي أزديت 

قالت من خط الطريق ضل ون عل عاج , 

اخ لانت لان مرو يبه 

ظ ضللت وإنتدخ[من الباب بهتدي ' 

ومن عرف د وصلن الى مطلويه وحصل على 
مرغويه. وبن ل يدرما يراد مر العم ع عنا* مسف رولا 
ب إل دالت جا خضي 1 مريد أي ءل أن يعرف قبل 
لعبه ثرة عليه وطليه الا كان كراكب الجر من غير دليل.فان 
م يعرق لاايصل الا.بعد زمن طويل وقد عهت ان جميع 
الخلوقات تقيم الى جوهر وعرض يقوم به ويدخل ف العرض ‏ 


3 


: 15 
٠‏ على الك.أن يسع الى الخدر جهده” 
لل ك3 بعالت 
وال « 
لذ بياس ,انالا كدك ذا 
على خمولك ان ترق الى الفلك 
فبينا الذهب الاإريز مختلط 
بالترب اذ ضار اكليلاً على المللك 
فال .ما دعيني اتفكر رخ اأي' الامرين اولى وهل يتنشرح 


خاطزي .اوإف تمك :ا :لا 


المسامرة السادسة 
السات الاتكليزي 


حورى بينه وبين زوجته وكان قلبه يل لرغوبها لادخال السرور 


عليها وعلى أولاده لكن لايدري كيف بعصم وكان يقارن 2 

نفشه أخخوال؛ اخد الامرين: باحوال: الاخر ويقدر ما في كلينا 
من منفعة ترج أو مضرغ تحذر ثم ترج عنده الرحيل عن البلد 
وكم هذا الامرولم ينشه لاحد وإخذ في أسباب معرفة احوال 


: 714 
فيدخل فيه الضرف .ولخو والببان والجروضى واللغات انها 
فن نتصر عل الل الج بلفيبي :0 كر ع1 سينا 3 
يكون كن اكد 000 00 ع العم 
م الفنه وينال البغية وإنت محيدالله قد 
اخذت 1 ألى درجة شريفة. 
قن ذللك انلك نيه غارف الذاهب لزيد عفد لامرلا 
ضع 3 ملك ريك ا 52 2 اشمغالة يه قلا 
أقول ك التفه. وإتقطع الى أو الفلاحة 
ا 200 ن تكون 0 وس 
وتنفع وتشتفع فيها حجبودة همك وشدة حزمك فهذا الذي 0 
عفرل ل الله وإجتهد في تحصيل وظينة 
الوظائف من غيران تليفت الى مربوصها ومرتباتها فند قال" 
كاذب الخبر ييدو قبل - صادقه ' 
٠‏ دل الغيث قطر 3 ينهيل 
"7 نان لعنبيت يتات مسرل امل ناما نالل 
ماده كي ا كلنتايلن :ان عماس لو ان امنا الل اه 
الذي يبغي لك ان تيم فيه فاما ان تغير الأن .او تغيز البلد 
دعي فلكه لا اقول ونيد جردت يدل تي النافتة كشا 
قال الباعز 


الد 


: 0 0 سفرع حت مرجع الى مصر فد كرلة شين جراعة من أفاضل 


اليل > لكتتين للعروكين نحدة الذهن وجردة اقم رافك ف 


الدين وإلعلم ودله علمم وقال له اجديع مم وتكا مهم وإسترضم ١‏ 

با لمكن فين رضي 0 ففبه الكفاية 0 0 يم 

لاد ريه 0 00 قة ادل 
ووطنه ومهم من راي ذلك لا يجوز في الدين بظنه وكان 
الشيوءل الدين يغ خملة من ذكرم الاستاذ شح الجامع. الازهر 
ال لم 2 متبعددة 
وجودة ا اخلاقه لوقا 
كل الرغبة في صحبته وكليه ذات يوم في ذلك ورغبه سه 
موإفقنه على قصده وكان 0 ن يخ أجتماعاته مع الرجل قد 
ل مذب الاخلاق خسن | لصى: س: لصعبة ني" الطبع ينودد لاسلين 
ويظبر ميله الهم وقنيه 0 وحبة العرب ولساءم وعلومم | | 
فانسنبه ول ينفر من حعبته فليا كلبه في ذلك قال افي اجد ‏ 
ضوح "فيزم ذكرقه وأ املني المىا شنو هق ادح يفنا 

قبي فأنيالراي م تر يان كالحنين المولود .ا 
-- اولادت! ير أزيد أن استشيراهل. و بعض أصدفائي فاننا 


اميت ا ان ا كل ا اللا ال ة انين 
ب 1 ا ال اي 1 ال الى . 00 

7 070 . 0 50 1س و 5 1 

1 5 3 
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البلاد والاقطار تارة بالسوال من اهلها وتارة بمظالعة كنب 
السباحات والاخبار وإقام يتنظر الفرصة فل تمض الاايام قليلة ' 
حت أتفق 1 ن مشاهير الانجليز المشتغلين يغ يلاد 
عمل | اللسان العربي وقرةة علومه حضرألى مصر التَاهرة ولي 
حضرة الاستأذ شتير 1-7 الازهر وإطلعه على بعض رسائل معه 

من المراة والكجراء تتضن الندويه نه وطلب رعاينه وإغق الله 
. انه من عشاق اللغة العربية وطلابها والمعلتين باهدابها وإن 
عنده دح لطن . نالعربية اللغة للعلامة تحيد بن 
0 بن ابي الحسن امخزرجي الانصاري رحمة الله وأنه ا 
رأه يخ هذا الكباب من كثرة فوائده وغزارة مادته وعظ نفعه 
وجتفه اف اللنترقات اللعة ايه ارو 1 
بريد طبعه لتارة فيه وتسهيل تناوله لطالبيه فآن تحصيله مخط 
امح يي 0 سي كر وضخامته مع 
قلة ننه وندرة وجوذء ونه حضر الى مصر يتمد تصيع الح 
اق نه تمن هذا لكا لاجل الطبع هنها 0 من احضرة 
١‏ لشيز ايده عل كاذ +2 فافز الي لتورين في لتخي 
الكتب ويقراً عايه بعض الغلوم العربية وتجمل 0 رك فلو 

ذلك اتا كافيا يرضيه ويعوض تعبه فان أمظ" لمزالة الى جزية 
ذلك سفره مرن مصر الى بلاد الاتكليز او غيريدا استضبه معه 


اماه 0 5 : 


ار عي تباي ابض 6 , 59 
! 36 االو 1" لحم 5 3 7 
١‏ 7 اسان 26 : 
1 / : : 
بط اا يلها الل 7" 1 1 
- 


أولياء تلقون الهم بالمودة) الى قوله (ومن يفعله متكم فد ضل 
سوا السبيل) غ لايخنى علبك ما يذ مفارقة الاهل والاوطان 
وما جاء من ان حب الوطن من آلاومان ولا يدكر ما في ركوب 
اليخرمن انخوف وامخطر وماجاء من ان السفر قطعة من العذاب 
اوالعذاب: قظغة من السفر ويّقال:الغربة كربة والتقلة مثلة لا 
سيا لذي قلة 
أن الغريب الطويل الذيل متهن 
مكيف حال غويب ماله آل 
. وقالو] عيرك في يلدتنك خيرمن سرك في غرك 
لقرب الدار قي الاقبار خير * من العيش الموسع في اغترا 
قال الشيخ عل الدين لما 0 
أخدمه وإفا هو تيع كتاب يعم المسلبين نفعه اذ اذا كان يتم طبعه 
فان كثيرا من الناس أنا من جلتهم يتمنون أن يحصلوه ولا يبيسر 
أن بنالوه بسبب كبره وأحنياج ١‏ امتكتان”! الى مدة كثيرة ونفقة 
غير يسيرة فاذا طبع كثر تداوا 4 وتسر تناوله فانا أغا أخدم العم 
والعلياء بذلك والاعال بالنيات والله سجانه ملع على الشرائر 
وأذا وا عت الجل دي من العل فليس الم كالخادم فان من 
ن المعلبين_التكريم والنوقير ومن شان الخادمين الاهانة 
50 سواء وربا كان في تعلم الع لن ل( يكرن على 
ديننا فائدة فقد يقف على حتائق ديننا به ويل اليه ويرججه 
ا ١‏ 


1 7 
مأمور ون ينا 1 شار اكور : 

٠‏ فقال له إلانكليزي لك ذلك وسترى مني ان رغبت في 
صعبتي كل ما يرك ويرضيك ونعبيك وموعدنا الغد بق هذا 
لكان وني مثل هذا ألان غم 0 وتركه قولس | لشي ع ادن 
يفكر في نفسه ويضرب أخهاسا لأسزاس ويشأورمن يه ا 
وتحبته له من الناس فترج عنده موإتقية الرجل على طلبته 
ووإفنه على ذلك من اس من احبته وف خلال ذلك أحس 
برغبته بعض ل 5 نوا بحبون أن “نرقم لكثرة ١‏ 3 
م وينم عليه ورجوعم في حل ما مكل علهم من المسائل 
اليه فارادو! ان يحولو| ريه ويصرفوا عن هذا الامر نظ وإجنعو] 
رأتهم على ان يذل كل منم غأية جهده ف منعه 2 
بصدده. فاحتعي]. اله وجلسوا حواليه وقاليا لكام الله ليا 
الاستاذ تكينك وحرس «<نياك ودينتك قد 0 عض 
الناس ان هذا الرجل الانكليزتي قد استالك الى موإفتته على 
مراده ومرافقته الى بلاده وغير بلاده فاعظنا ذلك وكيرناه ورددناه 

وأنكرنا: وقلنا حاشا لله ان بخطر لسيدنا اشح يبال أو يتصور 
ل سيق خبال ان يرغى بخدمة رجل على غير دينه يميه علوم 
الشريعة طعا في المال أو في حال من الاحوال الم لك 
وورعك واستقامة رأيك وسلامة طبعك وقد عللت قول الله 
سهانه في الننزيل (يا ايها الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوكم 


0 4 
0 من هذا الكلام يان | ان الكافر اذاجاء طالًا عب 
والدايل اوجاء طانًا لاسماع القرات فانه يجب اعهاله ويحرم 
كله ويحب أيصاله إلى مامنه ودل هذا عل أن النظر في دين 
الله أعلى المخامات قعل الدرجات فان.: الكافرالحارب الذي 
ددد عفرا ١‏ أظبز من نسه كونه طالا للنظرو والاشلال ” 
زال ذلك الاهدارووجب على الرسول ان يبلغه مأمنة م فال 
اللذكور في هذه آلاية كونه طالا لسماع الفرآن فنقول وتحق به 
كونه طاليا 3 الدلائل وكوتة طاليًا للهواب .عن الشبهات 
والدليل عليه ان الله تعالىة علل وجوب تلك الاجارة بكونه 
غير عال لانه قال ( ذلك باهم قوم لا يعللون ) وكا المعنى 
فأجره لكونه طالبًا للع مسترشدا لحق وكل من حصلت فيه هذه 
العلة وجبت اجارته ( أنتهى ) وهذا كاف في جوإب ما رساي به 
من الاختراض على تعليمه وإما الطمع في المال فالله سيجانه العليم 
بحقايق الاحوال المطلع على نيات القلوب وخفيات الغيوب علي 
أن أتحالة محرجة وإلعيشة محوجة وما ابر" نفسي أن النفس لامارة 
بالسوء الا ما رح رلي أن ربي غفور رحيم وإما قوله تعالى ياأيها 
الذيرت أمنوا لا #دذوا عدوي وعدوك اويا الى آخر الآية ققد 
نزلت في حاطب ابن ابي بلنعة لل كتب الى اهل. مكة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل تميهر الت تخذوا. حذرك ع م أرسل ,ذلك 
كناب مع أمرأة. مولاتر يني هاثم يقال طا سارة كانت قَدَ جاءت 


4 ظ 0 
علي غيره فيس ٠‏ فان ل( يل رقي على دينه كان في“بلاده وإبنا 
وطنه كالوكيل اعنا يدافم عن ديننا برد الاقاويل لى ]الي 
ينها بعض علاعم في عفنا وإنا قد احسسا سيق || هذا 
الرجل رغة النظر في الادلة والاصغاء إلى ألحبة والطلب للعم 
فلا أرى في تعليم مثله يسنا وقد قال أله عازه فق سورة ألنوبة 
( وإن احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم 
إبلغه مأمنه ذلك با م فوم لا يعلبون ) وقذ نزلت في المشركين 
ظ ال طالب 0 - الله عليه وتسم الهم 

عهدثم وإمر بنتالم فند روي أن رسول الله ظ لله صل الله عليه وسل 
ا 2 الى غزوة تبوك وتخلف النافقون وإرجنوا بالاراجيف 
جعل التركرن تفن الهد فبذ اليم يده هذا ليل 
يا ا لين اكير تلد جز مفنضى 
هذه ألاية الشرينة أسماعم كلام لله 2 وجل وهو منبع العم 
والدين قال الامام ثخر الدين الراز: ي عل هذه ألاية ف تفسيره 
الكيير تقل عن أبن عباس رضي الله عنه ان رجلا مر 
المشركيت قال لعلي بن أبي طالب رضي ١‏ الله عنه وكرع وجهه 
اذا أردنا أن ناتي الرسول بعد اننضاء هذا الاجل لسماع كلام الله 
او لخاجة اخرى فهبل تقتل ققال على لا ١‏ ن الله تعالى فال( وا أن 
أحد من الشركين اتبارك فاجره حتى يمع كلام الله) قالل 


ش 7 
ما بعد هذه الاية من قوله تعالى ( لا ينهام الله عزن الذين م 
يقاتلوم في الدين وم يخرجوم من دياريم أن تبروم ولسطوا الهم 
ان الله بحب المفسطين انا يناك الله عن الذين قاتلوم في الدين 
وروم خا وظاهروإ على اخراجم ان تولوثم ومن ينوط 
فاوانك 0 ) ؤهذا النجل اده اك ؛ 
ولا لغرجينا هرا ديازنا ولا ظاهر و|«ظل " الغراجا بل 1722 


وعاهدونا ع على اعدائيا كا هو معلوم مشهور 0 نزول 1 


0 لله + ال 15٠‏ روي عن عبد الآ لله أبن الزئير 

ن اماه بنت ابي بكر قذمت أمها قتيلة عليها وثي مشركة ة فم ثقبها 
: ناذن طا:بالدخول فامرها التي ان تدخابا وثتيل منهانوتكزمبا 
وتحسن ليها وفي 00 قال اهل النأويل هذه الاية تدل 
على جواز البر بين المسليين والمشركين وإ ن كانت الوإلاة منتنطعة 

(أنتى) وقد سثل الحافظ جلال الدين السبوط في جلة اشغلة 
وردت عليه من بلاد المكروز هل يجوز سحبة الكنار وثقبل 
5 
7 اخارث ابن كلدة طبيب العرب ذَوإْء قوضفه له وكان 

حارث كافرا ومات على كفره كا تقل عن الامتتيغاتٍ لابن عبد 
البروإذا قررهذا قلت ام لا وجه ل في ترجيه الملامة الي على 
الاجماع بهذا الرجل وتعلهه بل اقول فضلاعن ذلك لا باسن 
وعد ولاء القوم وغيرمم وا نكا نو| على غير ديننا ففي الحديث 


١ 

إلى ابي صلى الله عليه وسلم فقال ها عليه السلام اسلية جئت 
قالت لا قال افياجرة قالت لا قال فا جاء بك قالت فد ذهب 
الموالي يوم بدر لي قتلوا يغ ذلك 'اليوم فاحتت حاجة. شديدة 
نحث عليها بني المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فاتافا حاطب 
وإعطاها عشرة ذنانير وكساها برداء وإستحيليا ذلك الكتاب الى 
مكة نخرجت سائرة فاطلغ الله الرسول عليه السلام على ذلك 
فبعث عليًا ور وعارا وللحة والزييرخلنها وثم فرسان فادركوها 
3 ذلك 0 ت وحلفت فقال على رضي الله عنه وإ لله 
لاله ألى رسول الاصل اله عليه وسار 
ما حا ناف ولد بخ بك املا ومالاً فاردت 
فصدقه ل عذره قال 0 3 الله ضرب ع 

هذا الخافق ققال صل الله عليه وسل ما يدريك ياعر لعل الله 
ا قد اط عل اهل بدعال ل لاما عع قد خرن لك 
ففاضت عينا عر وقال الله ورسوله اغلم فنزات ويوخذ من هذا 
دليل ا نحن فيه وهو ان سارة هذه للا جاءت الى النبي صل الله 


عليه وس ولم تكن مسللة ولا مهاجرة امرباكراها وحث علها من . 
غْ 5-58 وحملوها 5-5 ها ويعل من سياق. | الحكاية | ١‏ أن المهي عهم| 


في. الاية | لخاريون للسايين لاأكل من خالف ديهم كا يدل عليه . 
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:ْ ْ افا 


. فالاسد للا فراقى الغاب ما افترست 
الم للا فراق لفو 
لابلا اذا كار: 0 ا 
للوازم معيشة4 فأنه يترجم في حقه السفر على الافامة اذا كان 
4 رجا الى والكراية فالسفرهم الغ ولق حضر والحضر' 
مع الفلة وإلذلة سفر قال الزبيدي 
التقر سي اوطانتا غربة . * . والمال في الغربة أزطا 
والارض شيء كلها وإحد . * وإلناس اخوان وجيران 
ولا ينال الم آلا بالعتى ولا الراحة الا بالتعمب ولابتدراك 
معافي الاحوال برد 37 والامال بل باتتحام الاخطار 
وركوب الاهوال ويرح الله ابا الطيب حيث قال 
تريدي نح أد َل المعالي رخيصة 


«اخمداب من أب انل 


0 22 بين يدي 0 


هن نفسه 


ألله اكبر من ارن تستعة ؛ ٍ# ع ده او ري دونة لا 


"الصطفاك لامر حشئك له .* يد العناية حتى تبلغ الاريا 


' 6 00 0 1 
اي . رسدوراان َ 
١‏ ال 3 0 
ع ع نجع * 


7/1 

الشريف هن نان فو أمن من مكرم وقد جاء أن النبي 

صلخ الله عليه وسل أمركاتده دن ثلث سال الاي 
عم فاه ركاها "اكه ال ال ا كينها 
٠‏ حيث وجبدها ) وجا 12 أه طلبا العلم ولو ل أن أهل 
د ١‏ الصوف > كفا وإمشال ذلك كثيرة وفوائد تعلّنا للغة هولاء 
ا 1102 رلك يتيسر لنا الوضول الى ما وَضلو| اليه 

من الفنون والصنائع الكنيرة المنافع وذلك لاننا بوإسطة معرفة 
لغنوم تأتى لنا اليكل ممم وإستطلاع ما عندم والوقوف على ما 
لم في تلك الفنون والصنائع من الكتب والرسائل العديدة م 
دار مثا ما تراه نافع لبلادنا ولازما لنا'ولا بأأس'علينا بغ 
ذلك قفد جاء ان رسول الله صَلِى | لله عليه وس لما أخبره سلان 
الفارسي 1 قومه وقد كانو| موسا يصطنعون الخنادق في بلادم 
أمر يعمل ١‏ ا الممنة يشوكل ديق ملل 
الله عليه وسلٍ فلا يحسن ذا رأينا عنده امر 2 
خا لفتهم ا 0 
وم ديهم وأما ما يترتب على السفرمرن مفارقة الاهل والوطن - 
ومكايدة الاهوال والمشتمات فلا يعد مانعا هنه بالنسبة للا فيه من 
الفوائد الي ذكرها العلا باللا كل جارج 0 
حي صر مر 


١|‏ 1م 
سر صنع أتخالق زاد ست تعظيجه وثترّب اليه بالطاعة والامتئال 
لاوامن ونواهيه وإسقسك حبال حبه ومراضيه' أذ بكلنا:|نكثنف 
الغطآء وزالت ظلة الجهل الكثبنت الأسزار المودعة في الاشياء 
فبزيد, تعظم مودعا_والاجتهاد. في التقزب .الى مبدعها ففن سافر 
وإطلغ على .احوال غير بلاده كن عاش زيادة على عن لانه 
يغ( بالاسنار: اضعاف ما يعلله بالاقامة. او ببطالعة,الاخبار كا 
فالوا مثل ذلك فمن ظالع كتنب اخبان: البلاد ,وإحوال: اهلها 
فهذا أولى ,لان عليه بالمناهدة والنظر وذلك عله بالمولع والخبر 
وإفا ما بذكرتم من حب الوطن فليس .حبه خاضا بلإزيته وعدم 
مفارقته .ويس الإقام به دلبلا على حبه ولا الرجيك عبه دايا 
على بغضه فم من ميقم ببلدة وهوطا إكاره وزاجل عنها وهوزطا 
محيب ومن أجب الوطن حقيقة سعى في نفعه ونفع هله بهاامكيه 
سفرا باو يضرا .وقد شرحت كم .بعض ما اراه ف السف رمن 
الفوائد اجميلة وامزايا الجلبلة وب علم كني مأ وقع للانبياء 
والمرسلين والصحاية والنابعين ولا ولياء والصالحين من النتقلات 
ولابنار في القرى والابصار وما جاء سِيةُ الفرآن والاخبار من 
انحث .على السير في الارض للبظر والإعببار فكنوا عن الملامة ولله , 
الاير سيق السفر وإلاقاية فليا سمعوا كلامه وعلوا مرا طن | 
أملم .من تحويله عن قصده وإنصرفوا من عبده قفام من وقنه | 


ومفى بالل .يعه نديغل عل ررجه رمو لزنا ارس ين وما 
١١‏ ظ 


5 ْ 00 

وكا يكورن النعب أو المرض في السفريكونفي الافامة 
وإلحضر ومن يوت .بعيدا عرن, بلده كن بوت بين أهله وولده 
تجميع ارض .الله جعلت لخلقه ورحمته وسعت كلب شيء لا 
ظ 4 بلدا دون بلد ولا بئعة دون اخرى بل ينبغي لكل" عاقل 
ان يطوف ما امتطاع درن البقاع لبرى ما لاهلها من الاجوال 
والعادات وما يترتب على كل جالة وعادة من المضانٌ والنوائد ' 
بقارن يبنها. وبين .م1 زهو جارة في بلادم 9 هن وطنه 
و ينبهم على مأ عم ولول ررد ثانا ى اهل جهة من 
اجهات .اعظم ثروة.وقوة وراجة نظر بعين التامل في منابع تروعم 
وموارد:راحهم وقوتهم فعرف بها اهل .وطنه. وإذا راى اهل 
صتع من . الارض بعك ذلك اجتهد. يغ معرفة أسبابه بالنظر 
والشامك والمنارنة .بين لجوال. .ذلك الصفم وغيره يج اذا عله 
وتحنتهااجذر منها اهل بلاده بقدر اجتهاده ويكون اذا اخبر بشيء 
من ذلك مخيرا عن عيان ويقين لاعن بماع وتخيين فيصل 
بذلك على فوائد جليلة منها زيادة علبه ومنها أنقفاع غير با . 
يعابه ومنهأ مأ يكتسبه مرن_المال ومنها وهو أعظهها رخا ربه 
وميد ثوابه ينفغه لعباده 55 عباد الله الى الله أنفعم لعباذه 
وكذلك :باتعاظه: باحو ل الناس وإعببارة بامورثم وإطلاعه في 
شائينه .على الاسرار المكثونة: والنوانين المدبرع المصونة البي دبر. 
اشوعا بر اشلرظ حارام لبي الكاا ل 


2 
فسن الخلق تدوم المودة وبسوء ا لخلق تكورن المباغضة 
والماعدة فقل ما يرج زتتك وإفعل ما يبل قبتلك. فن قرم 
لسانه زان عقله ومن سدّد كلامه ابان فضله كا هو معلومر 
لديك ولا يخنى عليك فاغم صفوالزمان وإنتهز فرصة الامكان 
وإن ونجدت الخيرة في قصرها فاقعل ما يوصلك الى الخلوص 
من ضنررها لكن يكوزن ذلك باللطف والمعروف والظرف لا ' 
بالشدة والعسف قند يدرك باللطف ما لا يدرك با لعفف وكل 
ذلك لا يعل الا عند الاجماع ولا عبرة يما يوخ با لظن والسماع 
لان الحت كا علبت حالة للنفس تنبعث عند مشافدة المظلوب 
وتضعف عند فوات الامر المرغوب لا سا اذا وقع بين أ تحابين 
ما يخل بقام أنحبة من قول أو فعل ولومن احد امجانبين ورا 
م 3 بغض وعداوة وإما ما يكون 1 أمر الفراق فهذا علينا 
قَ شاق لكن يا يقال الضرورات: 7 6 تيج المحظورات وإذا 

عي من المنافع فلا محظور فيه ولا مانع أذ ركوب 
الاغوال افضل من ذل الننوأل والصبر درج يفضي من درج 
الى الفرج وى كانت مكاتبتنا متصلة والاخياز بيننا متوإصلة 
دامت المحادثة وإسقرت وحلت عيشتنا بعند ما مرّت وإظلع كل 
منا على ها قي ضمبر صاحبه وبذلك يحصل الاطئنان. ويستريج 
الخاطر وينشرح الجنان ققد قالو! ارت المراسلة نضف اللوإضلة 
ولايخنى. علنك ان البعد خالة تجدد ية نفس النحابين زيادة 


: : 4 
دار قي سره وساطا عا تراه 
: فنادت اذا عزمت فتوكل على الله ْ 
نان ارتحالك :في كسب الغ سفوا ْ 
سي لكن مقامك. سي ضر ار 
ققال ها اذا قبلت .ما اشترطه .هذا الرجل من السفر مغه 
الى يلدهناو[لى اي ,بلد اراد ققد نطول مدة السفر ويند امد 
الغراق فهل يلزم.نعيين المدة ام لا ظ 
فقالت. ارى ان تعيينها وعدمه على حد سوإ ورا كان 
عدم تجديدها : اولى .لانه:مى . حصل: غل ما .يرغية ميك كانت 
اقاملك -معه في بلده او ف غيرها موكولة: لرأيك وإرادتك.فان 
كتما مدة الاجتاع على طبع حسن وخلق جيل #تسين وفعلت 
ما يجذب. قلبه اليك ازداد حبه لك ورغب في طول عشرتك 
وإجتهد في نفعك: فطول المدة وقصرها يتبع ما يقع بينكا يغ 
مدق 3 ع اك اليو[ والسل مان جدات يق لاا عد 
خيرا . فافعل..ما .نطول .به المدة من تشويقه للعلم والاجتهاد 
حم و0 4 والالوناسا ممااان ني 3-0 
اذا .كنت :في كل الامور مغابا 5-0 
ف سك على اليم لا تعاتبه 
عي الذي نرضي مباياه كلا ظ 7 
وبي ينا كف المرء مايق لاي 
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٠‏ وإفاضله'وإزت“ اللظف أَحَصَنُ خضائله وإلبراغة بعتن #مائلها 


والبلاغة طوع لسانه وإنامله وا لعلُوم الغرببة ماع دار لون 
الادنية رهن “خاظن"* وانة؟ 4 العاياء مرقوع الكانة معروفٌ 
بالطدة” والاستقامة وألاماثة 'لم لسمع فيه فذح قادح وا ولا يلهاما 
فيه هدح مادخ وقال الانخايزي أسة 0 به لاجَلٌ خاطري 
ولا استحقه وكل ما وضخة به سيظير أن شأ الله صدقه وهل 

مأ ترك لبعز وَيضبظ"بالكتابة ونحرر ْ 

فقا ل 'الأنكليزي اما" اكرام تحصن الشي" فعلى العين والرأس 
وله 'عندي كل اها يسرة” وَيرْضَيْه ولخملة على الرعبة في دوام 
لبدو بوإنا ما ودفتم به "خغارته فهو افله ومخله فاق “قبل”“آان 
اجقع اه نا ذكزتة'لاحد الآ ١‏ نى” عليه غاية"النناة وطداحه احشسن” 
انواع “المدتخ فلا التمعت'نه ' بعقن هرات يسيرة ظر'لي فضلة” 
وبراغنة وجلالة قذرة "وإ كانت معرقتي با لعلوع "العرنية قليلة 
فان.القليل يدل على الكثير وإلقدم يذل على الممير وإتا كك 
قد 'أقت في بعض بلاد المغرتٍ غخو ارلع: سنن تعَنك فيا 
طرقا مر العلوم العزبية ثم حضرت الى'هذه الديار المصرية 
وألان 3-1 اقاني' في القارة والالكنززاية إلا كو نه 
أتوجه الى بلادي أو غيرها من البلاد ألاوروبية أقضي فيا زَمن” 
الضيفت تسببت شَدّة المحرارة فيه في 0 وارغب أن تحني 
ل نا والأقامة' فني“مذة"أقامي بْصَرٌ يتردذ 2 ا 


ْ 1 
سوق نودي آلى اننشار الافكاز وكثرة التذكار فيكو “نين 
المخدايئق ححئل. وذ متطل لا يقطعه بعد وعنوارة ذلك هو الكائية 
فعلامة النطيعة من الصذيق ان نركخر الجواتٍ ولاييتادقية يكنات 
وإوث ارت لا ترى ف:هذا كله غيزقا ارئىة فاففل الزأي مال ؛ 
ينوت فرضة وَل يؤررث غطة فاختلن الدفر اخذلانت فظااسر 
نم اسا الى .غير ذلك مر المرغبات ثم “قالت له الي“ار :أن 
لما نربينه على يدك ويشامد البلاد 
الني تفصدوها وقرون 0 ون تحت نظرك فسن أدبه قفد 
الا 0 سر به كبيرا ورا تداج آاليه. بغ 
عض أمورًا ك ولكن هذا 6 براي صاحبك وَرْضاه قأعرظة - 
وإنظنءما يراه .ضهع .ذلك متها وقبله وبانا لين تجاقبان 
نب« المحادثة والنظرفي اطراف هذه: احادثة: الى ان ادبن الله 
0 انها فقا ومق عد . الالكليزي :تمده يغ الاظارا- 
فأخيره بانه رض وت بالازهته و جفبتة “فسرة تذلك بل كاوعبنا شرك 
قلبه من محبته ثم مه فضيا آلى حضرة شم اجائع. ليعرضا الأمر عليه 
وييرما الشزوظ بيدها عل »يديه- فثلا عنذة وقبلا يده وإخبزاء ا 
داربينةا اولااوا خرامن الكلام وإغها ردان امام الشزوظ على 
يذيه هنا المرام 1 
فقال :لا بامر: 0 ضير نوا أواللة فى 6 : ابي 3 


ل و4 

اللطف والادب وإلكال فظابت الصحبة وزادت الحبة ونكت( 
الالغة وإرتفعت الكلفة وصار كل منما يكثر التردد على الاخخر /| 
ال جيه انا عاتب ورأضمئيه اذا تمر وفي اثامذلك كات | 
ال يستعد. للسفر ويتدارك ما يلزم له ولولده ليسافر معه حسما' 
انقنا عليه الى أن قال له الانكليزي قد عزمنا على السفر في اليوم 
الفلاني فارجوك ارن تشرف داري صب ذلك اليوم في الساعة 
الفلانية وليكن معك ولدك الذي تريد ان يكؤن معك حسما 
أثتقنا عليه تجدني في اتنظاركما لنسيرمعآ فوعله | لير بذلك وعاد 
باتخبر الى زوجنه 

عالت لداعل بركة الله تعالى وف حنظه ورخاييه ودعلك له 
بالمسلامة وإلعر والكرامة والعود اليها بالصحة والعافية والراحة 
وإلرفاهية واكدث عليه في عدم 'اتقطاع مكاتباته عنها ومكاتبات 
ولده فوعدها بذلك ولا كارن أليوم الموعود ودعيها وودع بفية 
أولاذه وإخوإته ووصام بتقوى الله والاعتاد عليه في كل امن وقراً 
( والغضر أن الانسان لني خسر الا الذين امنوا وعلو! الضابحات 
وتو|صو| باحق وتو|صوا بالصبر )ثم اخذ ولده الأكبر معه وكان 
اسه برهان الدين قُضى به في الساعة المعييةة' آلى' ذار الاتكليزيي 
فوجده في اتنظارها فس هو وولده عليه ثم توجهو| جيعا الى محطة 


0 
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3 وقت معين ‏ فاذا تافرت 1 كان معي فان شا تردد على 

في أوقات معينة كمالنا ببصر وان شاء لازمني ولا زمه ليلا ونجارا. 
حي كان لا يعرف هناك احد! غيري وف اوقات اجتماعنا اصح 
كتاف لمان العرب مي وإقرل.طل شين مرري الملوه ادر 
وله على في: نظيز ذلك مدة قافنا بمضر عشروان جنيها الككرز؟ 
وقأنته لش اخل “ضمت ذلك وهنا نااغنا معارايقن 
التتقلات وإلسكى. والرانة فكلها عل" لا يازمه منها شي* وقد 
فق مقكاسيرنافان الميك كد حا ارأند نما" 4 انض 
الشين بذلك وطابث نفسه به غير انه انه طلب أن يكون معه 
سخ السفر فرضي الانكليزي وقال لايس يذلك 00 موثنه 
ايضا ففرح الثحخ عل الدين وقرٌ ناظره وسر الانكليزي ايض 
وطاب خاطره وإتتقا على ذللك وكتبا بينم المكاتبة اللازمة وشكر 
الخ عل الدين حضرة شيخ الجامع وقبل يده وإطنب سي الثناء 
عليه وإنشده 

وإحبيت لي .ذكري وما كان خاملا 
رن نش الذكراب من لعض 
ثم قام مع الانكليزي وتوجه به الى داره ليعرفها عابي 

عو مو د ل 1 
هم مع مدة من الهاري تصبع الكناب أرقت بعض الع 
ْ العربية وإلنحادثة فما تستدعيه المناسبة : ما ينساق .أليه للكلام 2 
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' يعجه تحال لعدم اعلياده الآ انه تاسى بوالده وغيره وتفرس فيه 


ابوه امخوف فازال رعبه وسكن قلبه وقعدا ينظران فيا يليما من 
الشباببك الى ما مران به من لهات منفكرين في عبائب الكائنات 
والانكليزي ينظر اهما فاراد | ن يعم ما لدمما وقد عرف أنها أول 
مرة فنا ركبا سكة الحديد ورايا هذا الاثر الباهر والاختراع الجديد 
فقال للش ايها الاننتاذ كيفت ترى: ٠‏ فال وماذا ارى ارى ار 
الارض تطوى كطي التجل للكتاب وهذه العربات با عليها كأ 
قال الله 1 الجبال تحسبها جامدة وي مر مر الخاب وهذا 
الدخان قذ, 0 في اجو كالسما اذا انفطرت 0 
5 كن اتتثرت وكثرالزحام كالخلائتق اذا حشرث وقد 
فتشت أوراق المسافرين كالصحف أذا نشرت فتذكرت بهذ 
ا أهوا ل القيامة فنسأل الله يه الدنيا والاخن حسن 
السنلامة قال ففها تفكر ظ 
قال التي اتفكر في هذه الباخرة امحارة هذه العربات وإتامل 
فهاطا مر . الحركة الححيبة وشذة السرعة الغريبة الني حملت 
الأخرار من. بعض العامة على أن يقولو| أنها انا تسيريقوة جماعة 
من أتمن :والشياطين #تخرين طا بو|سطة العزائم وأ لحرو لطلام. 
وإمثال ذلك ما ملم عليه غرابة الامر وعدم علهم حتيقة السر 
وقد عرفث أنها نينر بواسظة النار البي ارى كثرة دخامها وافواج 


شررها اخطابرة ورأيت قبيل ركوبنا رجلاً مشتغلاً باضرااما 


١ 


.ىم 


شْ - الحديد. 


رملا جه لسرا ةم ان الايكليزي لذ الور 
لمنناد بعد ن ديم الاجرة المقررة 3 ع الى الاسكندرية 
0 الحديد و م يكن سبى لبي ولا لابنه فيها سفر فليا ادق 
جرس اولي قال اتيز بارعنا ينا للراد ببه ٠:قال,الانكليزي‏ 
هذا يدق ثلاث هرات للتذببه على قرب وقت المسير ليستعدكل 
من أراد وياخذ 0 يريد يان بيلس وبعد الثالنة سير 
يكون سيرم استص سمي وإبنه ونزل مار عربة من عربات 
الدرجة وى غيلب ا من طاقاتها .ا لى ارن سارت 
فليا ند السير وزادت السرعة أضطرب ة لب انج مف اياج 
وداخله شيء من الخوفف ,لكونه بن له يذلك عادة يا قد 
لا اب كان قد ممع بها ورلى معة غيره الوم 
فعم أنهاحالة معتادة. فزال روعه وسكن قلبه وجلس مطينا معنهرا 
على خالق الورك د با ريه يول ا 
ساري عل ١‏ سم الله واسم الذي 
علامة لقاو ا يذكرا ظ 
وكذلك برهان الدين ابن عل الدين في اول الامر كاد 
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لجز 
وبعد .هذا أذا عرفت لغتنا .وتغلقت رغبيك ركه راوع 
في معرفته فالامر اليك ظ 
اعفان | لني ,قد سررتني سبرريك 201110011 
مكافاكك عل.ما وجيت اليه فوادك :فارشدني عا شالك عض 
تولى الله ارشادك . 
قال الاتكليزي انا تمرك للك الالة بالار الوإسبظة قوة 
يخار تحلله جزارة النار من مأ موضوع سيك اناه م ينفذ نه . 
البجخاز في منافذ معلومة" الى الات مخضوصة فعركها 
+ موسي الحرارةناذا. عديت١‏ ا[ * خللت ننه 
اجا" تكؤونه يخاراً رأ فترتفع.منه وتخبلط باطو[ * وينتقص بيقدرها 
من ألا لاء كا يشاهد عند غليان ن. القد وكا يخم من تيفيفب الثويب 
في الثميى فان خرارة الثنهيى تحال منه الاججراء الماثية فترتفع في 
الهوا؛ وبيتق الثوب جات ولكني اريد زيادة الشرج والايضايج 
. قال الانكليزييا مون المغلوم. ايا انه اذا وضع فئار من 
الماء ١ن‏ الاين كياس ةسشعد. اا زلف 
منفذا وكان فيه نجزا فارغ من اللا*وإوقد تحنه النار تصاعد الخا. 
الخبلل من اا مجرازة النار الى ذلك الفراغ. الذي في إلى الاناء 
سواه كان والااها حم لس .عد ني بنياهياء لكرئنان 
كان عد دا ب مين الوا الملذكور فاذا استمرت البار تح يذللعه. 
الاناء فالا يل ديار ال من > و لطي جود ندم 
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وتققد. امرها في تلك الباخرة. ولكي لم اعرف صورة استعاها سي 
هذه الحالة. وكينية الانتفاع بها في تحريك تلك الالة فانا: جيل 
في هذا الامز المظي قتاح التخمين. وإراني لا اضل في عل حقيقته 
حيط بالبثيق خافن ما رإينه نولا لنعغات بؤفيك: حقه ل نيننبب 
نباي اع اللغة. العربية وإنكام الشريعة المطبرة وكان قد 
خطر اران ااي السيأل في:ذلك: اليك لعلى اجد علنه لديك 
ولكن خشيت | سي ونا أريد ان أشى عليك 
٠."‏ تقال الاككليزي اخبزك«اؤلاة ابه الاستاذ .ان لطفلت: وكرئر 
اخلانك 100 ففتللك ورف غلترك 
فن.جفك ني قلي للك منزلةء. عالنة: ومحبة. عظهة تجبيلي ابنج 
يقفناء ما عزيده. تنام ا تأمر به من غير ان اجد بنفسي ادقى 
57 الوكلتتي افيه مشقة سيف نفس الاثرفارجوك ا 
تك عن أمرا ريده ولا تحدثم من شي* تبأ عنم لانك على 
سفر قف كلشك به الى بلإد لا تعوفها ولا تعرك أهليا فانا ١‏ ريد 

راحدلك وإنشراح خاطرك فني ذلك سروري وراحي وهذا 0 
سللك غته “لمن ف ايان مشقة' عل ولاكلفة'وإنا. وازت 

م انتغل بهذا صناعة آلا ني 0 
الكنن المضنفة. فيه وصار ل به معرفة كافية: لامثالي. وهوفن 
وغ زفي د كنب كرة. مطوة وك اي لك مغهاعى: تسبي 
الاجبال “وا لتخييض مالا ين نماعه لقظع به مسيافة الطريق 


ظ 4 
وف هذه ألحالة يكون الضغط على الماء حاصلاً من اليخار واهوا* 
المذكورين معا فاذا كان الاناء الذي فيه الماء وتحنه النار مكشوقا 
لا يصل.المخار الى قوته:النبائية اضلاً فانه كلما تولد منه مقداز 
اتتشر سيف اجو وإخدلط بالطواء الموجود فيه فلا يبقى مقدار منه 
دنا في محل وإحد محفوظا به حتى يصل الى الفوة الذكورة 
نم كنا تحلل من اماه نخار وإنتشر في اجو تفص بقدره من الم 
الى ان لا يت سف الاناء شي* ويشاهد في اثناه ذلك أن سرعة 
تولك ا لخان تزداد 0 احرارة فى نولت أخرارة 
المذكورة لابوا توفي از مو 0 
اجواي 0 ضغط اطوا* الجر ي كانت سرعة تحلل أ بخار اعظ 
ها يكورن لان بخار حينئذ لا يعارضه بقار ايه افيه 
فينفذ” فيه ل الماء ففاقع تعلو على وجهه وهذه 
امحالة. اما يحرف نيحالة الفوران أو الغليان ومن نام ان 
حالة الفوران للا" تحضل اذا كانت النوة الهائية الخار 
٠‏ لدرجة الحرارة ست افلس ف الم الال سا 
لك ذا لفحل دزا لمواضيارية اليا نيا ا 
0 ن اليخا ركلا اننشر وتفرقت اجزاوم ول سبب انساع 
ل الود نيه شعنت قي وكا كس وم ا لعضه 
0 اضف قره الى |3 تصْلْ ل ب الهازة عق ردت 
مقدا را من الهذارفي اناء لين بهماء ؤرآينا قوتة :اقل هن القوة 


ظ 4 : 

قبل وبازدياد المخار تزداد. قوة رذ حتى تصل الى حد معين 9 
وبين <رجة حرارة اللا نسبة معلومة فعند ذلك ثثبت قوةٍ 
اليخار على ذلك الحد ولا تجاوزة ويقطع تولد بخار جديد من 
الماء وهذا امد الذي ذكرناة يسى النوة النبائية للبذار عند اهل 
الفن ويقال حيئئن للفراغ المخبس فيه اليخارانه تشبع 

قال الشيز فد قلت في كلامك ان المخار يصعد الى ذلك 
امحل الفارخ من الماء سواك كان 00 كان فيه ثيه 

من الود اجوي وقد قيل في 0 خلاء الحض وعدمه كلام 
كثير :وخلاك .طويل .مذكور'سبة المواقنت وغيرها. ليس هذا 
محله. ولكن اريد | 0 وجود هذا اللو له فعل واثر 
قي القوة النهائية المذكورة ام لا 

قال الانكليزي ليس لذلك الوا اثر يق الفوة المكدرة 
وإفا يضعف. سرعة تحلل الخضار ويعله بطيًا فاذاكان ذلك 
لحل الالي. من اله هارا من الما* الجي فلاجيد اليخارما 
يزاحمه ويصادمه *تحلل. .سرعة شديدة حتى يصل الى قوته 
النهائية 0 ما اذا كان به به شي* من أطوا* فان 
سرعة تحلل. ايخار تكبون اقل من احالة ألاولى لان الطوا* 
الدكير يضبط على وجه 1 نانل خملل امار يطلا 
الارتفاع آلى ااعل وجد اطواء المذكور معارضا له فيدافعه 
ويعانجه حتى يخلله. ويدخل بين اجزائه فيتأخر بهذا السب 
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وثلاثين درجة وجعلوإ لها جداول سح الها أربابها المنتغلون 


بالالات انخارية وعادمم أن ييسبو| قوة التخار الى اجو فيقال فوة 
الخار الفلاني جر وإحد وإثنان او للانة من 5 
... قال الشخ وكيفٍ ذلك 

قال :الانكليزي مر.. المعلوم ان هذا الهواء لحني : الذي 
نعيش: فيها: ونستنشقه. معدود من الغازات 0 3 0 
الحلات كييرة وصغيرة 0_6 وضخفضة ومحبط بكرة الا 
جبيع. جهاما مد فؤق 9 سنا. الى بعد عظي الآ 0 
يزيد عن ستنة وثلاثين الف.متر وليست كثافة طبقاته وثقلها يه 
ذرجة وإحدة بل في متفاوتة بحسب قربها من الارض وبعدها 
عنها فكل .مأ كان :منها الى الارض اقرب كان اثقل وأكتف 
بينبب ثقلها وثقل.ما.فونها من الظيقات علها وكذا كارن منها 
عن الارض. ابعند كان اخنف والظت 

وجميع. الالجنام الموجودة في اطواء عليها ضغط من اللواء 
بحنبيت جزها,وقد قدر ذلك بالحساب وحرر فعل ان كل مقدار 
ساتوين ولي جحل ضخط من الو لجو درل 
كيلو جرام وثلاثة الاي جزاط . 

قال الشهز مام معتى سانتهتر وكيلو جرام وجرا أم .فيذه الفاظ 
لااعرفها لامها ليسث عربية 

٠‏ قال الانكليزي ساتتمعز هو جز وإحد. من مائة جزمن 
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النهائية فضغرنا حجبه ا 0 


كان فيه زادت قوتة ولا تزال تزداد قوته هر .: تنقيص حبينه 
بتضييق محله الى أن يصل الى القوة النائية.فان كترنا حبيه 
تتوسيع محله ضعفت قوته وهكذا فالحاصل أن فوته ن مي 
العكسية الل ده 000 
وكلنا تقص كبرو زادت القوة الى ان تصل الى الدرجة النبائية 
وهكذا الغازاث 


قال الشْحن فاذا وصل اليخار الى هذه القوة النهائية فصغرنا 


ححيه بتضييق سو 0 

قال الانكليزي متى وصات الفوة الى تلك الدرجة فلا 
تجاوزها بل تبت عليها ولا تزيد عنها وإفا اذا صغرنا:انح 
بعد ذلك استحال جز من الخار المرجود الى ما" فل كبرنااجم 
بعد ذلك عاد ثانا ذللك١‏ ا ]كا كان 


فالا ليخ قد بنيت ما ذكرته على كون المحل حل الحبوس افيه 
0 فيل تتغير تلك الحالة اذا كان فيه ماء 


.“قال 0 لا تتغير الفوة المهائية. .بوجود:الماء.وإفاءاذا 


استحال جيع الماء الموجود بخارا فعند ذلك تزيد القوة بتقل انحجم 
ونتقص بزيادة كالغازات 


وقد وقف أهل الفن بتجاريب عديرة 0000 


النهائية يجار الماء المخابل لدرجات الحرارة مرن الصفر,الى مائنين 


ل ل ا ول 
000 ة 
فيه كلذ لنهؤالة بهذة الصورة الجازية الان" وكا كأن. يتتتجزل 
فذي فو الانساق: واكواك" في قل: الاثقال وإذازة' شن الالات 
كالمتواقية و(لططواخين وكذلك .اششهيات قوة تار ألاء سي ادارع 
بعض لالت وإشتخؤقت قؤة الريك قي سيز التتشرن ف الانجز ٠‏ 
والأمثر واكازةالطواخيت الموانية وتو ذلك" أنا اتفال فوة لجاز 
فيا ذكز بهذ الضورة ذلا ننهذ له ذكزا فيا وضل البناحن الكت 
النعنية ففل: تذكر تاريخ الاقنداء لانضؤآله 
قنال الاتكليرقي غاية:ننأ امكن الوضول الى مقزضمة جا كان 
جازيا في ذلك بالاغضاز الددية أن اول من ثليه لانتتوال قرة 
الغار هارون الاسكندري المصري وذلك انه صنعكزة عبرقة تذوق 
على مخور اذيي دورة رحتؤية وغل“ فنها أناينت عل خظ وإخد 
حوطلا وتجفتل لواف هذه ألانابينت متعوتجة: الى جيلة وأخذة فق 
فضي لجار قي وك نالك الكزة حر تن تلك المهوجات فاؤجنت 
حركبها تعدوز على محوزها كا تدور الحا وهذا انضا بجمل 
بألله لل وضم. فيد“فللك؛ الكزة: يدل الغان. هذا غاية ما افكر. 
الانشدلال عليه:ىا حتصل. في الازمان القذية 
أن فيسفة8 1101 فوم اليلاق اع سنة 1:74 نن الغيرة 
استمق رجل ف الفرشلؤية قوة الخار فيا رقم للا الى الاعق وذللقة 
بأ ضيغ وعاء كروي يعجو عله بالنست وإفزاق وجعل: له انبوبعي 
لكل هوا خنفية “8 وثنفل" على ختست الازادة: وأحكى نذالان . 


ا 


ك4 
التر اي عشر تعشر المتروالتر هو ذراع وثلث بالذراع المعاري 
المستعيل في مصر في مقابيس الالنية وكيلو جزام. معناه النف. نجام 
والجرام يقرب من ثلث درثم فكل. مقذار سالتهتر أي عش ر عدر 
00 علبه. ثقل 46؟ درم مضري 
ضغط اجو وهو ثقل عنود من الزئيق. قاعدته ساتتهخر واحد 
ّ سئة وسبعون سالتهترأو قدر عبود من اللاء قاعدته ساتجتر 
0 أستار وثلث لان الزئبق اثقل من الماء ثلاثة عشر 
مرة ؤستة أعشار مرة فلو ضربنا طول مود الزئيق المذكور وهى 
سنة .وسبعون ملق ى كلاه عشروشتة اعشاز مضل .04 
شار وثليف 
فاذا كان الضغط الوافع بمن البخار او الغازعل فذر 
سانتهت رمن سظه اناء مثلا مساويا للضغط الواقع من الجوعل 
الندرلذكور يهال ان قوة هذا لجار أ لاز داري جيا وذ 
وإذأ كان بقدر ضغط الجو مرثين قيل ان قونه جوان وهكذا 
ولسهولة: الاعال حرراهل الفرن جداول يع منها درجة 
احرارة المفابلة للقوة النهائية المقدرة بقدر معلوم من لجو فاتجوالواحد 
يقابله مائة درجة وإنحوإن 15١.(‏ ) درجة وستة اغشار وفكذا 
ألى ثافائة وعشرين جوا يقابها ( 79١‏ ) درجة. وتسعة اعشان 
فال الخ فد يوجد في كتب القدماء بعض مسائل تعلق 
بفعل لحرارة في إلا والاجسام. وبعض احوال الخازككا ل( غد ‏ 


0 كم .. 


>5 
بنضيب طلومبة موضوعة في بثر فتخرك قضيب الطلومبة بوإسطة 
دوران الطارة تخرج الماء بوإسطة الطلومبة مرت اليرالى اعلاه 
وذلك كان المنصود من هذه الالة 3 
وق سنة 104 من القبرة كت بعض الناس" نبذة'ذكر 
فها انه اخترع آله يعيسر بها رفع الله من أسفل الى اعلى ‏ بواسطة 
النار وثي عبارة عن دستين كروبين مركين على فرن وف كل 
هنما أنبوية وأصلة الى قريب اسفله ثافذة منه وكل من الانبوبتين 
يتصل بانبوية | فقية وكل من الذستين في اعلاه أنبوبة قصيرة غير 
ما ذكر يصب منها الماء قي الذست وطا حنفية فاذا وضع اللاء يغ 
احد الدستين الى قرب نصفه مثلا وإوقدت تحله النار يولك منّه 
الغار ويضغط على الماء فهني في الانبوبة الخصلة باسفل الذست 
. ويرتفع فيها الى اعلا وهذه الالة مثل الاولى الي استحزنت سنة . 
1 وإنا هذه فيها دستان يستعملان بالبعاقب وف كل "هنما 
سخيل جه من الء الى بجخار يشغط علي باقي الماء فبرفعه الى 
الأعلا 
وفاسنّة 117امن القيرة اسعرّث رج مر الفرنشوية 
بنى ( ابن )آله ذَات مكس يضغَظا عليه الخار فيرقفة :وذلكَ 
أن هنالكَ وعك عل شكل الاسظوانة' مننوحًا مق اعلاه مسدوذا 
فن أسفله وقيه مكبسن 0 للوعاء اللذكور قابل لحركة من 
الل هذا الوعا الى اغلاه وعكسه وك اعلى اليس قضَيب نعبر 
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الانبويتين في اعلى الوعاء. ليصب منها اللاء وي قصيرة والثانية 
طويلة متصلة باسفله صاعدة الى فوق أمتصلة بحوض مرتفع حيث 
يراد ايصال الماء . فبوضع الماء في ذلك الوعه الكروي مرن 
الانبوبة المعدة لصبه ولا ملا كله بل يبتى اعلاه فارعًا لاجل تجيع 
اليخار فيه وتوقد النار تحت الوعاء “تحلل منه يخار يرتفع ألى ذلك 
الموضع الفارخ فاذا أشعدت قوة البخار ضغط على اللا فبندفع الى 
الانبوبة. الطويلة النصلة بالحوض ويرتفع فيها سبب شدة ضغط 
البخارعليه حتى يصل الى احوض العالي وينزل فيه وكا تنص 
للاء في ذلك الوعاء الذي تحنه الناروضع فيه ماء جديد وهكذا 
حتي يلي الحوض 

ثم قي سنة ٠١‏ من اليرة جل امد طاو اريت لم 
توقد تحله اليار انبوبة ممنندة الى قريب ظارة راسية ا كفات ون 
شعت فلت ريشات او الواج مثلآ كا في الطارة الني تشاهد ب 
ذواكت البار اخ الطارق الى يسيير يهنا مرك الثار قال لآ 
جرخ وتجلة وتلك الانبوبة متوجهة الى الكفات المذكورة ولا 
حنفية تتم وثنفل. بالاخديار فتوقد النار على الدست وفيه الله 
فتجلل منه البخار فاذا لحرت ونه م جين الاترية 0 فيها 
الخار ويخرج منها تقوته متوجها الى الكفة الني ‏ ثقابله من كفات 
الطارة فيدفعا بقوته فتنزل وتاقي الكنة الى 0 فيدفما 
كذلك وهكذا فتدورالطارة بسبب ذلك ٠‏ وتلك الطارة منصلة 


١1 
له لميضغط عليه كان يذوب في اللا جل كبيرمن. الخار فكارت‎ 
 ديدجر لا يرتفع .اماه الآ اذا.ة تشبع بايجزارة بحيث لا يقبل ذوبان جا‎ 

ا 0 
وبهذا السب كان يضيع جز كيد رمن الخاركا كر ابر هذا 
امجذور الى إناجتهد ( يابن ا الإ عق ظف ربالغرض 
سنة 15 1:1 من الغيرة..بان جءلرا ١ه‏ ومو ميو 
يضغط على مكاس السايوقن ذكره موضويع فو بالا* المزاد رفعه 
فى ضغط الخارغل المكبيس ضغبط المكبس على الللء رع ل سي 
أنبودة مخصوصة يرتفع إفيهأ إلى يخي يراد زقعة + 

ول يتعصرالذكور على ذلك .بل احدث اله تسفى .ال الاين 
تكون فوق الدست بانع اخارمن ان يصل الى .شدة ,#نز بها 
الدست الذي. هو فيه وسيحيي* ذكرها 

وزاد في .تحسين لاله المعدة ,لرفع الماء يق جلها تي 
للاستعال في إعال كنيرة ‏ وذللك انه بعد رفع /اللاء الى :وض 
. موضوع على ارتفاع خصوص جعل لذلك,احوض :اننوبة ينصب 
مها لله على ططارة ذات كفات الا السايق بذكرها فيناكلة 
9 السيهورية سنة 9؟. ٠‏ فيدوز تلك الل إقوة وفع اللاء ع ,الباق 
...عل كفا افع نحوران هذه لطر ابا د 

بوين ذلك الونت لجذت تلك الآلات ف الع ازوانفل 
خلق كتير في بلإد.فرنسبا بوالاتكليز بيت امرها والزيادة فيها 


اد ميف ف الاق لك الذكوريندارمن: إللاء 
0 كس مم م يوضع ككس ويك عليه ياليد فينذل الى 
أن مس الما* الموجود في الوعاه ير الوا للوجود من اقببيخ 
0 بعد ذلك وتوقد بالمار تجت :الوها” لذ كور 
فيتولدا| يخارويضغط على المكبس فرج إلى إعى إلوعا” ويرتفع 
معو سباقه البايى ذكره ورفي .راس هذا الساق جيل ريط يمطرفه . 
وهذا الجيل مرفوق يكرتين وظرفه ,الثاني جلويل يحيث يكن إن 
يزيط يه شي ثقيل يزاد رفغه .وغيرذلك فاذا ازتفع سق لكين 
الوعا* الإسطواني ,المذكور تحصن البرودة ويتطع راع 
لكين فاذا رقع حينيزالسواراليبلك للسباق منتيظ لكين الى إسفين 
اليه بيعب خط الوا طبه ويطك ات مه لزب 97 
الردرط بيه فيرع اليل لوط ف الف اما من اليل وغى 
جؤفد 1 3 
م انتغل الاق #تيير هده ا مرغ بل الخد 
ا 00 
الات جديدة لرفج. أبلاء الجميين. من الافيل يحييث ضار لإ الذي 
يراد ررفعيه لي ,الاعلى يوضع اي بانية غير البي تحعها اليار فتميزت 
الالات الجديذة ,على الندعة هذه المزية.ولكن مع هيذا كان ريضيع 
جز كني رن :الجا ر يذهب دي وذلك انه .جد بترجيه الخار إلى 


4 فيد فيا - 7 اهب 87 جد ا ى 2" 1 
0 1 : 3 0" 
م 39 3 -2 4 .2 : : 1 0 
5-5 0 ان لو به ٠.‏ 550 : ب 1 
خرن اا 4 ا : : . ش 
ال ا 5 ٠ -> ١‏ 
: 


00 أل بخارية في سنة 7 يقصد تاها سي السمير على الارض 


المعتنادة ف 3 وظهرت صعوبات كبرى من حخصول: الاحذكاكات 
كني فتركت وبعد ذلك انتغل الفكزبوضعا فوق قضبان ‏ 
من ديد وإستعياها في محاجر الهم اتحجري فظبر منها فوائد وثرات 
كثيره ولكن كانت سرعتها قليلة لفلةكفاية المددار التحصل من 
الخارفان كل دورة كاملة من دورات' المجل تحداج الى. كيةمن 
البغار تساوي ضعف حبم الاسطوانة الجاري فيا تأثير الهو 
الفعالة فلهذا بقيت سكك الحديذ مدة لا تنتعهل الآ في تقل الفم 
حجري وبعض بضايع قليلة [ 

وف اثناه ذلك كان كثيرمن ارباب الفن بجتهدون. 
وتفكروتن في اسننباط طريقة يبيسر بها زيادة مقدار المخار .ما 
يترتبٌ عليه من القرات الكييرة والفوائد العامة فكان الأفر فيذلك 
لرجل من الفرنسوية استنبط بفكره طرقة حسنة موصلة إلى هذا 
الغرض وذلك بوضع ججلة انابيب في الدست منصلة ببيت النار 
تنفذا فيها الناز وإحرارة فيكثر سببها ت“مخن الاء ويزداد 
بذلك مقدار اليخار الى الحد المظلوب وعند ذلك علت هذه 
الطريقة “في الة انثناها ( ستيفنسون ) الانكليزي في ممل 2ه 
وجربت نحت ٠‏ ومن وقتدز راشتهرت وكثرت اللسكك الخديدية 
وصارث تزيد وتتند في كل ملكة من المالك الى ان صارت 
مستعملة في أكثر بقاع الارض الممورة وقد كانت الالات الي 


: 17 : : 
وأكثار فزاياها حتى إعرة لما ول ا 1 والجودة 
وكثة النافع ودخلت فكثير من الصنائع والمعامل والمصانع 
وأسقاء المزارع وإحرث وحن الحبوب وإلسفر براكب. النار بغ 
ادر وغل كك امريد ف ابر حن صان الها ارم اا 


للبوع الانساني فزادت به قوته وسرعه اج اخل به ها كان يعد 


من المتنع عله بالوسائط الاولى 
فقال المي نم قد عمل بوإسطة هذا الخار اعال كانت تعد 


من المتنعات ف العادة ولا مصورها احد من الناس قن ذا لدت ” 


10 ن يظبر هذا الامر أنه. يذهب من القاهرة إلى 
الاسكندرية ثم يعود الى محله في يوم واحد ٠‏ ولكن اريد من 
لطفنك ان تخبرني عر. اول وقت استعلت فيه هذه السكك 


امحديدية أن كان على ذكر منك ثم تم معروفك بارن تشرح ليا . 


صفة الالات الخارية الستفاة كاوق سيكة امحديد وغيرها مع 
بيان كيفية الستع اها على سبيل الاجمال والتقريب تميها للأكرام . 
فا ما مننت به وإحسن * فا المعروف الا بالهار 
قال الانكليزي حا وكرامة اما استعيال السكك ١‏ الحديدية 
عني السفر بواسطة الات الخار فوق قضبان مرن الحديد توضع 
0 ال ا 
تجرية غيلبت في ذلك وخجت كانت في بسئة 8 لليلاد الموافقة 


لسنة 1 من الجرة في بلاد الاكليز وقبل ذلك كانت جربت ظ 


005 1 

5 يوه أناء اليخار مع الالة ويرى الجميع كنيء 
رك راق ةا رارز الب وهر الذي كاذه لناء النطا 
بجر هذه العربات على قضبان الحديد الموضوعة :فق الحسر على 
متنضى قوإعد معلومة تخدص بتحديد سعتها وميها وإخنلاف اناه 
سيززها على جسر وإحد 0 منصلة ببعضها موضلة الى 

بلاد ممضدلنة ولعكر عل با ببآخرة نلك اويل وغيرها 
فنا غيرها من الآلات المتعملة لسر اسفن" وري اللزارع 
وادارة العامل المعرؤفة بالؤرش وو ذلك فكن الخار فيا 
( وهو المعروف بالدست: وإلقزان ) يكون موؤضوعًا فوق النزن 
بحيث يكورن اكثر سطور اي او 
الخار من غير انلاف وإسراف في الوقود الستعمل وهو الثم ري 
في الغالب ولا يكون شكل الدست ولفر نكا اتزق بل يكون 
بتنضى قوإعد وقوإنين هددسية لا بد من رعايتها والاجراء بموجبها. 
لحصول :التياح فاذا اوقذت النار في الفرن تحث النزان غلى الاء 
لووك كيك فنولت ممه لاوا دغل في نابيب من الممدن مخصوظة 
يخرج منها الى اوغية. اسطوانية من اجزاة الاله. تسي الالنظوابارة”. 
لكل ها غلك 6 وقي بالا نكاد محكة على قدرها كالني 
تقدم ذكرها لكك ل ساق ممندة: نافذة من غطا الاسنطوانة الى * 
خارجها فاذا. دخل اليخار في تلك الاسطوانات : حرك ما:فها” 
من اللكابين الى جهة أتجاهه فاذا ورد من الاسفل لي من -جهة : 
12 
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عاف فن: قإلى لاتويد شرغدنا عن ثلاثة الاك انلف 6 
الواغدة ركان ما يتل من: النضاغة فا الرة الوأكمدة لا يريد عن 
انين" طنا ونع بالظن ويا له طونيلاته. ايضّا ما ينناؤي 
متنار زانيان ؤعشرين قتلازا مضزيا وتعض كنز فليل؛ من قتطاز. ظ 
فتانون طنا تساوئ الا وشبغاثة وغنتريق قنطارًا فهذا غلية.ما 
كان ككن نقلة توإسفلة الالأت التدعة خرة واحدة وأا الاق ذا 
نهل هذه الالاث . ذن الاننان: والدين: ضار بك اق ينل بأ 
فولأ الزإخر؟ لعاية افالة. ظى. مزخة عفريون الله فزق 
الساعة الواحدة هذا في قطارات البضاة فإما قظارات الممافزيق 
فبكن طا ليا عن هذا المندار اخ تسيزق الشاعة الوإلحدة سين . 
الف تر فاكثز الى ثاني الفت معز فارت بترعة الالات: البخارية. 
ترد وتفصن: على عقنبك الاثقاق مدل لواف فان كانت الالة 
بر مافائة خلن. في ستزحة عثترين القت معر ف الناعة الؤاحدة فلا 
تجن ق' متزّعة- ثاليق:الفت مز ملا الا شر هذا المندار اذا وصشها. 
الشرغة الا ثائة وَيتقيئّن لفت باد لدبا تل سملا ولا عور 
حبقا شكدة نكا مظلا 
وإما ضفة الال الخارية في. شتحة الحديذ 00 
اقالطا فاشرحها لحصرتم على وجه التفيضن والاخنصار والتتربيج 
فاقول الغالب فما غدا بالخ سمكة الحريق من. الالات. اليخارزية 
ان يكون: األاناء ٠‏ التؤلد.ؤنة الجخان انننصاة غرن 309/1 وها بناغزة 
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0 لذ الجر طذييها ص 'الضال وك ف انرو 


غيضنوصض موإفق للغرض الظلويب منها وطا انتكال عفتلفة ا 
كثيزة يحنت م يطلب معنن فليلن انا يطلب لالقيق "لفل 
والمباكة بان صناعة الحزيد مناكالذي يطلتب شين اسفن ولاما . 
براه ببه. أذارة:حندد' كثيرة وكبيزة اكالذي يراد به ادازة: عدف قليلة» 
وضغيرة بك كل عل حب فايلزلة ‏ .- 

وإما بؤإكخر سضعة الحذيد فيكون فنها الالةوإلنزان والفرن 
جيه عتنبعة مغ بعضها في هذا الدست اللنعطيل الاسطوائي الذي 
تراه أنام التفظار موضوعا على فرشن من المعدن فوق العبل. يكيفئة 
مغلومة' لثين هنامحن شرحها 

جه المواخو مزن الدنستك حيثا يفقت سائق:الوإيور: يها 
بت الثان وهق الفنونة وهناك جاع الاءلات الي تدل عل فد 
نُدِد التخار والي يوقاك بها الوإنون حالة سنيرة وخكثه :وف جهة 
مقلم الدست٠‏ أي أؤله مر أاتجهة: الي يسيراليها: يوج سع' 
الدحان وفؤقه تلك:المذخنة التامّة الى تراها يبعت مما الدخاق 
آلخ انحو وبين بت النان.وببت الذخان المذكورين بيت اللاء وفيه ' 
انتيب مرخ الام كثيرة + ييلغ::عددهاء مائة- فاكفزة الى مائتيريت. 
ونين وق ,متصلة بيينت+ الناز وبيث الصخان:مازة مين بيجا لا 
جرد بينها 1 ]1 ظ 

وهفه: الاثاتيتموضوعة “بقرتت :بعضها وتيتها أخلية:'ضغيرة” 
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فاعدة الابيطوانة. دع كبس الى اعلاها وإذا جا من الاغل اي 
من جههة بخطاد الاسظوإنة دقع الكبس الي ابيفلها. في الغالة. الاولي 
يصعد المكبس من .جهة قاعدة الاسطوإنة الى قرب غطاءها وف 

ابعال النانية يببظ إلى. قرب قاعدعها:وهكذا تسر المكابين صاعدة 
وهابطة يتكزار ورود انار عليها ودفعه طا من الإسفل الي. الاعلى 
ومن الاعلى الى الاسفل وف جركاهاهذه تعلو وتسفل معباسيقانها. 
مستطيلة. ذات. شكيل مخصوص :نبهبها القب تشبها لا يقب 
الممزان موضوعة بحيث. يكن .ان تيرك جول_مركز.وشطها حركة 
قبن الميزان, يعلو أحد طرفيها. وسفل .الاخرثم يعلى الينافل.. 
ديل الهاليدوساى كلك مكيى. من لكايس (لذكووزة تعض ولسها 
باحد طرفي هذا اللنب.وقد رتب. النذا د لوا دم المكايس. 
يحيث مجعلا درك عل التعاكن معن أنه إن: جما ضاعد! 
كان الإخر ”7 مكنا ' وبخركة 
لكايس هذه احركة.التعاكسية ترك اليب المذكور بالنبعية خركة, 
سيقانها اللٍضلة رواؤسها نطرفيه 15 ذكر فيصعد طرف القيب ,مع : 
الفح اياي ويجبظ .مع المابظة وهكذا ٠.ويجركة‏ طرفيه ترك 
معذاقضيان ثابعة.فنييا متصلة:تجاور موضوعة على الارض اؤغيرها ' 
فتوصل نلك. القضبان جركة القب المذكور الى هذه الحاور 
تبعلها تجرك,جركة.دورية. حركة ممم المساقية,فيدور بهذه الدورة 
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3 الى محور التول: الكبيرالذي في وسط 01 نتحركما 
حركة مستديزة على الحديد الموضوع فوق الارض فتسير الالة كلها 

عليه وتبر خلغها العربات المرتبطة بها وبعد ارن يم الخار فعله 
اللطارب الله ييشترفق مرق تللك: الننط نات بوك ظكا اينيك نوطله 
منها ألى المدخنة *يخرج منها بقوة وصوت تممعه مدة سير الوابور 
فساعد تلك الهو على اشتعال الناز لاما تجلب الها الوا وفوق 
النزان الة تستى الة الامن تبيرن تغير مقدار الاء الموجود فيه 
الاحترارمن زيادة فوة لجار عن الخدار اللا فاان قرة تند 
انخار تزيد وتتقص بحسب زيادة احرارة ونقصها وإلقزانات نا 
تعيل لتحيل قوة محددة .اذا زادت عها قوة الخار مزق النزارن» 
وينكدر ويحصل خطر كبيروضررعظم ففائدة آل ألامن 0 

من ذلك الخطر وإلضرروبالقرب من سائق الوانور ل 

نر اليها ف كل وقت يعرف بها مقدار تلك الدوة تو 
3ل ونان كانت راس بين المن خفها ارين كلذيلى 
ناقصة فعل ما يقويها ٠‏ م آله أخرى. يسد. بها الانبوبة الموضلة 
اخار الى الاسطوإنات جين يريد توقينها ينها جين يريد 
.تحريكها وجيع .تلك الالات لطا مقادير محددة وإبعاد. معينة 
بجسانات طويلة وا شكال موافقة ١‏ ياد منها ونتركب مم عضا 
ليع 1341 يقرا تستدرنة لزي لدم مطل ايا ة 
١‏ لبا اسه ييا اليا زبطتعوق رونا غنابيان 


14 
لها الماء فتصير الانابيب المذكورة مغورة فيه 7 
م فوق الدست ما ييل جهة الناز ببت الخار وهو الذي 
تر نالآ فوقه كا لحدبة على ظهره ويقال له طنبوشيه 
فيوضع لماه في النزان أي في بيت الماء السابق ذكره ولاملا 
جصعة بل يترك. جره في أعلاه فارعًا من أللاء ليتنولك فيه ألخار ومنه 
يصعد الى الطنبوشة المذكورة وتوقد النار ف الفرن فمخن بيت 
للك المحصل ببه وتدخل الحرارة مع الدخان في تلك الانابيب فتعين 
ايض وتشتد بها مخونة الماك لكونها مغروزة فيه فيتولد الخار إشترعة 
ويحصل منه مقدار كنير يكفي الطلوب ينيع في الطنبوشة» كا 
مر ذكره فتشعد قوته وني أعلى هذه الطنبوشة من داخاها ثم | نبؤية 
طويلة تند منها الى..ببت الدخان هارة :من بيت الماء نى عانق 
الجر الذي يكون فارغا من المء وضعت كذلك فلايكرن به سي 
لمك فتبرذ وتضعف قر ما يكون فيها من الخجار وجعل فها في 
أعلى الطنبوشة لثلا يدخل فيه بعض الما عند غليانه فاذا أجتمع 
البخاز واشتدت قوته. كا ذكزايدخل:ف تلك: الانبوية من ابا 
الذي في اعلى الطنبوشة فيسير فيها الى بيت الدخان وهناك 
ينفصل في أنبويتين يصل مما الى أسطواتين في جاني بيت 
الذخان احذاها جهة البين وإلاخرى نجهة البسار وف كل مذما 
مكبس فاذا دخل:الخار في كل اسظوإنة دفع اكيس الذي فيها 
ركه الى جهة أتجاه فوته وبحركة اين 6 تمرك عدد متضلة ما 


00000 ال 
يا )كيلو مثر والباقي في سائرجهات 
٠‏ أورويا وغيرها ومن ذلك في اللفطر المصري (018 ) كلو متر .. 
نتم بعد ذلك باقي. ما. ملت مشارطاته وزاد عليه كثير غيره 
وا قايسينا نين هذه المنادير وبين اهل الجهات المذكزرة نرئ أن 
كل .هليون مق الاهلين أي النت. الف, يقابله- ٠٠٠٠١‏ كيلو مت 
من كلك الحديد في ببلاد ايخازوينا وإل فكيلو مترقي بلاد الانكايز 
وضسيائة كيلوامتر في فرنسا:وإمانيا وما من يوم الا ويحدث فيه 
انيه سكك جديدة نوضل بعض البلاد بغضها فني كل بو ٍ 
تجديد وكل وقت في مزيد ظ 
قال الخيمر ان السكك 'الجديدية في مضر عملت عل ' نفنة 
الحكومة بوشي ثقوم با يلزم من مصروفها وتاخذ ما يتغصل من 
أ برادها فل انجاري فق ساء بر اجهبات منل:ذللك ذللك 
فقال الانكليزي الجاري في البلاد الاوروبية على خلاف 
ذلك.فان انشاء سكك الحديد فيها يكورن :عل نفقة شركات 
تتالف.من شتركاء :قليلين او كثيرين على حست حالة السكة 
المطلوب انشاؤها والقود اللازم صرفها علها هم يصرفون علها 
وياخذؤن 0 ما يحمل فيها من المسافرين والبضايع اتجازية 
وغيريها بقتضى, أقوايين موضوعة فيها حدود متررة لا يقدرون على 
تعديها وذلك لاجل راخة الناس وعدم تمكن اباب تلك الشركات ٠‏ 
من أظلاق النصرف ببايخل بالغرضالاصلي وهو تسبيل أمر 


ال ا ل للم الا لو ا ٠.‏ 
4« 01 
, 
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اجبالي لصفتها على قذر الكفاية لنصورها .ان لا يزيد الاشتغال بها 
و|تخاذها حرفة 

وقد كان استعال سكك الحديد وإنتشارها ف مبذاه. ظبورها 

قليلآ لجهل الناس امرها فكان الموجود مها سنة +165 من ايلاد 

لي.سنة: ه1١‏ من الغبرة في بلاذ الانكلين: 1557© ) كيلومتز 

وكل كيلو مترالف مر وفي فرنسا ( 915 ): كيلو متز وف باق 

اوروبا( .854 ) كيلومتر وكات أكثرهذه اللكلك مشعلا 

عل غم نم اخذت في الاشتهار والانتشاربالنذرج: ورغبت فتها 


اسصحاب الاموال ا عل م نكثرة فوائدها وثراتها فانعقدث شتركات 


بين كنير مرن الناس اجتمعت فبها امول عظبة وإشتغلوا بها 
د وإشتهرث فاها مضى عشرون سنة .من ابنداء. ظهوزها 
كان الموجود منها في اوروبا وق باق الجهات (:. 0٠‏ ) كيلومتر 
وق.سنة 11/9 مر. الجرة لعسىن وقدر بيات قازرلا 4 
أنشائه وعقدت مشارطاته الى ذللك التاري: فبلغت ( 0 1) 


كيلو مترمنها ف اهازوينا من بلاد امريك! (١٠500؟)‏ كيلومترات 


وف بلاد الانكليز( هده )1١‏ كيلومتر وفي بلادفرنسا (1151): 


كاوعترقو الها( 14 0 صم وف باق هات 


0 ام 0 يدا 2 
كنار وف امريكا( 150+ )كيلومتر وف المايا 1002ة 011 . 


0 


0 اك > بر ل املع ا الف يا ا ا مين زط 
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<< الكاواض وطالب المحطات الهائية يلزنم ا مصاريقت .هائلة. قأى 


: بعضها يحناج من الارض الى ما يقرب من مائة فدان مصري 
فلو قدزنا متوسط هذه المنادير وجعلناه قهة كل كيلو متر 
واحد في جميع ‏ لهات وحسبنا به اجميع جد | ا 
انشاء « ما سنبق ذكرة من النكك يلغ ثقريا: نمو ١/1 : ٠‏ 
جنيه |نكليزي فيا بالك لو حسينا مصروف: لايل بجاري نيا 


ظ ٠‏ اتال:آلات هذه السكك وإدواعظ” 


٠‏ قال اشع ل جع الك فاج ا ل 
وديا ال بخايانة 0 

“قال الانكليزي ل فل ع وا مط ا 
بلادايريكا تد.غالب السنكبك عل خط وإحد فيه مبول اي 
انحدارات كييرة وغالب الحطاتفيها مر: ١‏ المخشب والاضل في 
ذلك رعاية أفلة المصرف وعدم الاسراف وق بلا الانكليز وفزنسنا 
جميع السكك غلى خطين وإ لحطات وإسعة مشيدة صرف :عليها 
مصروفت كير والاصل ف ذلك رعاية كثرة رغبة الناس : وف 
بلاد:الالماننين. تعض السكك خط وإحد وبعضها على خطيز. 
. وأكن .منذ قريب راوا الزوم جعلبا كلها على خظيرن وبالجيلة. 
فاخدلاف السكك 6 لهوجة مدن البلاد ودرجة عارها' وروا 
اهلها . 

٠‏ فال الشي) رى هذه كل إصرف عليا اموا ماله 


1١ه‎ 


1 

سسنسيت ل ويه 
بر كو فلات جالير اك قم ْ ْ ْ 
وقد قدر عدد المستورمين في سكلك ك” بريد في كل يريا مكر 
لي غشئرة فن الكيلو مر فوجد /١‏ تتخصًا في بلاذ" الانكليز و17 
خض في بلاد الانيا و ١لا‏ في فرسا فكل شركة “من الشوكات 
المشتغلة بهذه الاعال تستعمل في الاقل حو( 77٠.٠٠‏ ) مخض 
وذلك عبارة عن جيش كل افرأده مستعملة في توسعة 'دائرة النروة 
البشرية ومتغتشة في ساحة" الشركات ٠‏ الذكورة فلو حسينا دار 
جيع المشتغلين بخدمة كك احديد اللي ذكرناها 'لوجدناه' يقرت 

ا لي الف الت من الئاس 
ولو نظرنا الى ما يضرف في هذه: السكك لوجدناه يلغ مبالغ 
تجاوز حد المعبود فقد وجل متوسط م يضرف ِ انغاه كاك 
كيلو مترفي بلاد ‏ الانكليز حو( :1905 ) جنيه 'أتكليزي وفي 
بلاد للاننا نا )وق أمريكا:( 2) جنيه وأ قرسا 
(:35 2 ) جبيه مرن هذا (0--55.) جيه من الارضن 
و( 0 ) تجنيه من الفضنيت 1 4]) جنبه ا 
القذوات ومشلاؤيف: لماز والموكيب والباق ف اليافي ويخفلفك , 
المضروف كثرة وقلة بحسب الجهاتفيكون: في قرت المد نكنيرا 
جا فقد م ضرف قدر ملبون: ججنه الكيزي في الروز مرح ٠‏ 
ملاينة ليون وصرف: على محطة بازيس محو( ا ١‏ ) جنيه 
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وستتون قي جهانها الشرقبة وإربعة وتسعون قي جهانه| الغربية. 
ففال الثيخ.اطن: أن ري سكة الحديد هنا كثير جلا بيتلبنين 
كترةها يتقل :رفن المسافزيق والبضاعة ققد 'سمغك .انه يبنافق 
فياليوم الوخد مق: مصر علو سئة: قاطازلك ومنلا مق السكتدزية 
بعضها متخورن: بالناش المنافريزن. و بالبفناعة فا غير 
جهات الفروع وجهة الصعيل” ‏ 
فقال الاتكيزي لاادري خاضل ايراد التفجلة بصر 
ومطروقها فان هذا اها يعل م ملت تل غلم في كلق" فة: با . 
رأبت شيا عن ذلك يعطق بصووقة كان د خطر بابي أن' انال 
من خضركم غنه' ' 
قال الثتو ومن اين لي عل ذللك وفاذة اللرة اول مرة ركلت 
فيا هذه السكة فافي يمست احؤالج المغاشية وإشغاقي' البوسة ما 
كنت اجذ موجبا للسقر ولا خرجّت من مضر منذ ذخاغها الامزة 
واحدة لامو مم وذللك ان وإلقتي توفي وتزك ايعامط . فذهت 
وإحضرعم ولم :ل الى افر قبلها. ولا بقدها فلءال يكن ليحاجة: 
/ الى لسغ ف كل رفت لالكن ل تك في مثل هذه الأمور الي 
في من لوإومهة عق انا فيا نلاذنا ليلى 13 غادة :,الجك عق من. 
هذ لوال ان :من يصَطط زج إلى كيثرة :الله لايد لد 
٠‏ عنانة بمعرفة ذلك وإنا يعرف مفزاز الاجر الي يوقمااقي الفتكة 


ال اس 


اي 


2 ماذكرت وكن ربجها بالصرورة اع فان ارباب الشركات . 
الي ذكيها اا سي ا طلا لع بكسب فيل جني فلك .' 


000 
فال الانكيزي اج كله 1 :لكك 
اللذكورة.سنة: 1١1/5‏ فكان ب .بلا. الانكليز اجرة المسافرءسن. 
كرا 1)جديه وإجرة البضاعة ( ١١٠٠١ ٠٠.‏ )جنيه أيضا 
فيكون مجموع الحصل من الاببين.( ٠٠‏ ) جنيه وق 
بلاد.فرنسا :اجرة المسافرين ( .. ..٠‏ ؟ه,ه). جنيه وإسجرة البضايع 
( .حي ) جنيه فيكون مجموعما (١.7:.0هيا!‏ ) جنيه 
وف المانيا كانت اجرة اليشبايع ثلني المحصل كله فاذا فاسنا بين 
طول السكلك.والاجرة. التاضلة منها جد انه يحصل على كلف 
كلومتن وإحد قي بلاد الالكليزنة3١‏ جنبه وف فرضا ١54+‏ 
جنيم وف اللانيا 17 ١‏ جنبه كن ذلك باعنبار لجيه الالكليزي '' 
. :وما'يصرف سنويا عل سكلك. الحجديد مخيلفب باخدالاف البلاد 
واشغال الرئة كل سكة بها والفاين باداتا فيو في بلاد فرنسا 
٠‏ اربعة.وإربعيون ممن.كلى مائة.من اصن الخصل رفي يلاد الانكثيز 
هنبية: وأريعون في المائة وق المانيا١١‏ ربعون 


وسكلك الجديد في بلاد اللدلك. جارية على طرف الحكومة. . 


كا في مصر ويصر ف عليها سنويا خخسة وعشرون. هن المائة رخ 


اصيل. لصب وذلك في السكلك. الموجودة في جهامب! الالية 


0 


-0 
جار 


وي ب 
اا 7 
يب ب 
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العريات المدة 4 لزكونت المسافزين في سكة الحديد ل 15 


ثلاث درجات احداها وهي اعظيا واكثرها: اجرة؛ الدرحجة الاولى 
واف التي نحن فيها: ٠‏ ثانيتها الدرجة الثانية'وفي دونها وأقل مها 
أجرة. ٠‏ ثالنعها الدزجة الثالئة وي دون النانبة وإقل منها ,أجرة 
فكل. مى ا تقب في وإجزة امن عازه الدزجات يفم ماق رطان 
الاجرة وينزل فيها وثم عربات من غير هذه الدرجات النلاث معدة 
لتقل الذوإب والبضايع وغيرها 

فال الشي الظاهر مانزات ار الذين ينزلوى في الدرسجة 


النالنة اكثر 


ظ قال الانكليزي نم هذا هو الواقع وقد رفك ند كَرَيل 
كتايا لدي ف احوا ل :السكة الحديد يفؤل: 
فيهاقد دلت| تجاريب على ان كل مائة من الممنافزين في سكة 
احديذ يكون منم: 5 .فاكثر الى 15 في الدرجة الاولى ومن .! 
الى افاي ومن 51 'الى :الا في :النالنة. ومتحضن. ٠‏ انجرة 
الدزجاث النلاث يكون فيه نحو ثلائين في المائة من الدرجة 
الاوبلى ونحو اربعة. وعشرين:في المائة من الدرجة النانية وإلباق 
من الذرجة النالية وهذا في فرانسا: وما ف اليا فللذرتجة. الاولى 
خسة في الماثة وللثانية ؟7 وللنالثة الباقي وقد قسم متوشط الاجزة 
على مقدار طول السكة فوجد انه يقع منه لكل كيلو متر من اجرة 


كل :انان ستة سنتمات.وثلث سنتيم في فرانسا و4 وثلث يخ 


: 1 
وي غيرها كالداية والمركب مثلا ويخخارما هو الارج له من غير 
أن بيخث يعن ريج صاحب السكة اوالدابة أو للركب مثلآ فهذه 
عادتنا وطرقتنا وإن كان هذا الامر ربا عابه علينا غيرنا بالنظز 
لعادا مم وعلى اجملة فيس عندي شيء من هعرفة رح هن ةالكة 
١‏ 0 فان كان عندك عل ببقدارارباج سكك الحديد ب 
هذه اللاد تاجو ن تين ل من بذ نا يكن ذا 
قيس أحوإطا في هذه البلاد على غيرها ' 
فقال الاتكليزي .ليس الحال في جيع الجيهاث اا 
في بلاد الانكليزكان:الريج في بعض السنين اربعة في المائة ثفريبًا 
وكازن هرة سنبعة ومرة تسعة قي بعض.الجهات: بعد .رح جميع 
انضرف ين ناسل لحمشاللث وف فراد! ملع اث حبهة ومزل اليف 
ومزة سعة كزلك وي المانيا بلع الرج زهاء + عشرة حبْغ سبق الائة وف 
بعض جهاءا تحواثنين وغشرين في اللائة وفي في اغازوينا بلغ الرم 
في بعضض جهاها عثرة وف إخرى الواح ري ل 
ولينت كدوم هذه الارباج على 'قدر وإخد وخد معين بل تزيد 
وتتقص مسبت الاسباب ومقنضيات الاخوال وكذلك اللصاريف". 
اقاى الشيذاني ارى محلات جلوؤس" الناس يغ هذه السكة. 
مخدلفة لاون ِ 6 والزينة والرونق فا.وجه ذلك هل هق [ 
بحسب افذار الناسن ومراتهم امكيف يكون 1 
قال الامكليزي 1 يحسما بنقهونه مزل الابرة 5001 


اا 
فسأل يرأ ن احدى العرباث وجدت فبها نأز وإلنانن 
مز تدم اللتكة مشتغلون باطفائها خخاف التي وقال 0 
وللانكلازي قوما ننا نز ظ 

قال الاتكليزي لاتحنت يا مؤلانا ولا رع فهذا امريبكتثر 
حضوله ف سكلك الحديذ ولا ضزر فية ولا خظز وسثرى هذه 
النا ر انطات فا بخ دقائق من الزن وق الواقع لم مض 
برفة قليلة حت انطفاك النا وساز النطاز كا كارك فاطان 
خاطز الشيخ ولكنة اخذ يلوم على مون ستعذل الدان حيث 
ظن اخ ذللك . بن ويتسب الفطيز الى خدم الدككة ادن 


النفاعم أنعه 


فال الاتكليزي ليس هذا يا“مؤلآنا من تقال اللاخان 
وإنا نف ؤامن شدة اخدكاك الذناجل واللم وليس من احد وهذا 
اضغر خطز يحفّل في السكة وطا اخطار كقيرة غتر هذه نعوذ 
الله مغها ولكنها ألا اقل ما كان يحصل في السابى بكثير فلا 
حال الافي نولك نبب نا تبدد لكك أتحدية والاأ 
من المحسين رغاية لسلامة اللسافزين ظ 
موا الي كان فيا تسلف دن الزفن' قد 'خصمل هنا في 
سكة ألختتيد غنذ كتنر الزيات انر هائل شاع ار 
خبزة وعظل خنطن قات به قلق كثير فاكفرالناش وقتثق 


لسبية مرث ثم شكة الحديذ ونبويل آمرها وإ تمزيض على 5 
56 


1 

“كتير وش غظية | . ءْ 1 

اعم رادا أو| ان كثيرًا 00 الال باريد : 
ويذهب مضروف تقلا سدى ووجدوز مصروف القطار ر لغ 
1أستيًا في كل كيلو مترفاذا كانت البضاعة المحهولة ه" 
طونيّلاته مثلاً كانت الاجرة الحفيقية على عيبو للك يجدة 
سنتجاث لكل ,كيلو متر فان كانث البضاعة ١٠.‏ :ظودلانه كان 
الاثجرة في كل كيلو مب ميا واحد] فكذا كان للعو 
كانت قهة الاجرة اقل فن ثم رأوا ان المأله إلى يلزم الينيه 
ها في نم الفوارغ ما أنكن فتوصلو الى هذا الغرض بنقص 
اللوازء الأوّلية كا حر وإلحن رمثلا لنتفل الى البلاد البعيدة 
. والفزيية 'والكنية الى استجبلوها سِبْهُ تقذير الاجرة ليل ذلك في 
آ : د دوه الجهد اتن يرمل اليا وجماوا 
هو الاجزة للصنفب 

ييل ذف اوبات للد لمع ياي يا 
رع اصعاب الشركات وزاد ايض انتفاع الناس ببكك ك الحديدا 
زيادة تذكر : 

وقنانها 00 
ممطة بركة السبع اذ.وقف القطار أي جز اوضع وقرنه وات 
اخريات: القطار جلبة وبعض.اصوات مخدلطة ونظر الشجخ فاذا. 
بعضن الناس يانلون. هن محلاتم وهو لا يدري السبب في ذلك . 


تفل 
وأتخرج 1ن فيكون فخ “هات كك 3 1 يه امن 


'الممسافزين تخص وإحد وإ جرح من كل 541٠٠:‏ مهم تمخص 


وإخد وهذا قليل جد بالنسبة لا حصل في غيرها فتد عل انة 
نات في ارضْ فرأنسة يسبب العرزبات 1. المعتادة الي تجزها الخيل 


7 شخصا في ظرف ستة عشرسنة آخرهانسنة 137/5 برية 


وال[ هرانا شرك لذت الارساؤية ابلتيا: 


فساجري اتبريال يدل على ان السكة :اقل خطرا من غيرها بكثير 
فان جملة ما تقلنة سفن الشركة من المسافزين يغ ظرف تلك 
المدة اعي سنة 'عشر شنة قد بلغ 758 /ا مخضا بلغ 
عد من مات منم ٠١‏ وعدد من جرج :198 فيكون 
قدنَات وإحد مق كل 415 0 من المسافزين وجرخ وإحد 
من كل 73/07 مهم وهو أكغر من الحاصل في كك الحديد 
بقدر ]اهرة 

فن هذه المفارنة يظهر ما ذكرناه من قلة-اخطار سكة 


الحديد عن اغنظارغيرها من الظرق المستعيلة في اقل اهز 


ونسبة هذه الاخطا الح 0 لدسة د 


١‏ نلا كار ن المستعمل في بلاداوروزيا لفل والسغر قي ظبور 
سكة ألحديد المراكب والعربات المتنادة وكانت لا ثنطم ف اليوم 


١‏ الامسافة“قليلة قكان يحصل سيب ذلك للنسافزين تعمب كثير 


بزلا 

ينفيل المآك علها م عوبي ذلك 1 
5 :قال الاتكليزي من خا ب ب امخلق أن ا 1 
وقوعها وادتيها اذا ئتنادم عهدها ولو تأملو| في الامور حق النامل. 
وقازنو| بين احوادث الواقعة ونعضها لحكوا بالصواب وأكزم 
يخبطون. فبها خبط عشواء ٠‏ فكون من غير روي ولا. تذبر ففن. 
ذلك حكمم غلى سكة اخديذ حادثة مضرٌة حصلت أو بعض * 
حوادث..وتنضيلم ,غيرها غليها سبب: ذلك من غير حضر ولا 
ارلا وق من الاضطارأوادث نا عي تضم دتري 

يه ارجا سكة'الحديد على غيرها فانها الجر 
ا وأخف ضرا ْ 

.قال الشم و ما آية ذالك : 

ل الالااي قد وياد الاحضاء ابوك نوي 
عشرسنة أخرهاسنة 9/59؟1 من العجرة ركب سكة الخديد غ ' 
اتزيكا من المسافرين :712.911 ١.٠ . 7١‏ شخضا مات مهم محوادث'. 
السكة 141 وإِغيرج 55١؟.ومن‏ سنة 1151 الى 'سئة. ؟/ا117 ٠‏ 

من . القيرة سافر بسكك الحديد؛ في فرانسا 5 من 1 
:.النان مات منزم 7 ورج ١‏ 4 ومن سنة 1173/6 الىاسيية 
1/5 اللغبرة تفل بنسكة الحديذ فى برؤسيا 415 001 0 
مات مهم اثنان و[ غبرج ارا مكرن جار نناذ كان ا 
قي تلك المجهمنات7 .0350017151 مات امهم . ٠‏ 


1 5 ْ 
1١59-0 ٠٠‏ فرنك أي ٠.٠0.١‏ 8 ؟ جنيه ,وقبن حدوت 
بك أعديد كات بع لمارا لد من زا ٠‏ وغيره لت 


عه 7 0 ا 
عه ايكون لابن برفريط امن هذا روذاك .0 719/٠‏ 


فتبسم تبيخ وقال إلوكان السفر على الداية الجماز وإجبل 
مثلاً لكإن :متدارالوفريا لضرورة ككثر:لان سبر:هذه الدواب 
اقل سرعة من .العربات المعتادة فانها لا «تسير في الساعة اكثر 
من ملفة, فإذا كانت المسافة بعيدة لم يكن:اللازم لمسافرفي مونة 
انرو يجيه لذ اللزمه _-ايضا مويه +داقة واجرة. جرنها اذا 
بات في .أجدئ المدن 
فقال الإتكليزي اذا كا ن اميا لد 1 الدواب بالغدد 
الذي .قدرناه لارض غزانسة كان الوفر قدر.ما مر ذكن سبع 
مراث و[كثر وما خصل بواسطة ,هذه البكك من .البهؤلة 
والسبرعة م التقل قد ا بارة تجارة وكثر نفل البضاعة 
وحصل منها رح عظم ,وعد ان كان الخال من لجرعها لا 
يلغ ثلث التمصبل من ججيع المقولات .وك بواسطة السكك 
إلى ثلثيه .وإلى ثلاثة ار باعه؛في:بعض انجهات ثم صار التمصل من 
. البضاعة بقدر:اتخصل من المسافرين ثم زاد عنه روما زال يزداق:. 


! 01 1 

ويشقات .عظية لا سيا اذناكارن الببنر الى جهات بعيدة يلزر 
فظهها! للم بعديدة «اكثر. مل كانت اينطو هلو للدريامها بك 
اليوم :> كيلومترا وهوما هلم ابنكة المحديد سي ثلاثة | رباع 
ساغة ولايخنى ماءفي ,ذلك من الفوائد, العظيية وإلراجة التامة 
ومن ثم كبثرت جركة الناس منذ وجدت سكة الحريد زات 
عن الاول يكثير فصارت :في دبءض. النلاد ثلاثة امثال .ما كان 
قبل وفي بلبفصادوية جهات انرينا كانا أجذنها_سبكة 
ايداكا نت.قبلها عير موجودة ظ 

ا الا نسو كك ان [لي كن نيما 
من تمل”الناس.بالعربات المعنادة قي ايجهة الثيرقية من فرانسية 
قي االسنة.الواحدة. 14٠‏ جنيه:و بلغ بوجود ل الحديد ‏ ه١٠‏ 
جنيه فلها رتيت:فظارات مخصوصة للنزهة .| لنفسم افل: جرة من 
القطاراث المعتادة زاد ذلك حتى بلغ ١1 51١‏ جيه 

فاذا فرضيا :| د المنافنك 4 النيديق يكلهه ارين به 


مسافة .50 كيلو متر:قلناا ان ,كل ماهد مهم :توفر له ثلاث 
ساغائك: كانت عُضى ف اسفن وا حركة فان هذه المسافة ينظعها: 
0 في ساعة مد العربة ابلعتادة في اربع ساغات غيملة 

ما تؤفر 0 بيو" ساعة فاذا فرضنا ار ن١الساعة..‏ 


1 


520 الك الك قاس وسور 0 


يط الس وا ن حال الطرى الأوفال 
نكال وخر لك شي كارع امل و 
6 ن الموجود سنة 1١517‏ ثجرية قي اررض فونسا مر" ب 
المحديد ( 5) كيلو متر وكا نْ متوسط عزد 5-6 العادية 


الموجودة : )١45‏ ولا بلغ طول 0 المخديد ) لاه ل 
في سنة 1١75‏ شجريةكلن عدد العزبات العادية ( 545 ) فايا. 


وضل طول السكة الى ( 8117/5 ) كيلو متر شنة ١1176‏ تجرية 
كانت عدد ك3 بلع طوطا (1118) 
كيلو متر سنة ...118 مجرية كانت العربات ( 5937 ) فن .هذا 
ظبرا ن سكة الحديدا ل يحصل مها ادذى ضزر لمن كانو| تخذين. 
التقل بالعربة العادية ضناعة نل حصل منها منفعة عظببة لخلق 
كير استخدمو| في أشغالها وإعاطا وريجحت اصعاب الاموال منها. 
ربجا عظها فانم بعد ان كانوا لاينالون. في السنة . آلا اثنين في 
المائة ريا صاروا برضع نولم في مسكك كيد مل مع 
عثرين في-المائة م | 
وجلة ما اتحضل: من ب اد ف ملا اكيز اراي 
يتا يلع ايلور... 10) جنيه , 
فلو فرض:ابطاها بالمزة والرجوع الى الطرق الأ ن. يصرف. 
0-6 ف لدم ركد كلا علد بالوسائط الاخرى , 


ا ل 07 00000 
3 5 8 اليه 2 الح 
3 د 

2 ٠ 


1-0 
8 ضار قدره مرتين وثلاث مرات 
وقد عل من نا اتساب ف سنة 1 هبرية غير 


البضايع المقولة في ارض فرتسا الى مسافة الف مثر كان يقرب من 


7 3 ي اربعة. لاف الف د 


0 0 42 ل الت ان 10 وار واه 

التقل بالوسائط المذكورة على كل طرنيلاته مسافة الف مترتكون 
من اربعة عشرستتها الى ستة عشر فاذا حسب سبعة قنط. كان 
الوفر في كل طونولاته اربعة ستتهات ونصنًا فارن سكة الخديد 
يؤخذ فيها سنتمان ونصف فقط فيتوفر لاتاب البضاعة في السنة 
الواحدة من المتقول بالعربات المعتادة ( 4٠٠٠ ٠٠٠‏ ) جنيه ومن 
لنقول في الجرايضا يموفر على كل طوئولاته اردعة سنديات فبتج من 
ذاك( 0 ا 0 


3 


البضاعة في السنة الواحدة ( 1400٠٠0‏ ) جنيه ويلزم أزن 
يضاف الى هذا ايضًا مقدار العص الاق حزن لز درن 
بالمراكب بعد حدوث السكة غير ما ذكرلانها كانت السبب فيه 
فاذا حسينا ذلك باعلبا اها اقل ف ا اند اي 
0 :518 ) جنيه فيكون مجبوع ما وفرته السكة علي امل 


0 


2 / عو وان ١‏ ره 5 
يو سه 1 قدي 7" 
24 الووحية 1 
2 -- 1 9 1 
1 6 5 


4 
كب 


: لكل ' 
فصارت نافعة بعد ان لنت مضرة وصتحت بها بقاع كثيرة مر 
الارض كانت قفرة متجورة خير منزرعة ولا مسكونة فغراب وتزينت 
بالننات والاتجار لعل أن كانت لايرى فيها الآ أرض يأبسة 
كاحة جالية ما.يروق العين ويشرح الصدر ش 
ركان اما تقل مر هذه للادة بسكة الحديد الى الحيية 
07 ررك أرض فرأنسة في سنة وإحدة قنط وني سنة 1١181‏ 


لاه هل لين الورللة عرزن الايد 


قال الشهن لوده لهذا الابر 0 
جيل وات عظهة لاهل المرى الصرية فان اياج ارم الى 
السماد امرغي رخفي ولا منكرحتى ام لفلته وكثرة حاجعم اليه 


: ترام يهدمون وتوم القدية 0 بها رضم ويصرفون 


ومن المعلوم أن مدينة القاهزة الحروسة يسبب كثزة سكانها وما بها 
من الذواب وإصناف الحيوإن بتعصل فيها كل سنة من هذه 
المادة مقدار كثير وكذلك المدن الكبيرة مثل اسكندرية وغيرها 


' هن المدن. الفريبة لسكك الحدين تحصل فيها من ذلك مقادير 


عظمة ليس يتتفع بها في ثيء فضلا عن ضررها فلواتخذت طرق 
مستسنة .ف الله واجرة قليلة لاتنفعت السكة باجرتة وهل القرى 


٠‏ باستهاله في مزارعم وسم اهل المدن من .ضرره الحاصل مرن. 


3 


م 


٠.‏ .3 )جب فقد وت سكل ام 
المثقولات (: : > ) جتبة قضلاً عن أن ' الذي يقل بها 
4 اا غات 

ققال التي احق ان فوإئذ كه لخزيد عظبة وها كثيرة 


وليشت مناقتها خاصة نالقجارة بل تع غيرها من الصناعة والزراعة 
والعلوم'والننون والمافات اعلا والنياسة و|للمران وإلدنيّة. 
فنائذما للصناعة ملا ألم سبل بوإنتطهبا قل المصتوخات مر 
بد الى بلد ومن تملكة الى مملكة فيكثر أسنغاطا وتراوطا فيزؤاذ 
صانعوها وتعظ رغبهم فيا تخسن حاطا وهكذا فائذها فخ الزرالعة 
سهيل قل خاصلاتا من ابوب وإلثار وغيرها فنزيذ نتعها 
وذيك بيادثة رغنة الئاس فيها وإعتناوم بها وهل جا ' 
ققال الانكليزق ثم ذلك كا ذَكرتم ولكق ليست متتعنها في 
الززائغة خاضة بنعل اليا قنظ بل تنفا كفترا بتقل ادوائها 
ولؤأرنبا أيم كالتناد ( السناع ) مدلاققد نمل عه بوإاسفلتها ألى 
المزأرع: باجرة وإقبة تقادركييرة نشرث عل الارضن النوية والضعيلة 
فنويت النانية وزادت فوة الاولى وكار محضوطا وقد كانت 
الناقؤرات والنضلات في المذن الخالية عن الوراع لطرخ خارجها ' 
فتتزام حرطا وتكثر فيها الققونة. فنفسك فوالتفا قر نه افلا 
فانا نشت سكنة المخدير وأخفقت 7 قي نقل الشال هذه ألاشيا 
مارك توخنا تخ أللدن فتنقل الى بلاد ألريف وتحلات الرواعة 


, الفا 
بوجودها .وعرث بلاد وقرى كثزة با جلب اللههاا من هذه 
لواحت داتةازولعته وكثيت مضولئها مكارة اند 
وزاد عدد الناس ينا بزلهادة مقذار الحصولات ففلى الفروخ 
ف كثير من 0 خرابا منذ قرون عديدة وقد بلوعدك . 
اجبوانات التتولة قٌْ رض افوانسلة له بشكة ا ديد 0 
المي فلةاية من جيع الاصنافت 1 0 : 
نااك حص جهاقة علنة كبا من بيد 00 
007 قل سكلك المحديد لا كن لم تقل شيء ما يحصضل ل 
3 بلاد يتتنعون 0 | لذلك 0 
ديد فليا ظبرت سكك١١تحديد‏ امكن لم 2 ذلك الى 
العامرة وإحوإضر البعيدة وبيعه من مناسب | تتفعوأ به م 
من شَذَة الفاقة وحسّنت الوطم 
وكان في جهات كثيرة من الآرض بقاع غير صالحة للزرع 
فيها الست والرمال ومناقع الماء فكانت غير مسكونة فلها مرت 
باسكك. الديد اسغيوذ كنيومن النابنن على ككتيررمنها تحوثورها 
وفعلو| ما يلزم لاصلاحيها من التسهيد:والردم وغحو ذلك ججتى 
تحت أفزنعولها.وإتتفعول بها نخرجت من الخزات الى الغارة 
...وقد تسر يواسطة هذه "الشكلك للعلياء .وإصحاب الحزفن 
وإلصنائع النقل الى البلاد البعيدة والاشالاح على امور كثيلة ‏ 
٠‏ امكنهم بها:تطبيق التواعد العللية على المدل: ورسسوخيها ف اذهام ' 


اده 


أفساده لبوأ" بكزكه عل بعضه. 


.قال الانكاني لكل نيه وقت وككل 0 | 


أن. يأني. زمان محصل فيه. ذلك فان الامور لا ننه دفعة بل 
تجري على الندرج وك لسكة الحديد مرن_فائدة غير ذللك: وعما 
نيبيذأ من شني” فالا نتسى.فائلايها فيه مساوأة اسعاز الاشيا* فيايجهات 
ابلتغضملة.. بينيسيا وقد كانت. جيهات كنيوة لا يتأن لا ارسال 
محصولاتها الى بض :لباك البميدة لسجهة باغان. متاسليقد فتبسز 
لا لان ذلك بوإسطة سكك الحديد. والمنفاةت. ءا حصلك 
لغتوها من اليسار والثزوة.وإاغطع: بورود متصيلات الجيهات الى 
بعضيا. ها ' كان يكثر حصوله قي الازمان الشسالثة:من التخطا مما 
كان يمبعهمن المرض.. 

وقد. كان 6 أرضن فرنسا. من سبية:1؟1! ال 
ناا, ريق ٠١‏ للم هيكت ولا من ا حوب ثم صان يزيد 
بوجود سكك 0 حى. يلغه سه سنة: كه 1( غيرية الى 

1 هر ولتر ثم راذ حت .بلغ.. ٠‏ م 1-4 1 1:فظاير مق 
هذا انه حصل مها فائدة عظهة مخصول حبرب وزراعتسا 
وزوع عضن اشياء كانت من قبل لا تزرع. أو كانيث : 
فليلة جدًا 

م بيك ا بيات الي 35 2 
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“ال وى برس ا" انما 
0 10 : 1 :2 
7 571001 ع عد ول ا 
ل 0 
0 - 


1 
وقالا طندتا بم الطاء وسكون النون وكر الذال وتشديق . 
الناءنفن قال طنظا بسكون النون فهو تخذيف طنطا بنتتها واما 
طهدتا: فهو ا تضرف القبظ'فيه: " 

فقال الا تكليزي الي ارى هذا السيد عند الناس اعنام 
عظيماً ومحبة شديدة وتعظييا كيرا وإقبالا على موالدة هل 
بينه وبين نبيكم نسب معلوم أو قرابة متصلة أم املا فان كان عل 
تكوسك شي من مك فن لباه ١:‏ 
فقال الشيخ نم اذكر لك ما علق ببالي وبني قي حافظقّ 
لم هو 
المخريزي وحسر. المحاضى للسيوطي والطبقات للشعراني وهذا 
غير الكتب الخاضة بترجنه وحكاية مناقبه ككتاب الحواهر السنية 
لعبد الصمد وكتاب يونس المعروف بأزيك الصوية وغير 
ذلك وهذة نبذة من ترجمة أمن على سبيل الاجمال 

هو أبو النتيان املثم الشريف العلوي سيدي السيذ امد 

البدوي ابن على بن ابراهم بن محمد بن لبي بكرن اسماعيل بن 
عمربن على بن عؤان بن حسين بن مخمد بن موسى بن حي ببن 
عيسى بن علي اطاذي ابن محمد الجواد بن حَسَنَ العسكري بن 
جعفر بن علي الرضا ابن مودى'الكاظ ابن جعنر الصادق ابن 
مد البافر اين على زين الغاندين ابن" اشير سبط رستول 
الله صل الله“عليه وسل بن الامام علي بن ابي طالب بِنْ عبد 


: 11 

وإسشنناج تناج مكو اس و وإشعيت الها ظ 
وهذا فضلاً عن أخنلاطم ببعضم :والمذاكن نيم سي أمور حمة 

ن اسل الى غير ذلك من المزايا العظيمة الني يطول تعدادما 

< ' 8 8 

عى العلا ا المريقذا الموضع كانا قد وصلا الى 

طنطا ف تأنه رهان الدين قا با 12 4 لاك 
الكريم وإهديا ثوابه الى صاحب الخخام بها سيدي احمد البدوي 
رضي أ لمعه 


المسامرة الثاءنة 
طنملا 


فقال: الاتكليزي هذا البلد يسى عند بعض الناس طنطا 
ولعضمم يميه ظدرثا ولراءلم اصل: ذلك . 
فققال الشيةسمعت من لم مزيد الشهرة قي عصرنا بالمعرفة وإخبرة 
باللسان المصري القدم وإثفانه قرأة وكتابة وفهانان اضل اممها 
في اللسان المذكور طنطا بطاءين مفتوخدين بيخءا نون مفتوحة 
ايض ومعناه في ذلك اللسان يلدة الحيد قال ثم حرقه النبط. 


>“ مو نج ثم 


١١١ب‏ تحرش فرق طرقه بسر وسيم بها مدال سامربم 


الى بان تجبواسنة /:1 واقاموا ببكة وكان عرسيدي امد البدوي 
ظ أحدى عشر سنة وعرف من بين أخوأنه با لبدوي من كيثرة ما كان 

٠‏ ايلم ولس لنامين لا يفارقها وكان يمرت .في صغره بإجد |لزامد 

جروا نه كرا خونه حمن بن علي وأقرأه شر 5 
رضي ع مرق ا ريا نه حدثت 
لهاحال قُِ نفسه فتغييرت أحوأ له ولزم الصببيت والعباذة وإسغر : 
0 تابس ساسا 
/ 0 ث2 ف اللاه ولقي ١‏ أكابر 0 0 العارفين 
ثم عاد اخوة المذكور الى مكة ولحق به هو تدر مكة 
ثاتيا ولزم الصيام وإلقيام بها الى ان رحل مها الى مص رونزل 
ناحية طنظأ في رابع عشر ربيع الأول سنة: /17؟ 21 فدذل دار تشخص 
يمن مشايها يعرف بائن. تحيط فصعد الى سطم داره فاقأمر به 
لايفاوقه: لا ضيف ولا شتا مدة طويلة واعواما كثيرة وكان له 
افامان يصليان يبهد وكان اذا جن الليل يقرأ القران الى الصباج 
وليل عاك" الجدان بعرقى رضي الله عبهيوع القلاناة فإ عثر 
:. 3 رين الاول سنة 6 وعيره ا سنة عدد جل قو | لنا) الدد) 
1 وكا طول غايظ اللماقين عبل الذر لبن أكل الي ن كير 


- 00 
المطاب جد رسول أ 3 ص ل عليه ول فيلت نيه هف 
ظَ سوا ا ٌْ 
0 نورأ ومن فل الصباخ عونا 

وكان سلفه كا قيل قد خرجؤا مر مكة خين هدم آليها 
اياج بعسا 0 من طرف عبد المللك بن مروارن: الاموي 
قال شبراق ارك الزيير تلب كباج عل بن الور 1 
لبها ل شرف فرنسل ا 
رط الاريات عتداماة نحن لقو لك 10101 
البدوي جع بني عه ومن يعز غليه من فومه وخرج بم من 
مكة فشناروا وضارو| يتتقلون من بلد الى 000 لاد اللغربت 
سنة 1/17 :من الشخيرة فأسةوطنوا مدينة فأس .وإحبهم أهلها .وتزوجوا 
ينقت با باغاءاتة تساك ونيا اه ل 11 
الادنى للسيد وتزوج بابنة لنتي السلظان بها وقتكذر فأ ولدهاءليا 
وإلد السيسذ وغيره فانا كبر الشريف علي بن ابراهم زوج من 
كا انر اهل 8 00 
00 5 سردي 22000 رظي اع ع 

5 يك ' زقاق ابورا فاس سنة 51 من الغين ثم رحل . 
ابوه على بر اإرافيم مع سائر اولاده وإهله سلئة 1 لغهرية ' 


فقف 
بني لطي مز بعدي فقال اومن جد ريسن 
شرو من جخملها فال شرطه ان لا يكنب ولا يأ بهلخئة... 
وإن يكون غاض النصرعن مخارم. الله“طاهر الذيك" عنيفت 
البفس خائف: من الله. تعالى عادالاآ بكثابه: ملازما للذكز دا الفكز 
وقد ورد فق تم الاحاذيث ان رسو الله صلى الله عليه وسَل 
لبس حلة 7 وورد ايف انه قدم لوك؟ بي سل يوم ا مكة 
على الالوية وكارت احبر وما خلفاؤة وتلامدته وإضحالةالذين 
انس بول الس فتمو| |السطوجنة فكثير جذا أكبرثم خليقنه 
الميوعيد المعال وهو صاجب التويب الأشمر الذي: يلِسهالخلينة 
فيه المولد قو كك سنة وهو الذي بى قا سيدي. اجن :البدوي 
الللزة ورتسيا الممامة ولف بول الت ميد ركان "النيت 
وقصده: الإاس للزيارة. من الاقطاز البعبية:الى؛أن- توك يور 
النيبث اللوافق لعشرين خلت :من شهرذي احةاسنة 2:/: درق 
ودفن فييك من قبة السيد وميم الخ علي الإريدي وهو فقا 
أجل تلامذته ويقال. انه .كان ققد ارس اليه بيدية مرخ طزفن. 
بلطا وقعه فال قله الى الي وايحيه ولزم مله وإتيطع: اليعة 
فللامات.ادفى اتبله. وكارن يقول .ا اجقضت' بديدي امف 
اه فيد عبني اعفل جرمةا مر السلطان ولاءنزل السلظان. 
نيدي اجذا يزوره' وجلدك في خديعه- فقال لي حدئً للكنيا علق" . 
زتالايذته كفن جدا. يطو تغدادم :وإجديع .يه من العلناه.حلق. 
: 14 
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ب سل رسن ولونه .بين البياض وإ لسمرة وكان في وجهه 
ثلاث قنط اثر ادر ي وإحدة ف خده الامن وإئشان ة 


الاير بات 0 شامان من كل ناحية شامة اصغر 
من العندسة وكان بن عيايه 1 4 موسى. جرحةه وذ اه 
سين ف الأ جنك عمريادة خحاك بنذ 


ووقان وكا نالملك الظاهر ا 4 ا 
وببالغ في نعظيبه وكان السيد قد اخذ طريق الصوفية عن 
الشو عبد الجايل بن الشيخ عبد الرحمن النيسابوري وكان هذا الشم 
جنيع على اخبه الشريف حسن فلا كبرسيدي أحمد جمعه عليه 
فالبسه خرقة التصوف واخذ عليه العبد كا تلقاه عرن مشايخه 
وإحد ا عن د الى انس بن مالك الصعابي رضي الله عه 


إلى :وسول ١‏ لله صلى الله. عليه وس( وذلك ان باخ جع 
مريده العبد والبيعة على الطاعة والجابعة اضغ أ وسنة 


رسوله وإنحبة لله ولرسوله ويأمره بالمعروف وينهاه عرن المكر. 


ويكون له عونا على العم مرشدا له في الاعال والاخلاق وسائر 
الاجوال فيكورن التي للبريد كالمربي للطفل وإلوالد الناصج 
الشفيق للولد المطيع وقد اتخذ سيدي اد الخرقة الجمراه شعاره 
وشعار اتباعه وقال بخليفته سيدي عبد الجعال اعم لي اخترت 
هذه الراية الحيرا” لنفبي سي حياتي وبعد ماتي وثي علامة لمن 


0000 


0 


5-0 


ظ 2 0 قرار إر وما قل عن السيد البذوي يرويه عن 


الحسن 'البصري قال ست مسائل من جواهر احكية أوظا من 

لم يكن عنده عل ل تكن له قبة في الدنيا ولا يغ اع آنا 
من لم يكن عنده حل ل ينفعه علله النالئة من لم يكن عتدة حفاء 

يكن له سه ماله لصيتب الرائعة من ل يكن عدده شفنة عل 
عباد الله لم يكن له شفاعة عند الله تعالى الخامسة من ل يكن 
عنده بر ليس له يك الامور سلامة السادسة من ل يكن عنذه 
تقوق ليسن له منزلة عند الله تعالى قال ف المجواهر السنيه: وا 
توق اليد رضي الله عنه عظوإ قب وبنوا عليه وسترو؛ وقام 
بآمر تلامذته من بعده صاحبه الشين عبر الجعال فسمىع خليفة' 
السك وعمر بعده طويلاً تو سنة ممه وإشتهر أتباعه بالسطوحية 
وي ل بعد 1 و عل الولد النبوي عنده وصار يوم مشهودا 
يد من النواعقي البعيْدة (انتهى ) . ْ 


المسامرة الناسمة - 
8د الاعياد ليام 


# ويواخذ من تهبيرزه بالمولذ انيز 1 نامزالا المعتاد عله 


للشيد البدوي مولد لني صل الله عليه وس كان' يعمل عنذه وقق 


1 37 العلامة 3 1 اداج ندري الي 

اله الس ال 1 قال 

في ننسه مجان الله ما هذا الاعتقاد من الناس يغ هذا الرجل . 

مأ هذه الشهرة وليس فيه ما يوجب ذلك نوما هو ألا عجبورن 

من الجانين فرفع اليه السيد رأسه وكشف وجهه وإنشد ١‏ 
٠ ٠‏ تجاتين آلا ان سر جنوخم 0 
١‏ عزيز عل أعدابه لور 00 


30 7 لشن قدره وعظمه وإعلذر” اليه وفيل: يده 
1 0 ن ابن 0 أرسل الى 
اشن عبد العزيز الدبريق يفول له امتمن لي هذا الرخل الذي 
اشتغل الناس بام وإسأله فان وجدته من اهل العلل والفضل 
فاطلب لي منه الدعا' وإرسل عرفني باحواله نمض سيدي عبد 
ابويد إل ملا وكان الول بها القاضي علا الدبن وكان. 
خليفة الحكم العزيز فيشى اليه الشج عبد العزيز واخبره وال عن 
محل السيد فوصف له فتى اليه وإستأذن لشي عبر المعال فاذن: 
له فضعد الى السيد وسل عليه فرد اللو دا 0 
من المسائل فاجاب عنها باحسن جوإب وقال سلبي عا شئت 
فاني اجيبك: فعظ في عينه وإعبذر له وإرسل الى قاضي اك 
عل كر وال مرلارز مدت اب ودر 


0 3 


الأ 
٠‏ لقي واصاب ارق ) جم متى وقع: ل الني* مزة اتخذوه .غادة 
ووإظيوا عليه غاتخن الشي 1 للذكور ذللت: غادة عاوذها . 
بهل ذللك سي :لد سمة افاستيرت ونناء نا الوك الصعوز ركان . 
يفرفف »بلوللا الشرنبلالي الم :هذا الشين وكذللت كان فشا المرلد 
النبئافان عش لمارا وهو الشيذ الرسجي ذا له أن يجدد الغوائة 
الموضوعة «غل عقام السيند البدوتي-فاتخ لها مقدارًا كافيًا هن 
الشافن اللصنوغ باللون الاخفهر وحضزر به مع جماعلة ومريدقه الى 
طتظا ودخلوا له في ركب وموكب من المشاتر والمرنيتين ولتتراء 
ىغام التيد فلفول لغاش الجدين ف عل الندم وإتطذنا ذلك 
عاقة 'استلت كذللك فشاء عنها للولد العزؤف +الرجي بام 
انيف الكو وايفتؤف يفا ولك :لتك الكرامة تجزد قية القزافة 
المفكؤرة في كال حام وير بالنائن الذي خف ا في ركب عظم 
يوظل به .الام خبكذا كان مشاء هذه ازا لد كافك تكز نكل 
سنة فيهاليدا الذي إعدئت خنة وقزرت مؤاغذها باعتباز لشبور 
التتظقةة لا العربية. لكي لا ينغي ميغاد كن هنها عن وققه' من 


فطقو »اليش برعلية لاوقاريه: اليل والريتٍ يق .لا يقع اللولد: قي 


وقت قلةاللا” بلك الجهة او كغرته: وإنزار الارضن بفة لزي ولخ 
هقةة نباك قصمعه واحزت عولعيلها ٠‏ سيغ' لشن الؤيقات 
جنات وأ ومن الك رعالة' نياك الام .اموا 
وإضجاري -حليد الاوت:: اخ يكون: المولذ الكينزاقية:اؤل شهز متتزي 


0 00 

كانت ,وفاة البسيد رضي الله عنه في ٠١‏ ربيع الاوك كا مر وهى 
وقت. عمل المولد الشريف مولد البي. صل الله عليه .وس وسمعيك 
من يعض المابخ في اصل غيل الراك للسنيد ان السيد ا توفيوكان 
كثير من تلامذته متفرقين ف البلاد لإنه كان في حياته اذا جاءه . 
لمريد بوإببطة لشي جيب الجعال .نظر اليه وإمرة أن يخم يفي بلذة 
من البلاد يعينها ل فليا سمعوأ بنوفاته خضرزوأ باتباعم, وهر: ‏ معم 
الى طنط ليجزوط فيه.خليفته الشي عيد الجعال وكانت طبطا 
وقتئذر قرية صغيرة فم تحكن تبيع هذه الجمرع. فظربول خياهم 
خارعيا حييف .يعي المولد الكيير وإقامو| في تللك الخيام ثملاثة: يام 
ظ ا الشيين يو المبعال وودعم فنا لوآ له هذه 

عادة مسرة ان ليله ام تهالى نحضرها جنا كل زعام ,ني نهنط اليعاد 
ال ما شباء الله فليا جاء .العام اقابل حضرها امات باق 
في الذي بعده وإسمرت هذه العادة فنشاء من ذلك اللزلد الكيير 
وكان في الاصل ثلاثة ايام وزاد بعد ذلك ١‏ لى ان وص ل الى ما .هى 

عله الا كا امنا ركه لينف الذي يكن ماخر اليلد 
هو ركوب الخليفة الشيخ عبد الجعال مع جباعده لبوديع هولاء الشائخ . 
نم صار يزاد فيه الى ان وضيل الحدما وضل ثم ان احد المشاتخ 
الغين الى السيد وهوالشي الشزبلالي حضرمرة في غير وقت 
امول الى. طنط لزيارة بيذ مع.تالامذتها وجماعله فاقام بها بض 
لبال. كان يشغليا هو وجماعله. :با لاذكالر والعباداث..وضن اعادة 


14 
لبد لبي ية وإلقبلية. وكانت. تلك الواسم دينية وسناضية وكان 
لل سس وكذا اللكة . 
كوس لاس يفي النبه بالانواى الى كاش للر انين 
أخذوها بعن اليونان وإخذها اليونان عن المصربين فالى المصريين 
يسب اخدانها كا يسب الهم احذاث كير مر الاموثر النافعة 
للام كا افاده المؤرخ المذّكور ومن لمان البي كان: يجدفل فبها 
طزه الموإهم مدينة بوباشت الي أثرها الان تل: سطة قرب “مدينة 
الزفازيق من أفليم الشرقية ومُدينة سايس وثي الان صأ احبر باقليم 
الغربية. ومدينة هيليوبوايس الني تسى. الارن عين شمن ( واي 
المطرية ) ومدينة وتو وإثرها ألان تلال موجودة في ساحل اليجر 
اله م يلي مث لولس ومدية كان مها بابرميس والان لأ يع 

محلا ولا اين كانت من الجهات اجرية أو النبلية 
وكان جنيع في كل من هذه المواسم خلق كنير ربا كان 

آكثر مما يجديع الان في مولد السيد كك ل مونم 
اخرى كييرة تعمل على راس كل ثلاثين سنة مرة وكان ٠‏ يحضلنء ١‏ 
أن م وضيت كير بسببها وكان 
يصدر عدم في هذه المواسم كنيز من الفحش والخجور والممكزات 

. وجبيع هذه الموادم ؟كانت مرتظة“باوقات الزراعة: وحركة 
ضفي سطة الموج جمد 2 فصول الزراة فكل 


والمولد الصغير في اول شهربرمودة والمولد الرجي قبل المولدا. 
الصغير نحو مائة يوم ولا يكون ف هذا المولد ما يكو في خيره. 


من البيع والشراء ا 


مواراي هذه الوالدا ولا“ر بد ال اطيلك - كلف لو 
ووصف ما يكورن فيها فلعلك راجا لوبمضها في أثناه جلك 
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'.فقال الانكليزي : ذم ..حضرت 1 0 غبر_هرة اي 


ما يكن من لكي الع ادر رن 1 
الناس وتواردهم من الافاق فزايت ت انرا عظهًا ومونمًا جديا فكت - 


اتذكربه ما كان تقدماء اللصريين منل ذلك من عوائدم قي 


اعيادثم وموإلدثم لاسما ركبة الخليفة البي تكون:في ابخر الؤلد' فانه' 
هلك التوإئب اشبه. منه بالعادات الشرعية وإلاتؤرة الذبية . 
الاسلامية وقد كان لقدماء الصرين منل. هذه الوالد اعياد. 


. وموانم كتيزة متنوعة للم فيها:عوائد عدلفة ل يذكرها احد من . 


قدماء اللوؤرخين ا هيردوط الشببرالذي ورد على مصر في قديم 


الايام فتكل في موالفاته على بعض احواطا وعادات اهلها وتكل في 
ضين ذلك على بعض هذه اللواسم وما كان يعمل فيها وإما غيرة : . 

من المؤرخين ال 0 على ثيه من ذلك وطذا. 
م يضلنا 'من. عل احواطا آلا القايل. والمواسم الني كل :عله . 
لوخ لذكو ركانث تعنل في .مدن منفرقة في جهات مصوخنٍ 


5 ظ | 
وموإفيت ضلالاعم فكانت التكرات ظاهرة به وإلفؤاحش صريحة 
فيه ويزَاب فيه أمبر موسوم بأمير ألنوروز ومعه جمع: كنير ويسلظ 
على الناس في طلب رسم رتبه ويرسم على دور الأكابر باجيل 
الكبار ويكتب مناشير ويندب مرسمين كل ذلك يخرج خرج 
النفاول ويقنع بالميسور من لهبات ويجديع الغنون والناسنات 
تحت قصر اللولية ( احد قصور الخليفة ) بحيث يشاهدم الخليفة 
وبايدهم الملاقي وترتنع الاصوات ويشرب الخمر والمزر شريًا ظاهرا 
ميم وف الطرفات ويتراش الناس بالماء. ٠‏ وبالماء وإخمر ٠‏ وبالماء 
ممزوجا بالافذار ٠‏ وأن غلط مستور وخرج من إبينه لقيه من يرشه 
وينسد ثيابه ويستخف بحرمته فاما أن يندي نفسه وإما أن يفضم 
ول ير الخال على هذا ولكن قد رش الاء في الحارات وقد احيا 
التكات في الدورارباب الخسارات وقال في تجددات سنة :051 
وججرى الامرفي النوروز على العادة من رش الء وإستجد فيه هذا 
العام التراج بالييض ولنصافع بالانطاع وإتقطع الناس عن التصرف 
ومن ظفر به في الطريق رش جياه نجسة وخرق به (أه) كلامه ٠.‏ 
وما زال يوم النوروز يعمل فيه ما ذكر مزن. التراش يالماء 
والنصافع باجلود وغيرها الى ان كانت اعوام.بضع وثمانين وسبعائة 
وإمر الدولة بديار مصر وتدييزها الى الامير الكبير بزقوق قبل أن 
يجلس على سرير الملك وسبى باللمطان فنع من لعب التوروز”' 
وهدد من لعبه بالعقوبة فأنّف.الناس عر اللعب في القاهرة ٠‏ 
ش 15 
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وإذل اعيادم كاين عند شروق كركب القجري في النعة 
اليس تؤوقنه فخ اول شهرتوت وهو اول شبورثم وفيه كانت 


تنيج سيإنة قريانا الي ( ايزيين ) القدسة. عيدم ويخرج التسييى 
ون معيد مذينة ابو هياكل مقدسهم مجيولة في هواذج على اعناق 
جاغة :من القبسن يخدلت عددم مرى اثى عثير الها ستة عشير 
بإلسية لتيل اليكل ومكذاكانٍ بحصل فين ججيع المراسم ظ 

او 1 بيعفين ايام 
كان يعيل موسي جلومل رمال ام ار عله اداه ريزيع 
اليفير)شهره 0 أنعمه 

وكلن بن المادة في هذا لونم اكلر انين شب اليل 
يقال بعد 'اكله ما الى اق 

فال الشيز الغيء بالنيه كرف كات يها ري 
٠‏ قدما يق هذا ليد عد لو ومونم. كيير من موادم 


طوثم وموافيت | م وش 1# النوروزكا بان 


ويرش: بعضمم بعضا بالماء : وإبتمر ذلك جاربا في مدذ اللوك 
الابتلإميين ايض وكان منع احيانًا يرخص فبه. احيأنًا وكان لخلنام 
الناطجن دراه برشن عجاري فيد * فال الكاهي البامل كه 
ديات شبة نكاد بق اللإزاراع عتو رجو :نم الادورا !بط 
وهو مشعيل تؤته وتوت اال سيتهم. وقد كارن" بض رفي الايام 


للاضية وإلدولة انخا لية ( يعني دولة الفاطيين) من موإسم بطالاتهم . ظ 


07 


035 ف ١‏ اك ب 10“ عاو :.- الح ا ا 
7 : 

-- :ود 11 1 

7 ل 00 


60 
ذياو مطتن وبهول القافزة وإشثوطنوها وكات خلافة الغويزبا لله امو 
في بوم.عيه الصليب سنة. 81؟ فنع الناس. من عادة كروب الى 
بي وائكن ثم بطلت.تلك العادة وكان لخلفاء الفاطيين مزيو عناية 
باو ليالي الصنة ليلة اول الحرم. في كل.غام وكان: لطي باول: يدم 
من السية. أيضاً غناية' كييزة فيه يركب الخليغة بزيه الخز. وهيغمة 
العظهة وثفرى فيه الدنانير ويفرق من النماظ الذي يمل بالقصر 
لاعياق.ارزباب الخدم: من. ارنابب الشيوف. والاقلام بتقرير هرت 
خرفان شواء وزبادى طعام وجامات حلو[» وخبز وقظع منفوخة 
من سكر وارز بلنن وسكو فينناول.الناس من ذللك ما يخل وصفه 
وينبسظون با يصل الهم فن تأمل في هذه الاعياد وجدها اشبه 
شقي» باغياد.قدهاء اللصريين 

فاك الاتكليزي. نغ وريما كارن بهضها مأخوذًا غنها وخن 
جلة. اعياذ قذناء المضربين: عيد كان. يعمل في سادمن يوم 
مق .شيترنايه وه عي خملل ايريس بولدها هاربوكرات يشهرون 
بذللك الك وضع بدو الزرع في الارض بعى نزو ماه الل 
نهل +4 ظ 
٠‏ وي هذا .اللودم كان. يوضع بيه غبق. ضورة ليزي طلم 
دونه لصون تع اخ قوق وكلد التو نح قول الخن يريا 

لا يناتا روم كات يشان ف شان اعد رين ميج 


بايه المذكورمودمم عضا لضن وكاتوا يعنوين بذللك دم ابسن 


يان خنل: 


1 0 ظ ظ 


مفاضع: اله بعد ماكانت البواق الشهرة تتعطل ف قوم انوروز 
من البيع و شرا ويتعاطن االداس فيه من اللهو و للعب مايخرجون 


به.عن .حد ألحياء وأ خشمة “إلى الغاية من الجور والهور وفانا 
انقضق يوم وروز الا وقتل فيه قتييل أو اكثر ثم يطلن ذلك 


وقال نبعضهم..يذكر ماكان يحصل في .النوروز من اشعال التار 


وررشن اللاء 
,كيف لبتهسناجك با لتوروز ال 
فبارة كلبيب ابل بي كيو 
وتارة كقوإلي مد 1 > فيه | 
وكان للقبط في..هزا الشبرعبد:آخروهوعيد الصليس تمل 
ف سيابع عِشزه .وسبيب نعدوثه عندثم ارن:هيلانة.ام قسطنطين 


كانت قد :ينارت الى ينث :اللفدس سيق .للب انا المنيج عليه 


السلام يوبناء,الكناين وإقامة .شتعائر:النضرا ننة .خيقناال:ان. الانتف 
مقاربيوسن:دطا على خشبة زع أن ابيع صلب غليها وكان ذلك 
في أليوم للذكورخاتخزوه ال .عيد االصليب: وكا ن لهذا 
العيد ضر مويم عظع مخرج:الداين »يفيه الى بي .ون بظاهر 
فسطاط .مصر.ويتظاهرون: .ني .ذلك اليوم -بالأدكرات .من :نوع 
الجرمات وي رط افيه ما يتجاون احد خلنا قدمت الدولة.الفاطية الى 
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هوزوس :بن أيزيس اراد الدخول على امه ليزني بها فمنعه حرأسها 
١‏ ل سكم تبه لإساها اح :نماي ريشن !إلى حرمية - 
وسرٌ ذلك هوران حرارة الشمسالمعبر عنهأ بهوروس ثثز يد أن 
تدجل الارض المرروعة وش المعبرغنها بايزيش اللخصبها وني 
سابع عشر شهر هاتور كان يعمل عيد وقوع'أوزر يس في.قبضة 
تيفون عدود والنائة 2 الشر ولذا كان هذا اليوم عندم معدويا 
من أيام الحم وفيه يكون ما* النين: قد انخفض وإ تسر عن 
أرض الزراعة وا نحصر في م#راه. بيرك حافتية وكانت مدة هذا 
فوم أر بعة 0 ن 4 ط يون بأوزوت بور كوو 

باللون 57 

..فكانو[ يشيرون بالثورالى أوزريس وبقطعة الهاشن اذ 2 

الى ارضن مصر لان لونها بعد انحسار النيل عنها يكون اسود .. 
.وكان اللصريون في هذا أموسم 0 احزن :و لكددر 

7 لنفض:.النيل .وثانيا لغلبة ريام فوبية :وش للك عها 

بتيفون عندم عل الريج الشالية في ذلك البغت وا تخبرطول 

الهار بطول الليل ورابعا تجرد الارض من الخضرة ظ 
اوكار: ن اللوسم للذكور يمل في المدن المعروفة ألان ييا 

فاها كان فيها 5 أوزريس ومن ولعه ان اخذ اسم هذه 57 

يكتبل كريب وي" ظ ظ 
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سية .اله روقص راجا وضعت .ما ولذلك | جمارها كايا 
احناجت الى عضا ثتوكاً عليها وكان يغول في هذا الموسم موكب 
تحمل فيه صورة تجلة صغيرة يدوروزت بها حول المعبد سبع 
مرات .وكانو| يعنون بذلك ارن: ايزيس تبحث على جثة أوزريسن 
زوجها وإعظ. ممواسم هذا الشهر موسم ( امون را) وكارن يعمل 
في . مدينة' بابرميس" قي .ثامن عشز الشبر وكان من عادعم فيه 
ان النسس: في الليلة الحقدمة عليه تاخذ هيكل قديسمم وتضعه 
ف ترز مذهب في موضع مقدس لم قريب هن المغبد و في الغد 
يقربون القرابين وبعد الفراغ منها قرب زمال الشمين قم بعضن 

الفسسن عند الشيكل ربا قوم يقفون عند باب المعبد وبأيدمم العصي 
باكارة قصد منع أدخال اشيكل المذكور ف المعبذ فاذا 1 
الوقت.الحدود حمل الفسس اطيكل وإحضروة الى الباب ومعم 

خلق كنيز بالضي والمساوق لادخاله المميد برغ الوإقفيرت» به 

لمنعهم فاذا عد 5| وجدو| باب للبنتسداا يي مجارينا د 
من القسس وغيرم .مضاربة وقتال كنير ويجرح فيه كنير. من 
الناسن .ويسيل دمم ولا يتقطع القنال من بيهم :آلا بدخول 
الميكل في المعبد .واستقراره بهي مكانه وزعت الفسسن انه لم 
يكن يحصل. الاحد ضرر من تلك ةا هبردوط 
0 ظ ظ 
ركان المضريون يشيرون بهذه الاحوال فيا يزعونه الى نان 


. وف شين اول من تبركيك كان نعل موم حم في‎ ١١١ 


يدي أبننا لقدسهم بها 
وين رسوةم في في هذا م ان 0 جع اواني لبد 
ونحول بعر وبشائر 0 جيعها 6 اخدلاف 3 ئ 
فقال م الشبر كان فيه للنبط عيد عظيم يمرو نه 
عيد اليلاد.وينولون ١‏ نه أليوم الذي .ولد فيه المبيج عليه 5 
وكان بعمل بمصرافي النابيع والعشرين من كييك .فييون ليلنه 
ودين.م فيه كثرة الوفؤد بالكنائس ونزيينها وكان يفرق فيه لام 


ل الفاظية ارياب الرسومر :مر . الاجراه وإلكتاب وغيره 


3 


- 


اجامات يمن اللكلارة الفاهرية .ركذا الجلاب والزلابية وا لبيك 
وآكان بباع لخي هذا الموسم من الشموع المزهرة بالاصباغ.الليجة وإلعابيل 
البديعة بايوال لا تحصر فلا.بيتى أحد من النائن اعلام وإدنام 
حتى.يشترري .من .ذلك لاولاده .وإهله وكانوا يسمونها الفوإنيس 
وإإجدها. فانوس ويعلفون منها في الاسواق بالحوإنيت شين يخرج 
عن الحد :في الكثرة .وإ الاحة :ويتنافس الناس:في المغالاة يغ 
اج جتى رهما بلغ مصروف الواحدة منهبا الخمسمائة وألالف 
٠‏ درثم م بطل ذلك في ججلة ما.بطل من عوائد الترفٍ "يا بطلت 
٠‏ روم قدنة المميزيين.فهليت ,تمل يمن إعيادم القدمة هرا 


ا 7 
كان لون ف هذا 2 عرب عط انار ريال طرق 
نزيس بك زوجها أوزريس و وكانو| يكثرور. ن فيه الصلاة وإلصيام 


والقربان فيه من تخول البقرومن عادغم أن لا يؤخذ من الفرئان 
بعد ذيحه الا اخلد: والامعاء والتخذان وإلكفان والقنة ول الكفل 


وإما نا عدا ذلك من اتجئة فبلا من الدقيق والعسل مع الزيك 
وألنين والافاؤيه وإلعقاقير الظيبة الراحة وتخرق بالنار ويزيدونها 
المعالاً تغلب كفيزمن اريت حم 

وفي ذللك الوقت تكثرالسكء كن ظ ج والنواج والكاه 

والعويل.ويلطن .وجوههن وصدورهن 0 سغورهن ونعد 

ذلك يكل الناش ما اخذوا من الحؤير القرلبيت كام ذكرة 
ويتفرفون ' 
0 بحضر هذا الموسم بعض من بمصر من البونان ويعتلون 
اعالاً فظيعة وغادة شنيعة وفي ان يجرج ‏ الرجال سن ب بعصا 
جروحا كبيرة ونش الساء انخاذهن مجبارة حادة حتى يخريخ الد 
أظبارا لشندة لحرن اليه ثم ابطل المضريون هذه ايل 
خروح العبرانيين فارن مونى عليه اللدلام كان قد منع ذللك 
وحرمه على قومه والظاغوان هذه العادة قدمة فانها وجدت عند 
اهل امريكا وإطنذ ايض 

وف الهالت والعرين من العبر كورتم نمؤن دافن 
اوزريس يشيرون بذلك الى أتحساس النيل في عبواه وفبدا رراغة.. 


أ 
وكأهم كانوا يشيرون بذلك الى رجوع النهس وكان يتخذ كل 
وذ اعنم عتورة تملا يشبعة مرت الطلين تعبونا باه اليل 
خلوظا ببعضن,الاثياء ‏ الركية 
فقال التي قد ذكرت جا كر ما حكاء موزيخوا الاثبلادر 

من عوائد النبط في عيد الفظاس .وما كان يقع فيد بن الوقدة 
وغيرها :واكان يعول “صر 'في ادي عشر هذا الشبر قال 

البتعودي. ولليلة' الغظاسن بض رشان عظيم عند أهليا لا ينار 
. الئاس فيها وش ليلة اتحاذي عشرمن طوبه قال ولقذ حضرت 
سنة 90 ليلة الغطاس بمضر لا خشيذ محمد بن اخ :امبرمصر 
قيادارة. المعروفة بالخبارة في اجزيرة الراكبة للنبل .وَِلِنيل بيطوف 
.وقد ابرفاسرج سيف جانت الجزيرة وجانب'الفسطاط أل 
مشعن غير ها أسريج اهل مصر من المشاءك والشمع وقد حضر 
بشاطي' النيل الوف من المسلينن ومن النضارى مدم في 'الزواريق 
وهم سيك اللذور الدانية من الثيل ومدم غلى سائر الشطوتل: لا 
تناكرون كلق سا. يكيم اطهاره من 1١‏ 0 والمشارب : وإ الابس 
وألات الذضت وإلقضة :واجوهز وإ ملا والعزف :وإلقصف وف 
اجندن ليلة. تكون مصنر وإثملها 1 ولاتغلق فها الذروب 
وبغئش أكارم ف اليل ويفتقدون ان ذلك لدان من امرض 
( أنهي ( 1 
وكانت هذه العادة ود لملوك السالنة 'يخض ببية 
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00 
ذكرنه 
٠‏ قال الانكليزي كارن , أعياد 0 جاسم 
ن م ق 2 من شير صونه وهو مولد رجوع ازيس: 
لاد فلسطين وكا ف نت القرايين 00 فطير يرسم فوقه 
صورة فرس الير مسلسلاً في الفيود وكان يرخص لاهل مدينة 
عباي و ع ابلق جاريم ظ 1 
وبعد هذا الموسم:بايام كان يعمل موسم لتعويض مذاكير 
أوزر يش ثلا من الخذب والظاهر اعم ..كانوا يشيرون بذلك 
إلى غرين بالاجار فانه: يحون يعن حبوط القل. - 
وف تاسع عشر هذا الشبر كان تخذ في مدينة صا جر عيد 
كير مشهور يالوقدةالني كانث تعمل فيه وكان المصريورن 
يشيرون بذلك الى زوال الظاة البي كانت عامة للارض بموت 
1 
ك5 كان عند المصريين ظ 
دكن اطريبية هنابا لير ميم آخر تبدد سد اوزريس 
فكان الفسس في الليل يذهبون الى مضب النيل في الجر خ' 
واب عظم وخلق كنير حاملين هيكل أوزريس مزيناً مجميع. 
ما بكن ل من انواع الزينة وإحلى وفيه قدح دغيرزمن الذهب. 
بائونه من النيل في وقت معبن وعند ذلك يقول الفسيس وجميع 
ا خاضرير:.. بصوت عال ها هو جسد:اوزريس .قد عثزنا به 


0 1 
١‏ ال ااا م ركان من درام نا" اريت عد 
مشاهدة اابزيس لاوزريس وكان في شهز امشير فان: هذا الشهر 
وقت ظبور الزراعة الخريفية فوق وجه الارض 
وكان ن هم في شهر برموده عدة اعياد. أحدها عيد تظبير ايزيس 
بل الي ظ 
و ال 
وف هذا لكان يجعل في حبكل لوزرس.مذاكر مصنعة من 
الخشب على صورة,أعضاء النناسل للانسان وكانت احيأنا ‏ تصنع 
بن غير الخشب 
١‏ نوف الوك الذني يعمل في هذا اليم كانت الساء تحمل 
مل ذلك وتدور به في الازقة 
٠‏ وف الغد من اليومر:اللذكور عيد دخول اوزريس في الفر 
يعنون ببذلك أجتاع الشسن :وإ لمر عند الاصدال وكان للصرهون 
٠‏ سمون التمرامر الدنيا 
٠٠‏ الثالك في ثامن عشر الدهر. للذحكور' وهو موم. ولادة 
ووس 
٠‏ الرزبع موس قديسم نيت في مدينة بوياست ومحلها الارن 
ل يله وص ذا ألم بوانت وهو لحد الم بيت الذكرة 
وطا أنياء و لقاب كثيرة منها هذا ومنها ايزيس وديان ايضا وإ لظاهر 
انبا في دميانه او جيانه اللي يعمل ها .الى الارن. في جهة البرية 


مه 
ومنع حينًا ش 
قال ا 0 
من أظهار مأ كانو| يفعلونه في الغظاس من الاجتماع ونزول الماء 
وإظبار الملاثي ونودي أن من عمل ذلك نني من الحضرة 
وقال في سنة 146 كان الفطاس فضريت الخيام والمضارب 
والاثمرة في :عدة موإضع أبشاطيء النيل ونصبت أسرة للرئيس فهد 
بن أبرهيم النصراني كاتب الاستاذ برجوإن: وإوقدت .له الشموع 
والمشاعل وحضر المغنون والللبون وجلس يد اهله يشرب الىان 
كان وقت الغطاش فغطس وإنصرف 
وقال فيسنة 40١‏ وفي ثامن عشر جادى الاوى وهو عاشر 
طوبه ماخرو يد العو 
وقال سي حوادث سنة 4١١‏ وثي ليلة الاربعا* رابع ذي 
النعدة كارن غطاس النضارى خُرى الزسم من لدان ف شراء 
النزاكه والضان وغيو وبرل اير اللافي 6 اللا لطريده 
العزيز با لله في مصر لنظر الغطاس ومعه الخرم 00 أنه لاخضاظ 
0 نزول في النيل وإمر بان توقد النار 
والمشاعل في الليل وكان وقيذا كثيرا وحضر الرهبان ولنسوس 
بالصلبان وإلنيران فنسسوإ هناك طويلاً الى ان غطسوإ فيي نكنير 
من هذه الرسوم ٠‏ ورسونر القدماء بق اعيادم وموأسهم مناسبة 
ظاهرة ْ ِ ' ' 


/باة ا 


٠‏ .. :ققال الشبير كآن نا كان معتاد! في هذمالاعياد من ا لش 


والتهدك سرئ الى الاعصار الالخيرة نحرئ فيها نظيه من "اكرات 


واللوتاات ,من كلك نحصل في الخرورن لاخر ف اليه الذي 


يلو هذا موسم كيين يكون فيو شي * كثير من ذلك .وهو موسم عيد 
الشهيد وكان يعمل صر في ثامن بشنس القبمي 

وكانول. يزعون :أن اليل بضر لا يز يد. فيا كل :سنة حتى 
لهي النصارئ فيه تابوت هن خشب فيه أصبع مرخ أصابع.أسلاهم 
الموي ويكون :ذلك ابد عندًا. تردل؛ اليه:النصارى من جميغ 
القزق .ويركبون.فيه الخيل: ويلعبون.عِللِنا وبخرج: عامة. افن 
القاهرة ومصر على اخدلاف طبقاعم وينصئون ايم على شطوط 
الثيل:وفيامجزائر ولا "يقن مغر: ...ولا مغة.ولا صاخحب طوولا 
وبي ملؤي ولابيني نولا عييث: ولا ملتيق رزلا .ليع ولا فآعلك 
ولا. فإنئق. الا ويخرج لهذا اليد نيديع عام كراد سيو 
جاه وتطترف: إموال .لا تيص دناه هنا ك با لانيل ين 
المخاصي والفلموق وتنورفتن وثقفل: نامن وبباع. من اخمر:خاصة.. 
في ذلك اليوم ما تزيد قهته على مائة الف درم وكارن اجتاع. 
النامن لعيد الشهيد دامًا بناحية شير من ضِواحِي الفاهرة وكان اعتياد 
فلابي شيرى دامًا في وقاء ارات علك ما.بيعونه من الخهر سي 
عيد: الشهيد. ولّ:يزل احا كذالك. الى سنة 7 :/ ففتعه الامير 
بيبرس الجاشتيكال وشيدة. سبق منعه يوكان عيدة رجل كانب من 


ل 


امولد المتهور في شهز برمودة للذكور وان لنظ حِميانة أو جنيانه . 


اسه الناظا هيان: اسايق" ذكواوهذا الول القن الى ألان لل ملل 
نيت القديم وهو عيد حضاد الزروج:وكان بيدا 'به قي خامس يور" 
من بزموده جنيع لها خلق كنيرمن الشا». وإلزجال 15 يكون 
الان في مولد جميانه 

وكان. قنذماه المضربين يأتؤن هذا المولدسرن سإئر افاليم 
مصر ف امراكب يكتروما:لذلك ويكون الثساء مع الرجال به 


المراكت ب ومعم الطؤل وإلدقوف واللزاميروغير ذلك ويكثرون: 


قي طريهم الغنا والرقص وإ حش وكلنا مزوا ببلدة خاطتٍ من في 
الكت مزق اللناء كل زا رأينه في الإرمنبرنهالفاطا: قلفة وكلام 
فظيع” وإفضدك الجميع من ذلك وكان من :يف البمهن يعد 


أن يرقصّن ويغنين وكا با عباز ابارت المقانتع: يرفعن ش 
د وطن ويظهرن من اجسانهن ما لاابجوز | حنا* ذكل :وايتضرفن . 


وكذلك كان فعلين عند زيارمن لاثور ايبن وكان الرجان 

لا يستتيوون. منهر. هذه الامور: المغايرة: لادب وإحياء: وكان 
يستهلك في هذا الموسم من النبيذ قدر ما يستهلك ف باتي ايام 
السنه كلنا'وكان ديع فيه قزيية من سيععائة با 
عل ما نا حكاء 00 00 ع ا 


فسقوأ أو مرا ريبلا عن جميع يدج 0 


ا6ا 00 


20 بين يذه فيالميدان وذري رماده في اليحرحتي لا يأخذه النصارى 


0 


فبطل عيد الشهيد من وقتذ وإتقطعت تلك العادة الني ذكرني . 
بها ما قد حكيته من رسوم الندماء فان الحديث ذو تون 
والكلام يبر بعضه بعضا فارجوك ارن ثم لي ما تعلم بن هذه 


١‏ العاداك واللإاعياد فالي ذا ممضم. بها ولاظننت انها كانت معتادة 


في تلك الايام العتيقة 

قال الانكليزي كان لم في هذا الشبرأعي شه ربشنس عيد 
حمل انزيس بهرنوكرات وكان ن الم قي شهر بونه عيد يتقربون فيه 
بفطير مرسوم عليه صورة حمار مسلسل يشيرون بذلك إلى تَعْلتْ 


ال نون ولاه أن ن أبتاء النيل ف الزيادة يكون في 


هذا الشهر فكانو[ يزمون أن زيادة ماء النيل في هذا الشبر انا 
في مها سكيته ايزيس من الدموع في بكاتها على اوزريس زوجها 


ال عل ف مداه عبن شمن حابه قي هذا الأران سل 


الاتقلاب الصيفي وهوعبارة عرن إنداء الشمس في الازول بعد 
انتهائها قي الصعود وقد حافظ القبط علي عادة الاحنفال لليلة. 
التقطة الني تكون في الليلة الثانية عشرة من هذا الشبر 

وكان هم موسم سي شهر مسرئ وهو مولد هربوكرات وكان 
يعتبر عندم للسكوت. وكانت اشارته خلفة صغيرة توضع على الل 


ولعل. هذا. العيد هوعيد وفا النيل ومن عادعم في هذا الشهر ‏ 
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البط رخن 3 بن غيل الدولة. قل أحزرى يط خط د 
واشتولى على جميع اموره فبغت اليه 00 
مخدومه برس وقال له.متى لم يعول العيد م يطلع النيل لنينل :ابد 
ويخرب ١‏ أقليم 0 من المويه وتنييق الحريسن 
مررسن. وإصر عل زآيها وإشفرا سيف امنعه وقال للكاقي لكا 
أن كان النيل لا يطلع آلا بهذا اج ا ون كان الله 
سوازه هه والمنضرف فيه يطلع فبطل العبد دن تللكت الب: و 
00 متتطما هدة. سمت وثلانين سنة فليا كانت سنة /؟ او ' 
الملك الباصر محمد بن قلاون الحسر في بحر اليل ليرى قوة» ' 
النيار عن ب رالقاهرة الى ناحية ايه فطلب منه الامير بلبغا': 
اليجياوي والامير الطنبغا الماردييني ان يخرجا الى الصيد ويغينا 
ا نمه يفال لنادة غرامه بما ها وتبتكه سبك موأ 
راد صرفما عن السفر فقال ا نحن نعيد عمل عيد الشهيد 
7 تفرجكا عليه انه من خروجكا الى الصيد وكان قد 
قرب اوان العيد المذكور فاعاده في وقته وإجديع له امن ورم 
جهة وتجاهرو| بانواع الممكرات توسعا خرج عن امحد 
وع الناس مهم ما لا يكن وصفه وإسقر مله بعد ذلك الى سنة 
ددل فنع وثقرر ابطاله وخرج الحاجب والامير علاء الدين علي 
برت الكورائي وإلي القاهرة. الى ناحية شبرى فهدمت كنيستها 
وإخذ منها الاضيع في صندوق.وإحضواالى املك [اصام وإحرق 
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الاتتلين من 7 بها من النان عن اشغالم ومضالحهم 
الماغادة ككتى فاعزاة انث ايها الانشاذ في ذلك 

فقال اشير هن نظو سك البنيء من نجهة جك رم 
تقض جيع احواله وغائر خضوصياته قربا جك عليه بالذر 
والنذح هن تلك الهسة ولو نظ ر الى غيرها تغير حككه 3 
خال من حكيت. عنه من تك في مولد السيد فانه نظر الى نيء 
همضل :فيه حصر فيه نظره ووقف عليه خاطره شكل بجسبسه 
ولو لنعن النظز وإجالل الفكرع وإستعمل الروية تال غَيِرْتا 
فين منةفان مولد الشتيد.وإن كان قد حضل من بغض النامن 
الذين جتلمعون فيه بغض انور تخالفت الشريعة الشريفة كا لا 
يتكر وهذا'هو الذي نظزاليه من حكييث عنه ولكن لا يحم على 
الشيء في ذاثه يحم حالة.وإخدة من جالاته لا سيا اذا كانت له 
اخوان كنيرة وإنت تعل ان كل وقث من الاؤقات وكل بلد 
من البلاذ وكل جيل من الاجيال لا بخلومن أن ينع فيه بعض 
اموز تخالفت: الشرع. والطبع ولا يحم على عموم الناس أو البلد 
القن خ يهم من تتهال ميد ذلك وليسن مالذكرين تقذ الانور 
الحا لله مخضوطً ولد السيد فانها ننع سية كل موضع ما قلنا 
_- 3 اماك يكون فيه 000 كر 
57 عن ارق لان نا على ا ا 0 
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خل كلاب شير يك ن المصريون واالرومانيون وإليونان :يتقربون 
يذلك الى كوكب الشنعرى. في اليوم الثاني.من مسرى وكان للم 
عيد كبير يعمل سي مديئة بوتو ولكن سكت عنه اللمؤرخورن ول 
يبينوايوقته وإفا ذكروا انه كان لاوزرسن .وايزيس اوبوتو 
وكان يتقزيب رق :هذا أللوسم با خنزي رو :يكن الاكل من لذبيه ؛: 
مباحًا عند المصربين آلا فيهذا الموسم فاغم كانوا يقولون بخخاسته 
ومن مسه كان يلزمه أن ايغتشيل بغ الخال جتى أن ابلشتغلين 
بتربية هذا الحيوإن كانول مننون من دخو المجابد :وكانول لا 
يتزوجون آلا من 6 ولا يع سبيب االترخيص في الاك من 
لحمه .في هذا الموسم ولا اذكن هيردوظ المورج 
وكيفية تريب الخربان منه.أن ياخذو| طرف الذنب وإ للها ل 
والبطن وفوقها الدهن :ويحزقو| الجبيع.وكان بالققراء يعون 
صورة من الطين ويحرقونها 
ذا غلية امآ بوصلنًا من :اعا«:قدملة. مسريو اه 
الني جرنا الى الكلام عليها ذكر موالد البيد البدوي وإفاد. 
الئاس لطا وإجماعم فيها وما ايكون بها من الاجوال .والعاداث 
الى فى جلها ناممى انهدتي' .بطادات قدناء اللوتر دين ليا 
ذكرناء من موالدثم .وإعيادثم وقد أيفى بعض المابخ يكل 
عليها ويذما لا يحصك فيها من الخالئة للشرع ويقتى ابطالبا 
للك ورأيت بعض الناس يقول لو ل يكن فيسدا بن المدرة , 
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0١‏ اه ولا ضرر فانه أن كان ليا من الإشغال. في غير الولد 


فب بطال في ذاته لم يحدث له المولد بطالة وإن كان في غير المولد 
عاكنا على الشغل وإلمل وإلكد وإلكدح كان له في المولد فححة 
وتغنبر هو|* وصحة ونزهة وراحة يقبل بعدها على اعاله بنشاط 
جديل وش مسيرث وهة 0 فينعوض بذلك 
مااضاع في ايام المولد فان النفوس البشرية اذا دام عليها الشغل 
وإتضل:الكد و لممل ينها السأم والكلال والملل فلا بيد من 
ترويحها في بعض الاحبان لتعود لحالة نشاطها وتسترجع ما فقدته 
من انسها وإنبساطها ولذا كان لكل أمة من الام وملة من الملل 
أوقات.يستريحون فيها من أشغاللم ويتفرغون أرفاهة باللم استرجاعا 
لنشاطم وقوعم ودفما لنعهم وفترهم فلا دافي لني ابطال هذه 
الموالد المستلزم أبطال ما يترتب عليها من النوائد وقد أحدنت 
هذه السكك الحديدية من اسباب السهولة والسرعة وإلراجة. ع 
. للضي الى المولد. وإلانصراف عنه ما لا مزيد عليه وكان. قبلها من 
بريد المولد يعاني في الذهاب اله والاياب منه صعوبة ومشقة 
ويقضي في الطريق يومين فاكثر اذا سار مرن الب روججبلة ايام أذا 
افر من الجر ويعد ما يلزم للسفر من الزاد و|لذخيرة من قبل المولد 
اا ٠٠١‏ ان كه اليد تسبل المصي وفرت 
الجيك: .. : ظ 


3 با ل ا "عا 7 الو ب 
ا رار ا 


: ا 5 

: 0 ما لايخنى على أحد م كنفعة 
“من يكتري هزم الد وإنت انا ارخ ام سكة الحديد للضي اليه 
ا ل من يكون به من الفراشين والظباخين 
وغيرتم من ارباب احرف وإلصنائع وإصحاب الدور الي تكتزى 
وألاشياء ابي تشترى وما يكون فيه من سعة القجارة فانا نرى كفيرا 
من الا رفي طنطأ وغيرها من سائر مدن مصر يعلنورت اداء 
ديونهم وقضاء بعض شؤوم على هذا المولد ويتنظرون لطذا الموعد 
لكثرة ما يكون فيه من ا والشراء والاخذ والغطاء فينتفع البائع 
امن ما ييبعه وإلشاري با يشتريه منة والكثير مر اهل القرى 
يتنظرونه لشراء بعض ما يلزمم في أثناء السنة ما لايوجد في جهام 
أولبيع ما يفضل عن حاجتهم من دابة أومحصول زراغة أو غير 
ا الاسواق العامة الي توجد في 
جميع أفاليم الدنيا من البلاد الاسلامبة وغيرها حتى لند سبعت 
أ لاك اشرق عن لتترنا الك ل نالل الال 
وجميع المجهات فلولا ما فيها من المنفعة للا حرصو[ عليها وهرعوا 
الها فهذه في المزية قي هذا امولد مع غيرها مما ذكزناه وما ل تذكره 
فاندفع قول من تقول انه سبب للتعطيل وننين اناذلك النول 
من جبلة الاباطيل ومن ذهب الى "هذا ولد لا لتصد التجارة لى 


نوها من اناد 2 ارين أن يتنفع منه غيره فالمننغة خاصلة. ‏ 


على أي جالة وإما فراغه مرا" اثلكغاله وبظالنه في ايام يسيرة فللا 


18 شْ 
نين سود وتفا قار وجا وكذلك يمت. امار 
وإلسويس :تبسهيلاً لطريتها وتوغييًا الاتكلي زفي امستبدال طريق راس 
العثم يطريق مصر فيا يتفل من بلادم الى اليد مرن. التاس 
والبضايع وغيرها لا في ذللك. :مص من.الفائدة بجرورثم بها وتقئل 
تجارغم بوإسطتها وقد كان اها يرد بلصر من ذلك يقلن الى 
السويس ثارة في عربات نتبرها اتخيل وتارة على لجال وإلدوات 
وكا ذلك امرا مما وشغلا شاغلا وكان يتحضل منة مبلغ عظم 
من .الالجرة وبيحط ل في بعض:الاؤقات ضائعات كييرة يترتنت 
يك السكة : الصبعوية واحسارة 
وتتتبيل:السبيل ليالك الشجارة فلريزل بحت :انها وإكلها ثلا ولي 
المكوية الجا الجدير. (اممعيل نائنا) أخذ فا تونيع دازتها 
والاستكثار منها فاستحدنها في الصغيد وف هات كثيرة مر 
الاقا ليم الجرزية:فؤادت يركيها وكبثرت .حركبها :جتى .وضلت الى 
ماعن عليه الان فصا يشافرمن 'الفاهرة الى الاسكيدزية بالركان 
ف كل يوم ثلاثة.:فطارات واكثرنروئ م هو خاضن بقل البضايع 
وما يسافر الى. غيرها: من الجهات : بعد ان كانت في اوال أمرهنا 
لا.يسافر فيا القاور الا بحو فلاث. ببرات في اللمتبوح: ,وذلك 
قزيت أتناعها وقد ارخ صاحبنا اتيج |مضطق سلامه ١‏ يخا بارعداياما 
بين الماهرة وه بقوله ' ظ 
ا 5 ار .يمضزر افق الوإبو 1 


وقد كان المرحوم محمد على ١الكبين‏ تصوررخوائد هذه الكة 
ومنافعها وعزم لى انشاءها ولكن بدا لله بعد ذلك. تركها .ورف 
النظرعيها ابعض أمور تصورها على جسب الوقت وإيحال م عرض 
أمزها من بعده على المرجوم. بعباين. باشنا قاسضحسها ولم يجد بها 
بايا فضم عليها بوشرع فيها بالفعن من اسكندرية الى مصر 
فاستوجب مزيد.الثناء وإلشكر من الناسن .عامة ومنا. لهل .هذا 
الفطرخاصة فإن هذا الامر النافع كارن سيا لجل الثزوة الي 
ارضنا.وإزهياد البركة في يلادنا. ولكن قد الله أنه لايم :في ,مبرة 
جياته .وإلذي تم .في هدته.ومثى .فيه الوإبو ز كارت هنا بين كر 
الزيات.والابتكدرية.وبيدا كان. ميدمًا بثنامها .عاجليه اللنية فات - 
ول].يقيم له .ان يركب فيهأ مع انه كان معينيا بامرقها..ليله. ونهاره 
وهو الذي ام قنطرة بنها البي سيرفوتها الوإبوروكل من .ولي 
الحكومة من ببعده ستى .ني أنام عبله,وإغباج قصده وجد في اكاله 
فكيل مبعيد .ياشا المرخوم ما إبعداة متلفه. وإنتبت في مدته السكة 
ألى مصر التاهرة وإخذت الوإبورات في السفربيها وبسنف. 
الاسكندرية وما را؛ وعلله من كثرة.فوائدها وزيادة منافعها انشأها 
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3 11101 :0:1 تورات ولرارباريا مصلى ا من جيه اللي 


العربية كا شرخت انا ما اعرفه فيها مرن جهة الصناعة لقطع . 
بذللك.ما بي من الطريق ولا تخرج عن المناسية 
فقال التي للك ذلك وسَأشرج ما اثبنهأحفظ ووصل 
اليه علي فيا ذكرته فاما لنظة الت مرياع البإل بج 
تطلق في العربية على جلة معان منها الجحراد وي في هذا المعنى 
معرّبة من دشت بالشين الممجية لنظ فارسي بالمعنى المذكور 
وف غيره معزبة من دست بالسيين المملة لفظ فارسي ايضا له 
تجو خهسية عشرمعنى منها اليد والمنفعة والنصرة والوزير والصد 
وإلقام:الرفيع. والفوة'والهلية وإلطرار وإللعبة الواحدة وإلني”مع 
. أفراده النامة. فهو مر السلاح. مثلا العدة الكاملة ومن الثياب 
ايض الكاملة لجزارئه النامة افرادة من السراويل الى المنديل وهكذا 
٠‏ كا عرفته من هل تلك اللغة ل 
ومن الثياب و لورق وصدر ألبيث معربات ( ١ه‏ ) وثي عبارة مجولة 
فيها غموض ويعل المراد منها با قدمناء وقد انكر بعض العلياء 
المناسبة بين ما استعمل فيه هذا اللفنظ في العربية وبين معناه قي 
اللغة الفارسية لكونه يعرف من معاليه في نلك اللغة إلا اليد 
وص ١‏ 
:قال لخاجي في شفاء الغليل بعدا ن نقل عبارة القاموس 
٠‏ لاعفنا الخأخرون. ممعت الديوإن. ولس الوزارة وإ لرئاسة 


يخ 


. 00 5 
وهذا المضراع تاريخ لسنة 15714 جرية بجسات«الحهل:.. 

٠‏ وقدكات اسع بهذه السكة وحركتها ولكن لم يس كي 
السقر يها ولا العل يحقيقة كيفيتها وإنا كنت اعل بالسماع أن 
السفر بها في عربات تجرها باخرة ترك بوإسطة النار من غير ان 
اعرقت كيف تحركها النار وكنت. في شوق الى معرفة ‏ ذلك حت 
شرحت لي اليوم ما شرحت وإوضححت ما اوت من أن حركها 
وسيرها بوإسطة يخار تحلله حرارة النار من ماء موجود في القدر 
اعي النست الذي ذكرته فبتيه اليضار الى آله بحركها تمرك 
يحركتها العبلة قشي الباخرة اعني الورو :فد عرفت خلك ولك 
عق عل ن اعرف حتيقة لنظة ههور ومعناها لاعرفف حقيقة ننم ظ 
هذه روا ضف سانا عاو لهذ الكلة لات العربية 

وما أظما ٍ فن اللغة الاف رنجية 
٠‏ قال الانكليزي نعم لفظلة ولدر كل ة أفرئحية معناها: في ٠‏ 

اللغةالنزنشأواية الخار اليه 4 ناف مق لاخر 
يه لل ربانم ماهو من لوامه الام الموضوع لهذا المت .. 

ظ لغة اكير هى( لو كوموتيف ) 1 

: اا 3 هذه اللفظة التي سألت عنها وما يتعلق 
جاوما ها + أزيد ان ابألك غنه وهر انك ني ا ١‏ 
ا لنعارفت 'فهل هوغير عزبي ام غير ع ام ماذا 
ترى فيه وكذا العربة وإلغزبية او المجبلة فارجوك ان تشرج لي 
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11ل خط رس ع فل 0 
غير نا اليجه والسفظر 
ول غدل الدست ت.على رغه 
وإقلب الدست على النط 
اتبئ لاد منه ولكن يفيه هنا شي وهزإق الندر لا تقر 
ليلسية الىء اذك رمن سل هذه اللفظة في النازسبة فليله 
ماخوذ من لفظ ادستي باليا* التحتية بعد الياء الفوقية وهو بالفارسية 
ظرف للاء,.وغيزه من المائعات يحيلن.. ناليد كاحرة ذلا أخذه 
الولدون وإلعوام تصرقو[ فيه بحذف يائه وكسرداله ومعربه 
دستيع بالنته ويوجد في الفارسية لفظ دست بالكتنر الا أن معنأه 
الشيرفند عل ما ذكران استعال. لنظ دست في معنى القدر عاعي 
مولد لين يعرف ولا معرب ولذا عبرت بالقدر ٠.‏ .... 
.. قال الاتكليزي ذكرت بالدست والقدر با ريه فكلاء 
ل يي لا انك ايه ولا كسيد ضبطلريهه رهد 
وقدر كثل:الفيل في الفدر اشرفت 
على منصب كالقيل في دست منصب 
فال الشيخ ٠‏ فوله وقدر هو بكسر الناف وراد به. القدرءالني 
نط فيها والفيل بالفاء معلوم والندر من قوله فيالندر نتم الناف 
بعنى المقدار والمصب في قوله على ميضب بكسر اليم على وزن منير 
حديد تتصب عليه القدر له ثلاث قوائم. وإلفيل في. قوله. كالقيل 
9 


0 لكر 
ستتغا رحن هذه 538 
2 قال الحزي 
من اله الرسكتنما غبد الوريو وك ١‏ د 
تحريك: ليه يفا خال ابا 
فهو الوزير ولا آرن يشنة نه 
ظ تقل العووضض 2 جز ايلا عناه. ٠‏ 
3 قال وقيل لا يكو افيه ان يكون مشتركا لاخدلافب معنا 
في اللفغين-فانه فق الفارسية يعن اليد دفي العزمِةاله معان از بحة 
اللبتناسن وإ لرئاسة :وإ جيلة '.ودست الهار :وجمعنا الحزيري 
فقوله نشذتك. الل السى الذي اعازه الدستع فلع :لاوا لذي 
ةلافك :بق هنا الل خصاها )ذا رجن ابسن دلت اللرف كك +[ الفنن 
الذي تم عليه الدست ويقولون للغالب :تم له الست ولللغلوب 
م غليه الدسف وإعلت عليه الدسك ومن الاخيى سك 
لطر .فال التناعر 
يفولون ساك الارزلورت نارضنا 
ٌْ 0 هال وختقل. سوايق 
قلت لم شايع الزفان:وانا 
تفرزنفي اناو 1 
والدسبت تستعنله. العامة ندر الحافن ان غنلمان بخ 
حق ف بعضن اهل الننوان وكان ياقبب بااقط ٠ ١‏ 


7 : ظ ظ ' فل ا 
“قال الاتكليزي: دمعت رجلاً يقول سيف الدعآ* ع اخر 
رمه الله بثالئة ألاثافي فيا مغناه ع 
فالى :الشين ثالية الاثائي الحبل: وذلك انهم قد يضعورن 
ااقدر عك اثنيتين الى جانب نجبل وستدونها اليه فيكون 
امجبل' ثالنة“الاثافي فبقا ل في الدعا* .على التخض .زماه الله بنالنة 


الاثاق لي بذاهية: عظبمة كالجب 
قال الانكليزي فا فعنى قل الشاعر 


وقدر جماع كاليفاع دمجة. *. .زوإزية سوداء غير ضلود 
قال الشي يقال قد رججاع وجامعة اذا كانى عظيهة وإليفاع 
الئل ويقال:قدار ذمهة ودمم لي مطلية بالحال أو الكبد او الدم 
بعد اجر وإلدم كعنب الي يسد بها خضاصات الترام من 
دم 3 ليا والدم ص ف والنمز” الوروازية 
(الروتؤرية في الي قار اجؤور نقله ابن سيدة .عن :ابي عبيد 
وغيرضلود أي غيربطيئة التضجي يتبال صلدت الندرتصلد فهي صلود 
ويفال قذرراسية اذاكانت ثابتة لا يطاق تحويلنا لعظيها وف 
التنزيل وقدور زلسيات والبومة القدن من اتحجارة جعهما .يرام 
كيال وبرم كضرذ ويرم كدخن وصانعها المبرم. وهو من .ينطع 
تجارنها من امجيال وأكبر البرام الجاع ثم الي تليينا اليكلة وي 
البى ينين المي أن يطيدو| و م 6 والعصيدة وبالم ير جر 
أبيض تعمل منه البوام ي#اخيقن ريدو ابش ا 


بالقاف المشتوجحة وهو الملك مطلا أو من ملوك مير أو هودون 
اللك وإصله .فيل كتعل متي به لانه يقول ما شاك فينفذ قوله 
والدست اراد به الديوإن ن أو صدر البييت ونفاي فياخ رالبيت 
وإحد الخاصبانوصف بهذا البيت قدرا عظبة تقول وقد رمئل 
الف في الكبر اثيرفت وف على منصبها اشراف الامير في ديوإن 
منصبه أو في صدر البيت اللسوب لهنوقد يالع في عظظ هذه اندر 
نجعلا كالفيل وإن لم تكن كذلك 

قال الاتكليزي قد اكيت ا تاننت:هذا الشاعر لغيير 
القدر في«قوله ٠‏ اشرفت جتى.رايتك توننها 

قال الشيد القد رموفة ..:قال ابن سيدة في الخصص القدر 
الي يطية افيننا اثثى -وجعها :قدو رولا تكسرزغلى غيرذلك وقد 
قدرا اقدرها وإقدرها (كضرب ونصر) ختها:ومرق بمقدّر 
0 في القدر والقدير ينا لا ا الج فيا 
المي لايس لطر المظبية اقدرا أعنها ركأما 
يات مسومل يقلا وكرها بوائقد الوية الوإمعة 
ظ شر كأل ماري وكية 
3 ' ات لا “بعد دأطدوء لانافيا ‏ 

اا ججارة ‏ توضع: علها اقفر 


ظ لفل 

رواه بكسرالصاد ورواه ابو عبيد بنتحها وقال الصيدارن 
برام الحجارة والصاد قدور الصفر و[ ماس قال. ابرن جنى 
. والنه مقلبة عرة الياه وإستدل على ذلك برواية أبي عبيد 
من الصيدان بنتم الصاد قال وإنا ارى أرت:القدرانما ميت 
ملقامي الفونااري الكل زذلك:!! في اهدر نن الغلياركفيهةا 
واخمي وإلفوران ولذلك يشبه بها المناورة.والمضاغنة .قال 

الشاعر ظ 

تفور علينا قدرث فنديهب| ٠.‏ * . ونفتؤها عنا اذا حميها غلا 

(ه) وذكرت بهذا قول أمرء القيس في صفة الفرن 

على العقب -جياش كأن لهتزا 

اذاجاش فيه حينه غلي مرجل ٠‏ .. 
اعقب بعفك الانيان منحفقك.باللتكان الذاف . و الاحتزلةاللناذة 
الصوت يريد أن هذا الفرس: اذا حركنه بعقبك حجي: وجاشش كا 
تجيش الفدر وكنى ذلك من العأوط والمرجل الفدر من الحاسن 
وقبل كل قدر مرجل وثي موثئة وقال ابن دريد التساخين 
المراجل لا.وإخدنها الا.| م قد قالو[ تتخان ولا ا<نه وشكيبة 
لمرجل عروهها ويقال للقدر الصغيرة كفت :بنج الكاف وقد 3 

وثقول الترلك .وبعضن" خالطيم من العامة للندر الي “يط فيها 
نتجرة وهو مخرف تشكيزه ه الفارسي وهعربه طفير برخير نواء 3 2# 
الهاو «وضغييره بالاء كان لهية اللغات وفيها يضما الميطلة قدر 


يننا 


لل 
قال الاتكليزي هل تذكر قول الشاعر 2 
رأيث قدور الصاد خول ييوقنا 000010 
ظ : قنابل دها في المحلة صما 
قال 000 نشره ابر سيدة ول يسنذه:والذي 
أحنظه. حسبث .بدل رأيث الاو ثأبث رضي الله : 
عنه من قضيدة طويلة فول لغييةءب 0 
عاك نلق مار اخبز كنة 
اناراح فياض العيات خضيرها ' 
وصلت 2 ركني ووإفق شيتي ١‏ 
ْ .1 اك عنا لله ]نماي ريا 
وإبقى :ننا مر اروب ورزوها 
١‏ 00 وأدرات وطللد 6 
نا افير افاق. المسا» وإمحلك 1 
ف كأن علها ونا ح صفق 3 


حسبثك ٠‏ قدور . الصاد حول بيوتنا 
اسقناك 2 نا دق الل هيا 
يقؤل اذااشتد ادب حسبث قدور الصاد حول" بيوتنا 
جاعة خيل قائّة يعني للاكيي ال 
والصاد الصفنٌ وجبعه يدان كثاز اي 7 ١‏ 
:+ وسورمن الصيدان فيها مقانب *5*00505505 


: رك ون الل + جنر 5 0 يه 
١ , 2-1-6‏ “الهيه 6 
٠ : 0‏ 
3 1 
: و 5 
4 1 
9 ب“ 


2٠‏ من داخل العين الى الخارج ومنه العيرة (.بالكسر ) لان الانان 


يتتقل فيه من الشباهد الى الغائب ومنه المعبر لان الانيإن يعفل + 
بو[سطته من اجد طرفي الجر الى النائي ومته التعبير لانه يتتقال 
ها يرك في النوم الى المعاني ألغائبة .الثاني(ع زانين) ومنه ينزي 
العريب لكثرة انتقالاهم يسبب رحلة الثنتاء وإلصيف ومنه فلان 
اعرب في كلامه لان اللنظ بل الاب يكورن مجهرلاً فاذا 


: دخلة الاعراب تتفل ١‏ لى المعرفة والبيا ن ١‏ ألنالث( برع )ومية 


فلان برع في كذا اذا تكامل وتزايد 7 بع بع ر) ومنة البعر 
كونه _متتقلامن الداخل الى الخارج الخاسن ( رع ب ) وفلة 


:يقال لخوف.رعب لان الانسان يتتقل عند حدوثه من خال الى 


حال اخرى ٠‏ ا رب ع).ومنة الربع لان الئاس ينتقلون 
مها وإلها 18 1 . 

0 مادة (ع رب ) ندل .على الانتقال والعبور منل. 
(ع.ب ر) ومئاسبةهذا المعنى طذا المركب الخصوص الذي نحن 


بضدده وإضحة ظإهرة.لاخفاء فيها.ولكنا ( تبد يه كلام العرب 


ولا من قرب مم ولا.وجدنا من نقل عنم أطلاق لفظ العربة 
غلى المركب الذكور وإغا نسيعه 0 المولدين وكلام الترك 
فند خالطتهم.وتعات مرن لغتم. ورايث صاحب لفية اللغات 
أورده افيا ها ذك من الكليات وكتبه بالالف .هكذا( أرهنه) 


.“قال الانكليزي .فا:هذه الاء التي بعد الراه.. 


5 


صانم اللو وق القائزنن لبط اقدى انعرفا 1 لعا رج 


ل الا اي ا ال بال لاح بياخ 
ا 0 ونم 0 

2 4 35 : . 

/ : 


باتيله والظرف الذي تصنع فيه الخيصة مخبضة ويقال للوعاء الذي ' 


يقل عليه مقلاة ويقال انض طَاجْن وطن وها معربان 5ا'سبة 
القاموس وفيه ايضًا الطابيف كهاجر وصاحب ظرقف لعل فيه 
معرب تابه وإتخرقة التي سك بها القدر لننزل عن النار يقال 
ذا لجال وإسجعلب ادرها بالجال "هذا بعضن ما يتعلى بالنوز 
ولو اخذنا في اسنيفاء ججيعه لطال الكلام وتشعب الفول فلكتت 
بهذا القدر ونتفل الى الكلام على العرية ومانمغلق يها ٠‏ 

قال الشباب الخناجي في شفاء اليل العرزية بلفة 


الجزيرة سفينة يمل فيها رحى في وشط الك امجاري - م 


يديرها شذة جزي هوشي هولدة فيا الحسب: قاله في المحم وإنا لا ادر 
هل اللكب المسى عربة ( وهو ما نحن فيه ) أخذ من 0 
غيزعربي وهو الظاهر( أه.) كلامه ّْ 

وقي تفسيرالرازي أن ماذة (ع ب ر ) مجع ثقاليبها الستة 
النيامها (غ رب) تدل على الغبور والافقال ونض عبارته 
الممقلة الناسعة العبارة وتركبيها من (.ع 7 وفي في ثقاليبها 


السفة تفيد الغبور والاثتقال فالاول (ع نب ر) ونه الغبارة لان 


الانسان لامكنه أن يتكل بها آلا اذ ذا اسل من عرف لق" خرفك 
اخر وإيضا لانه بسبب تلك العبارة يتتقل المعى' من ذهن نفشسة 


إلى ذهن السامع ونه المبرة: ( بالخ )' لان تلك الدمعة تتتقل 


00 


0١١١‏ للك المبجمة بعد التوزث وقيل الخاس طؤق الدوارة وإتخور 


. اكور يسبى القب والممار الذي يكون .فيه يسبى زازة 5 ونجدته 


ف ترجمة 8-6 وفيه المدهن ظرفٍ يوضع فيه ألبهن لطلاء 
0 ديه بوط 1 
قال الانكليزي هذا اخر موقف في هذا الطريق ل بعده, 
الا للوقفب في ايكندرنية ولم ببق عليها لآ مدة. يسيرة ودقائق من 
لزن غير أكثيرة 1 4 
قا لشي ,سان الله. لند. ثقاريت البلإدٍ والافصار تسب 


هنا اليخار تارب شديدا: جتى .صار يستغني الاننان في لبفاوه: عن 


عدة انبر بِنْعْض ايم وعر: .غدة ,ايام بوم أو بعض يوم . فصاو 
مك للإنسان ١‏ ن السافرامئرت القاهرة الى الاشكفدرية بجع اليها 
من ايومه: بعد: أن كان ن لا يكل ذللك الآ في مدةء الشوغين أو الكنو. 
جتى أن بعض ابي أخبرني أنه افر مرة من الإلمكتدرية سي 
بجر يريد الناهرة .فل يك الها الا.بعد ثلانين يرما.فقد رج 
الانبنان مدة طويلة. من عرهب فضيلاع| توقر عليه مر ماله الذزجي 
كان يصرفه في سفره وإسترايج من كتير م|اكان يكابده من المثبااق 
والخاغت والجوائق والمصاعيب التي لي يكو يخلوعنها ولا يل 


لتسجله كيام من متم اكه ريا ايفو سايطة غى: ليرا 


6 عما 


15 71 
4 7" آذ 


1 


ان عدت لدم 1 
2 . 


ةا 
:قال الشمخ هذه الهاء لبيان فقحة احرف الذي قبلها لا للدلنظ 
بها ونظيرها الطاء الني بعد الباء فليست هاء 0 
كذلك هذا السبب وسمونها هاء رسمية لكو: رهم ولا ثقراولعل 
هزه الكلة محرفة هن عربة ا عا 6 صنتعو| في عباء 
ققد.ربمه :يق الكتات المكور:.2ابه) وقال: هو عر بي مجرف 
وصحنه عباث وبعض الماس يزيد على لنظ عربة الياه وينؤل 
ربية 
قال الانكليزي فا يمال في العربية في محل: .لظ عربة 
المذ كور 
قال الشين :قال في الكتاب المكور نهو بالمرين عبلة 
بت العين الملة وإتجير واللام وهاء الوقف أخره وحال وي الي 
تخذ للصبي ليتعلم علبها المثي ودراجة ويثي مثلها (أه 6 وتممى |لمجلة 
ايض زازية كا في الفاموس.وفيه .ايض العبلة بالتحريك الالة الي 
يجرها النور.وامجيع عل وإتجال وتجال والدولاب. أو امحالة 
را «) وإلان نطلق المجلة على 
تلك الدائرة البي تسير بها العربة على الارض وإببها. في العربية 
39 بخم الدال ومدورة وكل شيء مسعدير اذالم يدروم. تحرك 
فهو دوارة.وفوارة بنج الدال.وإلفاء فاذا دار او تحرك فهو دوارة 
وفوارة بخهها وإذا اتسع ثقبالذوارة من اكل الحور الذي فيها 


ل 
7 27 . 


06 
ارد 2 البقاع ومن يقارن كية المنزرع بالطرق المعنادة من 
قبل يما هو منزرع الارن يحد بيهم فرقًا كييرا جد في مقدار 
الندادين والحضو ل لان صاحب الارض في الزئن السابق كان 
لاايزرع الآ بقدر قوته أو قوة لزاع قكانت الزراغة 7 1 
ا ة استعال الالات البذا 
حرث والري وإ وما أشبه ذلك امكن له الررو ع 2 هذه 
0 والاتساغ فيها فيها وإ نخصول عل عدة تناج يزداد بها زط 
ماله وإرناحه وإصلاح ارضه .با تخدمة والننظيم تجبيع هذه الاهورا 
وتوا كالجارة والضناغة قد تحسنت وإزداذت اضعاف ما كانث 
عَلِيهُ وما زالت اخخذة في زيادة التقدم وإلرع“ولولا هذا اليخار 
كانث غالب بقاع الارض محرومة نما في ممتغة' بة الازن من 
مزروعاتها وإفلها محرونين من - 000 البلاد الاخرق. 
ومحصولانها وإقول لك بالاخنصار ان استعال اليخار أقوى' مغذ 
لظاهر الانسان وباطنه انا ظاهره فبالرونق وإلمغية واكتشابت 
م 20 ألى سعة 
ما 0 بيهم من موجبات ا والبغضاء ايع ا 
0 ا 0 0 1 


ل 
١‏ 00 
فال الابكيزي من اع فوائدها. ما, حسما بير . أللل 
وبعضها من المساعدة ألكلية فها يطراء عليها من الحوادث الفظبعة 
كالغلاءوا لتحط فتصل الاخبار وتتتقل الارزاق من سائر الاقطار: ‏ 
ويحصل الاسعاف من دون أن يشعر الخلق 15 حصل غير مرة 
وقبل ظهورها كان أذاحصل مثل ذلك في اليم من أفا ليم السمورة 
ل يكن ان تصل اليه مساعدة من أقليم اخر الا بعد جيهد حهيد 
وبلاء شديد حتى أن الناس في بعض الازمان اكل بعضم بعضا 
بعد ما اكلوا اليم وإلجيف وباعو! اولادم وكذلك اذا حجصل 
ببلدٍ من البلاد بعض أمراض وفساد في الهوا” يسبل بوإسطلة هذه 
السكة مفارقته بعض :ايام .و لعود اليه بعد ذلك فعلم من هذا ان 
حصول النيسير بين الناس وإنساع دائرة معاشهم وكثرة امهم قد 
زاد عا كان عليه ف,الايام السالنة ومن تامل اصناف الميبعات 
من المفضروإت والنواكه تحقق عنده فائدة البخار ومزيد منفعتهفانا ‏ 
نري الفواكه على اخدلاف انواعها وبعد بلادها سي جميع أوقاث. 
الننة مجلوبة الى البلاد المصرية مع أنها ما كانت تري فيها مرن 
قبل وكذا الخضروات الطرية فباي كيفية كان مكن ذلك ولا 
يتبال اراد عله ثرات متعددة لكل من البائع والمشتري 
تفل الفواكه وإخضروات والبضائع في كل البقاع وإنسعت قائرة 
اه ة في الزرع لكثرة ارباجه واز دادت درجة 


ا 


6 نر في اضر ر لوباك :والطلغياق والضلان وكأكان 


الفقك سا في هذا النفع بواله قد يكورن شنا في ري ضاحبه 
وضلالله لوالوفوغ في .قيء اعاله .فيوقله ذلك أتما يففضنب لزنب 
وأبنعه كن منازرل القريب نولا ريت أن هاذا كله مزا بادك على لبود 
الضانغ العلي واللبدع. الحكز الذي اودع في كل ذرة من مخلوقاته 
لظائف ضنقه .ولطيف اياته قال تعالى ب كتابه اللكنون ( وق 
الارظن ايات للبوقتيق نوق انسكم افلا بضرون) 
فني كل شة له أية *. تدل َيل آله وإحد 
فكيف: تعدخ العنن حدوة مولاه ويد ما نه اواولا 
قال مدي ن الانساك. ضئوة. الخليقة وإلالك 
المخليثة غيل غير في المحكقة توقد وضاح الى ماوضك اليه مزع الكالات 
العظبة والدرنجاتث العالية بسع وعدم نيئًا فيا فكارك, 
كلااتكش له سر مودح الاسزاز أو وقفت على نيه من الأثار 
بحسك أعان خيره وَطظليا ما فوقة(ؤهكذا ولم يرل كذللك بن الانفضار 
: الفدقة والازمان الخآلية. الى كثذه الايام المحاضرة وكذا يكور تحاله 
في الامطار 'القابلة بالفيائن عل ما لبق .فطكانا انسعك :قائرة 
انتكتتافه. لوقوقة عل) شيء امن اسرار الكائنانك ولطائفت مكوثاننا 
اتسحث دائزة غلله فتتسع ثور بضيزته قيقكرن. من الاطلاع: عل 
: مكيوناث اخرئ اعظ من الاوك وإنتع مننا وكا اطلع عل شلر 
+اتمتيج منة غئزه وبهاذه الظريقة ووضل للقوإنيين العيؤفية ولنوإطيقن 


ْ 0 | 
من أستغهال هذا البترالمودع قي الما #جارن من إبدقه .وديره 
وم أيظيزه 3 2 الوؤقت الذي أرادة وقدرة 3 ٠‏ 

قال الشي من نظ لظالفر صوورة الاندان .مع اضعفه :واصتفر 
جتؤدقة عضا وتحافته ولظر لافعاله وتيب .انأ واجواله 
متلفد و تفي نول يعد في نسبة ذلك له الى مسبت أنه .مع ضعفه 
وضغره يتضزف قي الكون باشره بقوة 'نظره وفكره يحضلك 5 
أغراضه ومةاضده 5 وفوائده. فتراه قذ احدال عل اللواء شعؤره 
وضاز يحوب به الجاز أوإلنفا روكلا به الجداول .والانهار فثارة 
يجري له الماء 1 جمغه وتازة يضرفة وتارة جنخه وتارة يوفغ مضه 
وثازة يخفضة حتى .وى الارض ا مخفضة والمرتفغة. من غير فرق 
نين بقعة وإبقعة قكانت الارض طوع يده مقادة في جنيع احؤاطا 
اليه قاظليرك له خيراييا وإغدقت عليه ببركانها وكذلك خخ النار 
فضارت قن قبن خلمه يسشعلها في مصائكه البرقة ف جثرية فل 
كل ةن الشلرقات الا وق ندال تا طاضا ونه تساقة 
وقبضعة فينع مواق و بات نوالنار موه لالب وإ نخاضع 
لنيظوتممةغق الباسة وصولية قل الانتتارع بالنشبة تقب كالاللخ 
بالشبة لرعلثة واذلك #تافى ما مه الله له سجعانه. من خلافته قال 
تذالك اني تطاهل في الاوضن: خليفة وفال .سجانه حو الذي تلق 
كما فلار نيما وككن الانان كا انتمل تك وفظة 
في حول الكل بزالوضلول:الى خير الاق يستعيل اها كرفي 


. ارت ا 3 


ا م ” 00 
١ 1 ١ 3‏ 7 
2 م ها 0 5 كمنت 1 5 
4 0-0 +7 5 

3 7 1: 3 

ب 1م يدت ب 
د 


1 ' 


0١‏ فاوصلتم الى فم الموايت لبميس البي عليها مدار احوال 


الموجودات حى وصل العل إلى الدرجة الني هوعليها ألان وإن.. 
كانت ليست الدرجة الني يجب الوقوف عندها بل كل زمن ياي 
معه فوائده على حسبما لنتضيه احواله وعوائده فك تقل النوع 
البشري في الازمان الماضية كذلك يتتقل في الازمان الاثية : وحيث 
عل ذلك ظهزان اكبزباعث للانسان على اليمث ومعين له في 
0 الايد ضيسها والميجوحات لعيابا . قال الشي . نم وإنا 

عليه ان يخص كل فرد من أفراد الاشساء بما يوإفقه على حسب ما 
عله فان وفق لحق وإسند الكل شغي با استحق وم يخرج عن 
الحدود المرسوفة والنوانينف المعلومة كانت أعاله راججة وافعاله 
انه وإ نسب الى افراذ الامياء ما لين ها وصورها في نفسة 
٠‏ تالت حاط ليت غير حسبنها وطيرت طل خلا 
حقيقتها فاذا أععقد ذلك ووثق به وجرى على موجبه وحم بحسبه: 
ضل عرن طريق السلامة ووقع في مهاوي الندامة فيكفر بربه 
الذي خلته من ما* مين ورزقه وهوخير الرازقين ويعيش بين 
خبالات وإوهام ووساوس والام ويستمر على هذه الحالة مدة حياته 
ويل امره الح العذاب البين نعد نماته فعلم ان عقل الانسارن» 
قبل عله كان ناقلا عن برايو ا وما بعد العل 
فيكون طا كالملك با لنسبة له حوال الرعية مرتبطة 


باجوال 0 ا ا فعل بسري الى 


37 6 0 

لحقيقية الي عليها مدار الكائنات وسميع ما استكئنة ل يكن آلا 
ثتعبة ينه في الموجودات ونسبتها ألى بعضها من حيث الكينية 
والافعال والصفات لأن البوع الانساني في مبداه لمن ل( بكر 
يع ما يعلة الان وإلدليل على ذلك اننا لم بد لمة من الاثم الآ 
ود اتلك من خالة أل حآلة الى وهنا دوين اللقات 
ون لتكت و سواء حال من نحو اربعين سنة قد أنتقات 
ا 7 00 مة وما ذاك الآ من حسن تدييرها 
وإدارة أمورها بموإفقة قوانيها وم من أمة كانت تخشى سطوتها الام 
انا ل السار 0 وكان عاقبة امرها ان صارزت تحت 
رق غيرها فالبسها الله لباش الذل والجانة وإنخطت عا كانت 
عليه من علو اككانة ومن هنا عل أن نوع الانسان بالنسبة لا هى 
عليه الان كان غارقًا ف يجار الجهل زمنًا طويلا يرتع كالانعام بل 
اضل نياك كامل البقاع المرتحة بافزييا انبا وإمريكا نر 
هم الاثر على ذلك حتى وجدت اللسباب البي اضطر بها الناس 
1 الالفة والاجتماع فدذبت يهم . علائة المانت ومبادىء لذن 
وذلك أغم لخنطو| مدنا وامصارا وقرى وديارًا كوا بها واجتمعوا 
فيها فاحناجوا الى الضبط وإلربط والنعائل وا تخامل قكات 
ذلك من الاسباب والذرائع لوجود النوانين والشرائع والعلوم 
والمخارف وسائراللطائف فر:. ذلك الرقث بدا الع في بعض 
البتاع ودب في الخلق حب الاتساع, فتعلنوا من الشرائع جباطا 


المشامرة الشادية غشْرة 
امفانات واللؤكنذات 


م شاروا تنيع وتاخلو| اسكددرية وازلوا في خان من خانات 
- المنافزيق اللغزوقة باللوكائذات ليقيهوا يد الى ان يحضر وإبوز 
البوساظة وبلا كان ! الشيم سبق اله دخول: مل هذه الخلات 
وآنما قغى غامة أؤاقانه*في اتجاقع الازهر:وذا ره بصرظن في نفسئه 
هذ المذان 'لذان للاتكليزني "الال احبابه ولكنه كان يتم 
فيان زؤتقة/ واهيدها وقظافة تروش أنه ولطافد:فبتفين انر 
لذ نيا 5 كف المشافزين الوإزدين على هذا الغخل ووجد# “فد 
خضو له ولولده “جرة بها سريران ودؤلابان وظرابتزة وشنمغدانات, 
وشاغة ذفاقة .وفيا ميع ما ايلزم من ال1* والضابون والمناشئت 
والكاني يجيت لا“يتقص نشي* نما عسناه يلؤم للانسسان من أمذال 
ذلك*فقال لؤلذه: يلزم :ان يكوك الالكليزي “صاخبنا ذا مال 
كبز ثرو و انظ خنى 0 له هنزل جيل بهذه الصثئات 
غاص-ببذه الخاوّفات"فقال له ؤلذه وقد أ "هده الح أن 
هناك “حبرات وغرفات' اخ من رتنا زخرقة ولطافة وق كل 
متها من الاسزة والادؤات الكثيرة بثل:ها هنا وأكثرؤاظن أن 
هذه الثار لنت حلكالله بل لاخد احعابه وقد شاهذته عند 

1 ْ 14 ظ 


0 7 
الرعية فكذّلك الانسان بالنسية للخليقة فاق ادي الى ٠‏ لطر ظ 
ايتى وصل واتصل وإن عدل عن ضلن واضِك 
وقد امتد بينم القو في هذا اللعبى الى ان وصلا: الى 
اسكدرية ظ 
فقال الاتكليزي لني قد قظعنا. المسافة بيرت القاهرة 
وإسكند رية وثي ماكة وثلانون ميلا يلا ليكليزية | رع ساعات 
ونصف ساعة وكازن. يازم لنطغ هذه الميافة نير نك اجديد 
نحو أربعة ايام وأكثر فل تعل احسن من هذا الاختراع التجيب 
الذي كان سبي لتبطع تللك انلسافة الطويلة في هذا الزمن القريب 
م انهم نزلوة في موقف النكة بالاسكندرية فوصبلى الي الالكليزي 
مالك كُ ورقة عن من اللصل يغدسة البوسطة فاخذها.منة ويا فيا 
لايك ملي وفاك لشن اتعل سبب عكي قال الشيزلا 
فاك أترريد أ َعم سببه قال نعم لف فلن الانكليزي 
أن الكلام المسطربهذه الورقة برزمن م قائله وهو وإلدي من 
منك ساعتون من لؤئدرة وبيننا وان هذم أببدينة ببسب الطريق. 
الذي سلكه الهاغى ثلاثة الإقف ميل فعيب الشير اكثر من 
نمجبه. من سرعة الوانور فقال لَه 6 17 شرح.للك بيد 
0 يواح بيب هناائير يبي شك الله نعالى 


1 


25 اخاناتتا ووكائلنا وجد الككان ترد من كل شي* فلا نجدبه 


ما ياكله أو يشربة أو يفرشه أو يستعمله والؤيل لمن مضي عليه 
بها الليل لانه يكون تحت تضرف انوإع الحشراتمن البرغوث 
امل الي والرغن ريك سيدا وخل هذا نشنا 
الات أت بلط يننا" + الى والبرغوث لوغ 
ثلاثة أوحش 0 الورى * ولست أدري أبها اوحش 
وهكذا الفل ‏ وجيع الموذيات فلا يرى فبها ما يسر الناظر 
وريح: القت وامخاطر تهال“عليه الاتردة من "كل جانب وتدبي 
اليه الموام تن سآثر الحوإنب قلا يطرق جذنه المنام ولا يستريم في 
قعود ولا فيام لا يأمن فيها الانسان على نفسه ولا يجد طريقا 
لانسيه تراها تندعها الى السقوط آلت ولتخربها .تساقفطت اتزبتها 
وإنهالت.فتضي عليه المذة في :قلق ويقضي ليله في سهد واوق 
خصضوصا من كثرة نبااح الكلاب وج البغال وطنين الذياب 
ورغاء الانعام وكشيش وام وصهيل الخيل ونهيق الحمير وهنالك 
يستغيث و تجنر وهيهات المغيث وامخجير وليس بها منافذ تجديد 
الوا ودخول.الاضواء غير ثقحات صغورة وحكوات للخيزة عليها 
ابوب من الاخشاب غير متقنة الصنع ولامحكمة الوضع أن اغلقت 
ججبت الانوار وإشتبه الليل بالنهار وإن تخت جلبت المضار وم 
يتتفع بها في دفع الكر والبرد والغبار فبي في الثشتاً زمهرير وق حر 
نار وسعير وسقنها مسكن لحشرات والهوام وغربال للتراب غخله 
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ا 3158 4 100 
دخولنا يتكلم مع وإحد من أبناء جنسه بكلام يدل على الحبة والالفة 
فقال له وإلذه فيعلي كل حال تدل على عظٍ قدر صاحبنا سوا 


كانت لاو لغيره اذ لولا ذلك ل مكن له ان ينزل بدار مثئل هذه 


وبينا. ها سي هذا الكلام ونحوه اذ دخل : الانكليزي 
. وسأله عا يلزم له وعرفه كيفية' الاقامة. بهذا الحل وإشار 


000 له إلى خيط نازل هن اعلى الحل يقرب مر: . الارض وقال له 

اذا لزم لك شي* ما تريده فشد هذا ل بخرك بج ركنه. 
جرس يسيعه الخادم ويأتي اليك تغبره بها تريد يأتيك بو سيغ 
أقريت وقت فشر إلشيز من ذلك وشكرع وأثى على اخلاقه افقال. 
الاتكليزي: اخبرك ايها الاستاذ ان الانسان في منن هذه الدار: 


5 8 أن :بمنعه الخيل عن طلب ما يلزم .9 0 


الايد را ليان ا د دن له رم 
لكل محل فزوض يجب ادآها ٠‏ فقال له الشين اليس هذا ك5 
لك او لبعض احبابلك نزات عنده.فقال لا بل هموخان يعرف 


انظ (لإكليسة )لوت لارقل ) وهو عق لاقاليه مها ودخطيه لا 


الاغزاب وا لنبافرتق ومن لاما وعالم يذ البادكالحلات التي 
تعرف عندك بالوكايل ٠‏ فقال لشي سيجان الله ارى ألافرغ يعبنون 


بإثقان جميع: الاششياء جتى انام »تكلم ساون خا 


كتساهلنا. في خاناتنا 0 فار المسافر أذا نزل مكان من 


اا 1 اولاني مر مده عكري 
0 00 “7 اود م 0 
1 8 0 
١ 2 3‏ 
ب 


لل اي | لوعن وصف ناما 2300 
ويهامون] لببرذان ن مأ قل فصطرت. 


7 5 الل 1 و 
. 0 و 
05 ىف 
م1 5 
7 

00 

اكور 2 

517 


اذينات. وردان ا ليبا 


ل اننا 3 0 
فين وأ 33 37 م ونباها 
٠‏ وا من انتيب يلو مير 


ل لجع الاح يد يذ عريايا” 
وبها خنافس كالطنافن ابرشت 1 لطاع لاج 2 
5-0 فالعا عط ا 
لوثم أهل الحرب منترش فيسو ظ 7 
اردى لكا" السب ون بو ا ا 


على الاجبيام وينره عل اوري ويذره ا فاق نتم الانسيان 
عينه امتلت قذى إن اغمضها 2 من الاذى.فان نزل 
الى عر عا أن مالي تفن بالانواء .فنذا !| لستفف, 
مطر الطين .والماء افا تمطر لاه واند حكت علي". صزوفب 
الاتذان فيبدات: اعياها بلزاق ضض لطا عل بذلا 
لفن فنا الم ني 
ولقد تذكرت :ليله معنها الفضيدة المدهورة 5 للادييب كال 
الدين علي بن “5 المبارك الشيباين الاعن في صفة.داركان 
يسكنها فبت اترنم: بابياها وإثسل بكلياعا فقا الانكليزي.ي 
القصائد في قال لشي ها ف 
دار سكنت بها افان صفام] 
ان تكثر احشرابتمن حزبرلها 
الختز عتها نازح . متباعبد 
والشردان من جيع.جهاتها 
من بعض مافيها ألبعوض عدمته 
ظ 1 امن لبان ليو ناما 
وتيت نسعرهيت _ابراغيثف مق 


غنت لها رقصت على نغاهييا. : 


اليل الاين 0 7 ٠‏ ا 
ع 00 7 الناس م من افاا آ : 0 
3 > اليا ذا ندب ا 7 و ال ةا 
تي ليس ل 00007 
00 وطارنا آلنيا عراب لاعف ءا 0007 

0 يا .ركذب الروات فاين صدى رواتها 


: موا هلب الله متبرزلسبة. 0 


ا 0 لالد طبت على شيرإها. 


ا + در تبيت الجن تحرس تنقيا او 7 ظ ْ 
20-0 ا نيه واقيها وزيب باخثلاف لايهيا. 00 
00 


“وقول ياربب النموات 00 ا 5 8 
0 يارازق. اليس 2 فلوإيمًا - 
الشياففن. 0100000 3 
+ لخرلي جل اد فا اي 0 : 
.قال الإنكليزي ند احسن هذا اديرد 5 


يي 


ما رأعني شيء سوى 0000 5 


بعت على ازكارةا تنا + ظ 
ورق اتخمام عن تسرام 
با 00 عقاربا . 


عل الي الف م رولا 
وبها عقارب كن الاقارب رتم ٠‏ 
أفيتأ حهانا الله لدغ حاهنا 
2 الفياة ولاغيا ظ 
وز ودلا عزنا 0 َه 3 
منسوجة بالعنيكبوت ناو ها" ظ 
ظ والارض: قد اس 
الى عاكنة على ارجاعها: + 
وإلدود بحت سي ثرى عرصاعا 
وابمن بانييا نا جن الدخي 120107 
ا تي ابوت ادف 01 
وار جز من تلب حزها 
ْ زجيهم 6 الى نفماتها 
شاهدت سايكا عل أرجاعبا ” اماه 
245 2-1 ولي ترا عل لصياها * 


4 


0 ومخاطبات رسمية لعدم بان اكير عي لد 


وماله وما معه لان الفتن كانت متعهرة والاحوال 0 تكن مستقرة 
والاشوال ‏ مترادفة وإلاهواء متخالفة فكانت الاغراب تعد دخوها 
والاقامة: فيهامق باب الخاطرة .ا ذكر ولا سها لفساط الامراض 
الوبائية الدورية فيها على الاغراب في تلك الاوقات وكان ذلك 
أمرآ مشهور] بين أهل اوروبا يضل الهم قي رسائل محررة با لمتئة 
مختلفة من ورد غليها وإطلع على احواها.. وهذا فضلاً. عر“ فلة 
العلائق بين افل مصر والاقطار الاخرى فكانت فصر في مقزل - 
سس دارفور ر وكلدفان ألار: ن نكل 
5202-7 سيك امور العامة أذ ذاك شين ارام 
ا م كل ممم مقتصر في تحصيل معيشته وما يزيد تب 
ثروتة على السبانب فاسدة وإعا ل كاسدةكا لفل وإلتيب والسترقة 
وساب ضَارفا كل فكره قِ الوصول ألى مال غير ولو باضرازه 
فر 9 ولا خل ولايراي حق صاحبه ‏ نسب 
ولاال فنسدامر النداس وتضعضع وإ خط حا وتزعزع لقلة. 
لامر وعدم المنضف الفاهر فأمملت أسباب الثروة والقدمز 
لاز اهلها الي الفقر والعدم: لالظ الافات الفسرقة طايه 
الكغيرة المستفظعة وتعطلت حركة التجارة والنلاحة ول جد اهلها 
من عدم الراحة ما ملا* الراحة وتغطلت الارض مر" الزراعة 
ء ١‏ 


: . ا 
وججويل. امرها ووصف كثرة شزها وقلة 'خيرها.. 


ففال الشحد كل مانذكره مرن المج العظيمة والاوصافب " 


الذممة مجموع في تلك امخانات:والوكائل “النذية امخلاف هذا 
الخان اللنظيف وإ لكان الظريقف 00( تلك المضار 
مشتمل على كل ما يجلب المثار من خسن بناثه وتحجدد“هوائه 
ونظافة 'مخلاته وكال ادوائة فيقيم نه الانسان ة دعة وراحة 
ومعة لا يرى الاما يس ولايد ما يتفزه:او يضر ولا ينتقدد ما 
تحناجه في وأقك من : الاوقات مه > تيع اللوازم والادوات فليت 
ما عندنا من الوكائل المذكوزة يبدل“ ولواعل التدرتج فا “يقرب 
من هذه الضورة 

فقال الالكليزي لا بخنى عليك"ايها الضاعتت الفاضل 
والعام الفاقل "ارك امور متهوئة .ياوقانها والالسباب ملازمة 
ليام ووقنا هذا لبن كالادطات يزيت على بير وك 
من يسي رأ لمجم بهاقبلآلان بخ مخضين سنة لا يرى مثل هذا 
أنخان فى هدينة من مدر "عضر لانة كات" غير/لازم في تلك 
الاوقات "سيب *فقز الاهلين و1 و غولالم وندرة وجود الاغرات 
بها لعدم ١‏ مهم أذ ذاك فيها على اننيتهم و ملم افكان من يأتيها 
مهم ليقفقلى اخبارها أريظلمغل اثار الماضيرنى من بسكانها 
يكابد“مشقات عظيمة ويضزف: سيف الحصؤل على “ذلك مبالغ 
حشقة.ويتتغرق' ازمنة وله وتيحذاج الى مكاتبات“للوصية “غليه 


ع 
0 ا ٠-7‏ غ1 
كير 


عا سن ه16|] 
٠‏ الا يقطم تراردم لها وترددم الها من اول السنة الى اخرها 
5 من قديم الزمان تيع تجارة بلاق الغرب وإلسودان 
ات مركا و التجار وإضناف التجارة من هات 
المتمورة” كافة وعا:نؤاد قي الرغبة قِ جو لاتر سر خيجي 1 في دائرتها واجود 
سكلك الخديد المؤصلة لجنيع جهاتها وسلك التلغراف المار بيخها 
وبين بلاد اطنذ واوربا:فاتفطع بذلك ضياع الوقت وإنضلك . 
الاخبار وجرت الامو باوقاتها من غير تطويل سي الزن ولا 
زياذة في المصرف فن كثزة وجود الاغراب عددهم حدثت با لضرورة 
ف البلد عوائدم ومنها هذه اللوكاندات اذ لا ياوؤرت الأاليها 
ولا مكدم الالنتغناء عتا لانه كا يقال بغ 007" 
عل شي* شاب علنه ) فن ثم ظبر بالمدن الي ظبروا بها اولا 
امات 2 ليلاي ققهاؤر مشبية ا م بلادم و. نأسبة 
حال تروتم وكان اول ظبورقا بالاسكندزية لانها الينا واللرتئ 
الراكب الواردة والضادرة ولول بلد يتزل به الغريب بعد تفارقة 
الغِر ثم سرى ذلك الى غرها شيا فشينًا وهكذا كلا مدنت الجارة 
00 نظلالما وإقتطنت اهلبا من ثارها ككثرت 
ثار المدن: وإلعارة وإلناس “وإخضازة وعا فليل ينالفون 
7 ولناكد يم 7 الشنات :لفون اف مغل 1٠:‏ مد 
قلويم الهم وحسنون أمر ما بيهم ويتةمل الفطر ومبانيه وإواله 
وإحوال شاكنية ويكون هذا الاثقال ثرة وتجوذ الاغراب ولو 


ووقع اهلها في اشد مجاعة فلاجل هذه الاسباب اتقطع عنها توإرد 
الاغراب وقل تردد الخلق اليها وباتنطاعم عنها خلت افكار 
اميم سلما لمن خالامم وركثل ماية ال 
عو أمناهم وربما كانت اخانات والوكائل لبي وضعوها 
فوق 0 اذل يكن اللنصود منها الا الوقاية الوقنية مدة 
الليل وعلى الخصوص امن من اللصوص وإما بالنهار فلا لزوم 
لا سبب اشغ الم با يلزم الوم ا وبهذه الكبنية كان 
الغرض الحقيقي منها لامرياى يميا لناس فيها باللبل ليش 
غيرخلاف هذا الوقت فانه قد اطمئنت التلوب وحصل الامان 
وساعد الزمان بوجود علائق الحبة بين الملل خصوصا بين اهل 
مصر وسائر الدول بحصول الام على المال وإلنفس اووجود 
انواع السهولة اللازمة للاسفار فاطا رن ,الخريب .دإمن وسهال 
عليه مفارقة الوظطن وهرع الباس الي مصر من سائر البقاع 
وتواردوا عليها من جميع الأطراف ببقاصد ممدوحة وان كانت 


مخدلفة مهم من يقصد .الاقامة فياخذ له بها مسكنًا و ذا موطنا 


ومنهم من يفصد الخجارة ومعاملة ألا ث* من بلده اليها ثم يذهب 
ها إلى يلد وفكذا ال حفمب متتفنيات لاسرال ع نا 


اعندال هوايها ولين طبا اهلها وكثرة احدفالم وإعننائهم بانقادم 


غلهم كثرث الرغبة فبها لنغبير الطواء وتعديل المزاج ول كنساب 
الضجحة وبا أكنسبته م ن المبدن.صارث قبلة لجميع١‏ هل أورويا 


4 و ا ل اال ا الك اير" يي رماس | 
ا ترسو حون ا د وا ا ل واي 0 
. / : ع 1 ل عاك المت خم 
7 © الت 0# 

لاي وك ا ل 
> 4 


يثك 


لل 6م ريال “ ' 
ع 
5 0 -- 
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200 حتى ينظراما يصنع كل احد ها لدامه من تلك الادوات وكيف 


يتتفع بها فيفعلا .ثلا ينعل غيرها 

وبينا ها في هذا الكلام دارت حاف الطعام ورأيا كيف 
ستل .الحاضرون هذه الادوات والنذت الاتكليزي ليما وعرفها 
با.راه قد يخنى عليها وإءلهما ان جيع ما يحضر لذلك الحل من 
الم اصله ماخوذ من جزارين من اهل البلاد فضلاً عن كن 
اصعاب الحل من اهل الكناب فاكل لش وإبنه كسائر الحاضرين 
وأستعبلا يعن ما أمامما دن الاقداح فق مربي ا" القراح 
وتركا ها اعد منها للراح 

وقال ليزي الو فأ بينه وبينه انا فصدت خضوركا 

عل : هذه المائدة . بين : هوءلا*. الناس الخدلني الاجناسن ان 
تطلعا يا اخبرتكا على الرسوم والعادات وتنعودا قبل دخول 
اوروبا علي مثل هذه الحالات وهذه.المائدة قد ججبغت اغرلا من 
بلاد شتى والجميع من أوربا بعكم ورد من قبل بفضد السياحة 
أو الاقامة وص ر عض م حضرو| من مدة وقضوا مأزيم وأغراضهم 
ويريدون العود ألى بلادثم ومن جملهم عائلة ١نكليزية‏ تريد أن 
ترافقنا في وإبور البوسئطة الذي:.سافر فيه فان شئت وإذنت 
عرفتلك مم لانه لايختق عليك مزايا المعارفة وإلائتلاف بالناس 
والخالطة ونحسن.المعاشرة. فقبن.الشيخ منه ذلك وقال هذا ما 
ندب اليه نبينا صل الله عليه وس حيث قال النودد الى الناس 


فا 
شرحت لا هذ خم لطال ابدرح ماتيع الكلام كد كر 
ايم بنا أ و وولدك كل ونسخرعاوفي غد ١‏ ادال 
يكون السفر ولانتقال عن هذا المستقر لانهوابور البوسطة قد 
وصل وسافز 0000 فعه اليد 0 ودخلوا 
عي ان 2 الطعام فنظر اليه |لس فوجله م متسعأ وفيه خلق 
لكين لانت مال وتياك اولاق راسد الحياء وليه 
لعدم اعنياده مثل تلك امجبعية العظيمة خصوصاً وقد راثم 
جيعا ششاخصين بابصارثم اليه نا لنة هيكنه وملبسه يلا ثم عليه 
ولا عل الا تكليزي منة ذللكِ مأزجه ومازحه وإزال فا داخله من 
احياء وقال له تعلم أن مأ يلزم معرفة العادات والرسوم اللخدلفة 
بين اصناف العباد: سب انجهات والاقطار والبلاد للا ة 
3 0 0 باتساع ,دائرة الاطلاع وأ لمكن من يان 
مسن ويج من احوال اناس وما بل اش من تلك 

7 وقعد بقربه وات 0 ماك عا 
7 م 1 ناكد 
اراد ان بستفهاعنهامن صاحتيها الاتكليزي الا لبها رأياء يكل 
مع من. بجانبه من الطرف الاخر فم يزيدا أن ا ورايا 


96 1 ان اندي 
لي 1 1 اا بو 
مربأ ددم 0 في اعركت .2 
ا ا عقي 
مارك 1 0 ل يمضه 


0 111 ش 'ْ 
00 00 ا لطعم وحان رفت اقيم تمجهرا جين الى 

ظ ل من أقام بها يقراء تيف الاخبار وتحوها 
ومهم من خرج لاششغاله ومضى لحاله أما الاتكليزني فنوجه مع اليه 
حجرته ومعما برهان الدين وكان الانكليزي قد تفرس ما دار 
بخاطر الشن في اثناء الطعام الا انه منع نفسه من اككلام في ذلك 
انام ويلا استقر م الجلوس وساغ ابداء ما حاك في النفوس 


السامرة النانية عشرة 
الدماء 


قال الانكليزي قد اطلع سيدنا 5 الحظة البسيرة 
على كتير من غاداتنا وإحوالنا ولا .بد انه ادار:نظره ان 

في النازنة بينها وبين غادات هذه البلاد وتامل فيها تامل اعنبا 
اباد : أن لجل هذ لاد فد رغبت في حضيرن على ذة 
اللائدة ظ 

فقال له الشيخ نمكت اتامل فيا ارا من الاحوال لاسيا 
202 ثي أخدلاط النساء مع الرجال فوجدت في اخدلاطنٌ فوائد من 
: هن حيث أنهن يتلذذن جا يرينه ويعفنه من الحوادث ك والاخبار 


ع ال ل ا ام ا لا ار لاس 4 
3 اه 3 سد .0 1 5 سي “جاجين 
3 8 2 0 اللي دك 5 
ذل ارك - ع رجا" لج ”.كسا 


0 


4 10111 

نصف العقل وتعرف جم وكان ممن حضر على لمائدة بالقرب من 
الي شابة طليانية تعرف اللغة العربية وغيرها فكانت ثارة تيكل 
١‏ وتارة تتكل بلغتها أو غيرهاً مر : ن اللغات الاجنتية علي حسب 
لغات الخاضرين وكانت بديعة 2 نادرة الخال ظريفة التمائل 
نابئة المخاش فصحة | للسان لا تتنصر ع بلي 1 
بل تاق تخاسن الالفاظ اللطيفة والتكات الظريقة وندخل مع 
الإجال في الباشمت العلية المليةم مع يب 2 
من ذلك وإستغرب حتاطا لكدنة م يغبد ف نساء « البلاد الك 
أمناطا فانه يراهن دائًا عن الرجال 10 0 سو 
خدمة امازل ولا يكين ال مع أزواجن وذوي_ قرابعين وإذا 
تكلين مع الرجال تكن مخبل وإسشتحياء بخلاف ما رآه في الطليانية 
ومن معها من النسا؛ أذ ميحد بينهن وبين الرجال 2 في الخاطية 
وانجاوبة وانحاورة والمسامرة وكان يرى الخادم يبداء في قندم 
الطعام بهن قبل الرجال وإذا ظلبن شيئا .بادر بتقديه الهن 

من كان قريب م: منهن لا فرق بين صديق وغريب وإجني وشريب 
فالكل محنفل بأكرامن كل الاحدفال ولا ياني الا نما يسرهن من 
الافوال والافعآل فأَعن في ذَلكَ النظر وآجال فيه قداج 0 
وقارنه في نفسه بعوائد نساء الشرقيين نطزايا لطن رادار 
عوائد المترقيين اججل وإكل لانها تون عطالات 
واضون للعرض من اسباب التلف _ 00 


"1 

لائمنع منه العزلة بالكلية لان كل امرأة يكنها ان تعلركن ثي 
وشي ف منزطا بآن 0 
وإحارات فنعرف أوصاف النسا” والرجال واحوا أحوالم رن احبته 
خاطبته وما اعجبها فعلنه وحيتئث يكون حال مرت قعدت في 
منزظا من النساء حال من تكون مع الرجال سواء بسواء ومع ذلك 
لعل حب عونم ( شع كل الع عن اشر عن م 

ل شح ترآ لا اما ابا من هل للد تكبا ان 

تطلع على صفاهم وأحوالم وتعلم درجة ثروتم في منازظم وإذا اراد 
منعها تمن الفروج فرما تلات بان عليها ريا مر الجن انها 
مرضا من الامراض فلا تستريج الا بزيارة بعض الاولياء أو المضي 
الى بعض النساء اوتريد الذهاب الى الخام أو صلة بعض الأرحام 
ونحو ذلك من الاعذار واتحيل البي بكها ان 0 
0 لا او ار ظ 


الناس وحوادهم 03 ذلك أمرمشهور وواقع 2 بلادم لوص 
طا بالذهاب الى أي جهة أرادت لا عللت زيادة عا تع ولا"الم 


بها اكثر ما الى فان ا 

على شرف زوجها وإهلها بتقليل خروجها من منزيلا وخالطعها 

لب ربعلها لذ ليست من تخرج متى شأت وتجديع بن أرادت في لي 

: وقت كان مل من لا تخرج الأباذرت وسبب وعلة .قلت لسن 

, هذا أقوى في الصيانة من التربية ببن اهلها وأقاربها فان حسن 
١ :‏ 2 


دما يطلعن علبه من محاوراث الرجال لكن زه ,ترب عل بهذا" 
الاخدلاط ما يخرجهن عا هو اليق بهن من الصيانة وإبحباء لان 
كثرة الخالطة والملامسة بين الرجال م الى ضد 
ذلك فلا شك أن عادا ت المشرقيين | ر#وداهم في احتواب النساء 
عن الرجال انم وإع اذ ذلك مآ يوجب زيادة ائتلاف الرأة 
باهلها وير ا بزوجها وإرتباطه بها وإمنه عليها ورضاها 
حاله بخلاف ما آذا كانت تنظ رلغيره في ججيع الاوفات وتطلع على 
معايش الناس مع اخدلاف الخالات فان ذلك قد. يجرك عندها 
الشبوات ويجحدد طا لوازم ربا أوقعت بينهأ النازعات واللخاصات 
فيؤل الاهر الى الفرقة وخراب المنزل ١‏ و أنقسام العائلة وطذه 
للصالح ورد شرعنا باحتجابين وإظن أن اصل شريعتكم لايخالف 
ذلك وهوايضًا مقتض اراء العقلاء وإلنبلاء واكابر احكاء قال علي 
5-1 الله وجهه أكنف ابصارهن باب .فان ديرة خاب ين 
لمن من الا 8 اسن عرويين رين 6 ل يون 
0 ولو 27 + 0 آل 0 
ان الامين ولو تحنظ جهده + لا بد ان بنظرة #يضونف 
وقال عر الفاروق ابتعيذو| بالله من شرار النساكء وكونوا 
ع ْ ظ 


الجن 

ام ليزت والعزله عن سائر الاتجانت نوما بوي هذا 
ر الظن اتخاذم الاغاوات لتقزافظة ين 0 3 ودالخلا شرم ظ 
تالارمين طن موكلين يق قن فب ساداون جوع م نكل ما 
ل تيسن فول زكرن الال نا امار 
ورعَب تؤعذات خائثة من أن فَزْلٌ اؤيفال ف ها تي 1 
امازل وآ إن كارك ناك فأزذات زليه أ طن أنتقا فيه ورم 
كان غالبا تنا وتكامًا وتطبْسا لان “الله الطنبنية لا تكو 


ألا غدد تسناوغي الخخايئق وخلوصض الود من الطرفتن اقل ١‏ 
يود ذللك بتزن السيّد وجَوارَيه 9 ينه ونون اريتك 3 
ناوا انيما ولااقنربة فكيت يعد امح از يكور" ةاكز 
بالقلب دل يكن ينها غَالا خض كه وكلتر وعيْت لا يكنا 
الانتضال لا يسعها آل الطاعة والانتئال وإلاءاننت قي ثم ونكذ 
كر سف الى ليد ناز خ ان كلقا والجوازق 
وا نخدم والاغاوات وأنواع | لي ورخرفة المازل والملزوتفات 
لا ينيدها اغا ليغ ويشة "كيدة من وقد تج غطر قم 
فيتزايذ ضررها 2 من أن #منع به غيزقا لغلها تحيكذ تُدرجنه 
في السعة وإليسا ر قلا تهناء تحال ولا يقرها قرار 

قفآل له الثغزانا تت هذه ألغافة الخارتّة خلرنا لارتة علا 


بادا اك ريييا. ان الطع البعري لا سضرن. 
أن تظلع. اد عل حزم خبرة افقلا غن. خم تقنته اا 


ال سلاج حت ٠‏ ةس سحي - راسد مس حا ا 


١ 0 1 

الزية مويه 1ج عراب لأررهر و حال ال 
للانة ما وبزوجهاواقاريهافكا لايك جرد المع الجريةكذاك 
لايك ترد العزلة مع الجهل بل لا بد في كلا الاين من حبين 

التربية الاسالأك: د تع | 0 ححسن "التزبية هقب عل الانسان 
ريصي طباعه ويعوده على النضائل ويبعده عن الر زائل مهو 
زمام ذلك كله والقاطع لعرق الشبهة من أصله وأ 35 دَ هذه العادة 
الخالفة لعادتنا.كلا.ئي بعض مدن البلاد الشرقية فاختصاصها 
بهذه المين. الفليلة يدل على انها بدعة حدثت لاسباب طارئة 
فأن جميع نساء ا ارياف ونساء عربارن البادية وبلاد العرب 
٠‏ وهل الغرب وسواحل الشام وارض الحجار لا يتين عن لجال 
وربما قبن مقام إزواجهن فى بعض الاحوال كأاكزار الضيف 
والإخذ ام بع الإجانب وكثيرا خا يكوا س امازل وإذارتة 
موكلا | ف رأمن وتدبيرهن وقد أت فين من عاونت الرجل 
في اعاله الا وهذا كله بالاختبار مر غير اكزاة ولا اجبار 
فلولا | ن المع ب|العزلة لامر فيري وسيت ديري لا وجدتٍ مغ 
ادن وأظن أن هذه العادة ده ماخوذة مرن. مرن. الاج وسرت إلى 
4 هذه لبلاد دعند دخول الننارو! الترك بها واسنبلامم عليها 
م عم وكبرم ا حتقارغيرثم وا واكثر و| لتخدمة من ا 
5 من الأسراري 5 أكتروا منون خافوا 00 رضاهن 
م لضا عور من لقال بعري بايطا الجا 


للش 


3 اكت ت الرجال تعض الحكة الامية م الذينيقومون 


بصالة امعان وار الدنيا تجو الفلاحة وإلخبارة والصناعة اضطرو| 
الى الخروج من منازلم الاسفار وتحصيل 2 وإما الضاء فلا 
( يكن عليهن سوى خدمة امازل أ الزمن بلا زمه ٠‏ على أن المرأة في 
بيت زوجها لا يلما ال تسلم ننسها له فل تخذ للخرمة ولا للط 
ولا لغسل النباب ولا لكسن البيت ونحوذلك بل كل ما فعلنه 
زيادة عن تسلم نفسها. فذلك من لطفت طبعها وحسن عشرها 
ضع بعلها كا روي أن رجلاجاء بباب عبز بن: امخطاب ايام امارته 
يشكوله سؤاخلق زوجله علبه فبعد أن دق الباب ممع صوت 
أمراة مرتفعا على أميرالمؤمنين لتناول منه وتؤذيه فالنفت الرجل 
راجعا وقال. في نفسه هذا حال زوجة امير اللؤمنين ‏ فانا أصبر 
وكان عرسمع د الباب نخرج ووجد الرجل منضنرقا فناداء 
واستخبره عن شانه فقال وجدث عندكمثل ما جنت اشكو اليك 
شال الاين ان السد يخدمها بالا ني طلين يفسيلن 
جمس منااد لى غيرذلك من التعال الشاقة :وانا في 
0 فا الفائدة العائدة 5 5 ارو من اعنالطلة 
الاجافبة خفلا عن الكثنف علهم حيث ان الزوج قات يجبيع 
لوإزمبا ولوازم. منزلة "فللا" ان" من مالازمة' متنا 31لا يود من 
أخدلاطها بالاجانب الانضررها بزوجها أو تضررزوجها بها لانه 


ا 
00 بلاء اناث هذا البيع ٠‏ من الشهوة القوية. الدامة 
الى “لا"تزال الدولي لاخنادها وكسر عاديتها- فائة في 
كل وقت. عل 16 فيه الانوع | الحيوانية فانلك لاتجد 
الانثى منها تحرك شهوها وتشتد غلتها الا في وقت معيرن من 
اوقات السنة حسب ما طوى في ذلك اتخالق الحكي .من ايجاد 
النسل لابقاء سلسلة: الانواع ولذلك تجد اناث الحيوإنات ممتنعة 
بنفسها صادة.ما يريدها من لكر ار ار 
التي طبعها اليالف والاخخصاص كافية النها مؤنة صياتتها. ورا 
ثقاريت أوقات اسورة ة الشبوات. غ بعض الحيوانات المو تلفة 
كنت غير النها من نفسها محصل.بذلك مقتلة يقل فيها انوي 
. الضعيف وقد جعل هذا النرع ذاعقل يحك به وعيزما ينبغي 
وما لا ينبغي فلو ارسلت احاد. هذا النوع على متتضى شهواا 
لحصل من ذلك فساد عظي لا يحصل مثله بين البهاتم. 

ومنها. ان.النساء عند الرجال كالاسرار ولا تسح النفس 
باطلاع غيرها على سرها 

ومنها أن مبادىء ميل النفس الى الشهوات آنا هو الاجماع 
والميل للشيء لا يكون الا بعد روايته فلذلك منعت النساء من 
التكشف بحضرة الاجانب وإمرت .بالاحتجاب عدم غيرة.علهن 
وكا لي امفاسد ولا. نظن ١‏ نالع من الاجلاظا يط اد 


بل الرجا ل .كزللك منوعون.من_روية ية_النساء ء الاجانت 1 والخلوة ش 


ظ 5-5 0 


0 0 ت العرب على عوائد قريبة من العوائد الاروباوية 


7 البساء يحادئن الرجال ويناشدمم الاششعار ويناقلن الاخبار . 
لكن كارن امرالحرية وتصرّن النساء فيهن قويا وكانت أمورثم 

ميكشة .||كانو| عليه من ظبور البداوة وم تكن متكائفة عل 
الاستار المذنية غجاء الاسلام وثم على تلك العوائد فقام العققلاء من 
المسليين منهم عبر بن الخطاب ققالوا يارسول الله تغيرت الاحوال 
وكثر الاجتماع وإشتد اخدلاط الناس لعضهم 1 من العرب 
وغيرم وظبر النساد.من اخدلاط الشباب فهلا 3 بات 

فال رسول اله صل اذ له علبه ول أومربذلك 1 أوحي اليه 
كا هؤشان الله معه حيث لا يوحي اليه جا آلا عند اقنضائه 


بحك تغير العوائد ومن ذلك الوقت توإترت الايات والاحاديث 


بيب النساء تين من المريج واحدات الاجلة في الررت م 
تكن قبل عند العرب وشدد أمر اتحباب على | لددريج فكان اوا 

منع النساء من ,المخروج نهار ل يخرجن الى البراز 00 
وي وف لويس جات نار ابي جل الله علية 
وس إلى البرار فرأى عر احدى | زواج الني صلى الله عليه وسلم 
ُِ 2 0 0 قد عرفناك 1 رع ومنعن 
ارول مرب اميف اين 5 


[ 55 
3 ان زوجها قتيراو متقدم في السن وإجمعت بن هواغق 
أو أصغرلبطرت معيشة زوجها وكرفت الاقامة معة وكذلك 
ال 27ت 2 خواط أشبة اجات 32 أن 1 ار 
اصغر فيل الام الى الترقة وخراب المنزل وكا أن اليل لاتق 
عدر بون كخم إراة لا تع نفننها برؤيه غترينا 
رياد اند عرو من الزجال 5 هوطظاق 85 00 .. 
-- سَبب نودم عل ليام الأب اله 
وبسبب حرارة البلاد الشرقية يمتنعن من اتخروج مرن الأزل | 
تين وإذا خرجن فلا بد كن من لانن كفي رقا علهن. 
وفاية لوجوقون من حرارة جو والاتربة لاعهن لو لبش تلاس 
نساء الأفرج لا نرت العوارض الحوية عل اغقتائهن وإزالك بعش ظ 
خالِنَ ولذلك نر نساء الافرغ لا ينين لآ بالثمننيات حَونا 
من فلك العوارض ورئا تكن سيف الاوقات النذيدة التراة 
أو ذهين الى بلاذهن 0 م تكن عوارض البلاد ردم 
تكن عوائد افلا واحدة 20000 ان بعل 
أخواله مناسبة لاحوال بقعتة الي قو با ومن تاقتل اخوال الهم 
يحد هذا الامر غومًا فطباعكم مناسبة لبلادكم وطبائغنا مناسبة 
لبلاذنا 

وإمًا دلائل لرومها فالايات القرانية وألاحاذيت النوية للببية 

غلى محاننن احتهابين واغتزلكن عن غنر ارهن كقارة ١‏ 


و 


اها ارك من اناج ودنع بره 


فرق بينتا وبتع 

وإم! ما كان من ابر الإغاوات كن اتخادم امرا قديا وإنها 
في بدعة دخِلت بلإدنارولم تكن من عوائدنا السايقة ولا اللاحقة 
ول برد بها شرع فلإ يسب الينا ما خرج عن حدوده فحكم من 
بدعة حدئت على أن هذه البدعة لم توجد ألا عبدٍ بعض الامراء 
لرهم ابن الاعبار لاجم الا بها ار أنها علامة. علي العضة وعلي 
. حسب حال الامير وتعدد زوجأته وسرايره تتعيدت الإغاوات ومع 
ذلك ل يقصدوا باتخاذم لم ألا اكرام النساء وتعظهم وإما, جبيع : 
لهال على اختلاف طيقاعم فلا تخذزون الإغاوات ولا ام 
م وان وجدوإ عند لعضوم فذلك نادر ولا يكرت الا ليرا 
سيب تشبهه بالإمرا” العظام فلا يمك على الام 'كافة ها وجدٍ 
عند البعض ولا ينسب الى الشرع ما جدث بالبدعة فل تكرن. 
العرب تعرف خصاء 1 أصلاوكان د.شائعًا فيا الروم فلم يرد 
ا ل المخصيان هذا الاستعيا ل الفاح بين 
الناس غير 5 الي الرجال 
الذين ,ل تخلى : فم ايه و العبرعهم بغير اولي الاربة وأ الاربة 
حاجة الرجال 1 النس|ء في امر ابر جوز برا زينتهن نيا 
3 يميا الأعلي اجناس من القرلية وخيرتم منيم وك الرجال 
4 إن أ مر استبهال اسان من الور الجبادة فلا ايج 

/ : 


16 

عر اجتهادا 1 منع ذوات يتات من ا الى “كنا 
حتى أن زوجة 0 في ذلك وقالت من هو أفضل - 
بنع النساء من المساجد فتركها وخرجت الى المحجد خافن اليها 
الطريق 01 لا تعر فضربها على تجيزنها فرجعت 
وي تقول نعم ما رأ يت يا أميرالموؤمنين فقد فسد الزمان ول 
ات كار من ألبي صلى الله عليه وسل حي فال 
اعروا النساء 0 

انما يلزم المرا أرادت الخروج ١‏ ام زوجها 
0 ن على جهل من أحوإطا فربما 
بو الطن با تعدك له ختل ذلك أوفام رها رك الى الد 
أو الفرقة وإذا اذن طا زوجها بالخروج يلزمها ان تكون ف هيئة 
الوال 0 والبسار نجبيع ذلك 
م يكن فيه | حنقار طن و ازدرا 4 بن بل هومن باب التعظم 
والاحترام والصيانة اذ اللرأة عند الرجل كالجوهرة الننيسة يجب 
صيانتها عن كل ها يشينها او يشين عرضها كا ان الجوهرة نضا 
ع ن كل ما يضر بلونها او يغبرشكهها أو بخس بنهتها وإما قد 
يتفق من أن بعض النساء يخرجن من منازطن او يتكإن مع 
الاجانب فذلك لا يكورن منهن ألا لضرورة وإلضرورات تي 
مورت نان يكن ترج وااجاع شروو ول عر توي 
بل كان لقاصد شهوإنية فذلك نأدر وهو لاحم له بل الحم 


اليل 


35 سه وعائلنه أو بيت العائلة الى 


بين صاحب البيت وإحبابه بما يزخرفونه من الفول والفعال 
ويخدلفونه من التزويرالذي ليس له ١‏ 20 
ف غضب الزوج على عائلنه وشذوذ الزوجة عر. طاعبه لى 
خروجها من بيته فيكون سببا في زوال نعمتها وعدم الراحة ببنها 
وبين رب المنزل وباجيلة فلا حصر ما ينشاء من أفواط وأفعالم 
بل كثيرا ما لقت الاغاوات والحرى علي اتلاف رب النزل وققده 
وكتب السير متحونة مر. هذه الاخبار وفي ذلك عبرة لاولي 
الإبصار 
فقال الانكليزي كيف من يكون قدوة لغيره غرف عر:. . 
الصواب ويدخل مدخلا لم يكن لحسنه في الشريعة ولافي العقل > 
باب فان الامراء .با لنسبة للرعية فكلا وى طانم 
كالكواكب وإلغس الضيئة في الافاق فىا ان كل احد ياخذ 
وا سنب يان وإلضو وما يقي به نفبه من السبى 
كذلك الامراء تاخذ الرعية من عوائدثم واخلاهم ويقتدون م 
في اتوم ام فاهل القرئ يقلدون مشانخها وعدها وإفل الدن 
ا 18 ا وكذلك الامرك تلد ساداعم وروّسا 
فان كانت الامراء سا سيرا حسستا انتشر ذلك في افراد ب 


2 حاها ا وعلت شهرتها وألاانة تقلب أحال وإخذ 
في الاضلال فان الناس بالنسبة. لامراء عم كالاطفال بالنبسبة 


7 ٌْ 
الاسام 0-7 بلاد الروم وإطلعت الرن عل اليا ل 
امير الممنين معاوية رضي الله عنه رأيًا مذهبيًا بالفياس عل غير 
ولي الارنة جور استتعال الخصيان فلا افنى مهم من اقنى وإراد 
ان يدخله على بعض بدك كس كرد خصيًا 
فقالت له أن الخلة به ل تحل منه ما حرم الله ولم ير غيزة من اهل 
اتاد جد كلك تكان انثيال الناتن افيا 000 
معاوية رضي الله عنه فهو من الشرعيات الاجنبادية دون | 
أل تلان لان الفا" 5 0 
لكان عساه ١‏ ن م تخريمه فقد د يطراكء على الخلى ما ليس من 
طبائعها ويحدث في عوائدها ما يخالف دينها وشرائعها وبعد ذلك 
لا يمكن ازاليه فيكون كالدات التي تستحك بالجسم فتوهنه ويجتهد 
من احلي بها في الشناء منها فلا يكنه ومن هذا القبيل الاغاوات 
بل ثم اضر على ساداءم من الداء بدرجات فان ضررالدا* قاصر 
على اصاعيه وإما شرو فنعد من زب لاز الى عانلك وخادالة 
وإقاربه بن تامل حال الاغاوات مع ساداعم وجد ان السيد 
ما جلت لننسه الا ضرر] وما اكتسب باتغاذه آلا مخالفة الشريغة 
الغرء وقكين غير عشيرته 0000 39 
المطلوبة مهم يكن امحصول عليها بغيرثم كامراة عبوز أو بنت أى 
ولد ضغيرين وعلى لي حال فنائدمم لا تفي بضررثم لان ع5 
النناع والفساد الذي يوجد في البيوت لا يكوت الا بشبهم 11 


م 


00 8 نا رصان ل 000 


ع سم واو 1 
التق اللذزية ب( شعها وام وجا قبعو “ا نمجدها. ويرتيع 
اليها سكدذها ما ذاك الا لبفريْظل الذزية فخزوجها'عن الخدود 
الاصنلية فلو خافظوا عل زم وشزيم وأتبعوا قوأنين سلهم ورفضوا 
اغوأء الغاوين ولم يتتدوا برلي الفشدين لأسقرازا غلى سعدم وم 
يحداجو[ الى مت جاءاقن بعدهم بنك ركبا زادو| عن الاصل وتضاعفت . 
عَلهْم ذلك القضلت ولا سي "اذا الهم 'ألى ذلك ما-يعلثونه من 
الاصطلاحات التجددة. يتجدد الاحوال والاوقات فارءث الذي 
لا توخذ عن اشتير بالفساد اواعرك بندناةة بتي العباد او كان 
من المتولقين وإهك النفاق :أو مر؛ ارباب المعاضي على الاطلاق 
: اماي وأن' 1 عو 
اد فِ مك اليوة ا الا فاط |للنطفج ل 
عليه الشدق وعرك بين" اتمخلق: باتباع الحق وكذلك اند 
لا تمده الا ريده ابو الكلام: في هذا :امخض مضع وإن 
الاك الراك ل اوضق لسوصاف عا عير انكف لل م 
يان :أقاقنالطاسارقك فس طفال+ ٠.1‏ 


حلي ذلك أثر ظأفر لا يجذاج الى كلجل 1 ظعي 0 
فكل أذ يحب ان ينشبه بمن ُقرث ثثنه عل حدمت ظاقته كانم 
الذاكت سركي بأكلامسة كذلك عوائد الامراء تسرقي لاتباعم 
تنس رمن بلد الى بذ حتى تتم لتقا ماران ن اكاب الؤظائفت. 
اتبع لرئيسها فان كان ا ا جنيع "حقراق] 
م سخ هنا نلو قوسن حل حر لغ كال ولا نه 
لاملل تلت رياب اطق “عل عاو اواك 
بالشكن لكين ابلك انكل كام ا 
ويحانته وفي. اوضافه مائلة:قاحاني: الكبائر من الأثراة الاتعبارة 
ب ألا ملم وَكذَّلك دوو الفضائل مهم وعكذا 0 0 
الذي لرتك الل فاخلاقم وقد ترق مكنسة من - 
ره فان اكثر سن الويفات توا الاي وأنواع 0 ستَرَى 
ذلك قي اهل بيته وعائلنه وذريته 06 ن لتقام وقام ادبا يحب عليه 
حق القيام تبعنه غائلته وذريتة وحاشيته وفياسا طُ ولك خالل 
5 حافظ عل نافوش شر يعنه'وقوانين ملنه 
تبعته ريه "فكنر خيرها:وإن سلك طرى' النثاد ال امزها 
لانم ولد حاها وتضعضع ومن يخأمل احوال التتمين ير 
0 © ترتفع وثارة تتضع هه من 
قوم مضى علجم أوقاث زهو وظبور ثم اتحط امرتم بعد ذلك وقصمت 
5 مم الظبورتم بعد انضاء مذة من الزمان ,عاد لظام لايل 


2-64 
00 


00 ا 

5 ظ ان الأكارى كلك كين دان م اتير طباه ندع 
من العللاء والامرا" وها نحن فد تهيئنا للسفر فان كان في بيتك 

تحرير خطاب للعائلة فاكتبه الليلة فان مر كب البوسطة يقور 

بعد ظبر غد ومتى طلع النهار اشتغل الانسان بأمور شتى قرا 

؛ الع سيو 0 

ع خخيزا فنذ أظبرت ما اخمرت في نفسي أن اسألك عنه 


الممامرة النا لئة عشرة 
البوستة 


بالديار الصرية وكذلك في البلاد الاوروباوية مصلة قائمة بذاتها 
, ن شأعا استلام المخطابات وإجوابات من اربابها باجرة معلومة 
على حسب وزنها وفي ملزومة بتوصيلها الى محل ارساطا مع غاية 
الامنية وهذه المضلة يست مخصوصة بتوصيلٌ | لخاطيات”. ا 
تست التقود وإلجواهر والفواتر المرسلة من قبل التجا ركذلك وها 
انون جري على ٠‏ متتضأه 0 ا يئ 57 7 34 


٠ 1 :‏ 
فان النضيحة لا يكون طا تاثير حت" تصدر عن خر الطبع تت 
الضنع بالنضائل بصيركا يحكى ان رابعة العدوية وقفت يوما 
على وأعظ حوله جم ج خفير وثم عنه لاهون فنالت له" كيت ينأو 
العليل من من هو سقيم فانشن - 

فين بعلى ولا تركن ألى ل 
. ينفعك علي ولا تضررك أوزاري 
ا نالرجال كاتتجار 0 7 

ظ الفأروخلر العود للنار 
.فقالت له لا والله 00 علك ل وف عللك 
وأنشدت ظ 

أبدا بنفسك فانهها عن ينا 
فاذا 00 ا جكم 
لاإ تنه 0 أخلق وتأني 
الم عه 1 اذا فعلت عظم 
نصف الدوا* لذي السقام وذي الضنا 
ا عب ل 
فعند ذللك قام الوعظ وإجتهد في تطبيرقلبه وسعى المساي 
الحميدة ثرت عليه بعد ذلك ذات يوم فوجدت مرن حوله ما 
بين باك ومغشي م ل له كيف رأت فى وقال 
تنعتك الله باسيدتي ونفع يلك 


ا الل ل الاي بدت ب 
ا 

4 7 

0-5 1 


0 
لال 


١‏ اد نياك عأ ها ار الرفوف عل حقغة جام وأجرة 


حركاتها بالشترعة التي يريدومه! قان اراد احدثم الوقوف على . 
آمو شريكه أو صنلية أو ا 
كواب خالا ولا يستغرق آلا نض تقائق وإن كان الآمر يلزم 
لهزياذة توغ أرسله بالكناية في البوسطة عل الوجة الذي ذكر أ” + 
وف تعض الاخيان يربسل الخبر أولا بالنلغراف مجملا ثم يتبعه 
بظريق الوسظة متصلا فن ذلك حَضّل لامور المخارة اتقلاب 
حسن سوس سيب سرعة تواضل الاخبار نتن مراكر الغزارة ٠‏ 
وهذا خلاق نا كان ف الازمار:_ السابقة لان الاتخبار اذ ذاك 
كانك لا نضّل الا بالكاتبة فكان مضي علنها ايام في أثناء السفر, 
ورا لاتصلاف الوقت اللظلوب وبهذا كان نِضيعْ عل التجاراغلب 
الفرض الانها كانت تانعة لبر تنوتض لاحظ للنظر فنه ك! تحَم 
به طبيعة الخال وإما الآن ققد تمكن الناج رف وقنة وساعنه من 
العل نما يا يازم مشاراه اه وما خب التضرف فيه ويا راج مدا وما كيل 
أذ بواسطة اللغراف والبوسظة البر 0 صارت جتمييع بقاع 
الارض منصلة بتبعضها والاخبار وإردة من جنيع جهاتها مع السرعة 
النامة أذ في ظرف الأرنع والعشرير.. ساغة تم الاخبار جميع 
جات الغوزة ولا يخنى غليك ان النوع الانسالي تحسب منا 
جَبل عليه من تطلبه زيادة السعة ترد في معلوماته هذا السر 

الذي كان كامنا قِ الخلفة فاستقيله وإننفع به فزادت بذلك: تروثه 

ظ ان 


2 
كال 0 هذ المصيية خصوصة. ا ا 


ع 


فال ل أنمشبلن هذا وام وجود السكة 
احديد لان المصلية جعل ها جلة مكاتب في في الدن وبعض 


مخلات شهيرة في الخهات الحرية وإلقبلية .ن النطر وف الدرن 
الكبيرة مكاتب مركرية فالخطابات بعد تظرينها وختها يوضع 


بعنواها الجهات الني يراد الارسال اليها وإسم الذي تسل اليه غم ٠‏ 


توضع يك صناديق أو علب على هيئة مخصوصة مثبتة ثي حائط 
الكاتب ثم تيع هذه المخطاباث وغيرها في الكتب المركري في 
أوقاث معينة وتوضع في مخال اوعاب تسل لاحد مسغخرمي البوسطة 

مع النقود والشيا | الغينة ار كإنتِ قيضي سددات بيد اربابها 
فياخذها جد ابخدمة, ١‏ ل ويسيافر بالعرية امرض 
لذلك وعند مروره على لى كل مجبطة, يس لوكيل البوسطة سطة الذي 
في تلك اليطة ما كان ن مخلصا بجهته وهكذا بصي توجبهها ل | 


ارنابه! بعرنة الوكلام بتنضي ب لي جيم رواب لجرل 


فمارة توخذٍ من المرسل .اليه وتارة تاتي له خا لصة الإجرة اذاكانت 


دفهت وقت الإرسال ويعل ذلك بعلايات ت توضع على ظبر الظرفم . 


00 فيا يهموها اذكررصار آلابر هينا نأ وهم *ن ن فوائد : تلك 


ع ديع بيات المصرية من المِن وإلقرى و كيفٍ سهولعها 


71 البوسطةه من و 2 
0 0 9 يقصده وذلك لان رم المدن وخرطتها مبين فيه انماء احارات 
ومواعها و| العطفنف والشوارع وللهدينة قاموس وخرطة ودفترمشئل 


ع 1 أهتندى منصودة ذ فيتم مأموريته دن غير مشقة . ن القاهرة وأ 
00 كان ن بها فر موضوعة على المنازل وإتحارات وإلعطف كا عا 
1 كافية حيث ل يكن للبلد رسم ولا قاموس فن ذلك يحصل 
تخزمة البوسطة في اداء الوظيفة بعض مشقة لكن اذا اخذ المسافر 
قبل سفره الاحتراسات اللازمة بان انق مع بعض امحانة أي 
لادية عالت للبوسطة ف ايام مغينة لياخذ الخطابات أن 
٠‏ كارت هناك ايتنعت الصعوية مكذلك اذا انق مع احد من 
032 الناس الشهورين ويحرر خطاباته ويجعلها فيظرف ويكتب علي 
20١3٠‏ ظهبره أب ذلك الشهير فيكون كالوكيلعنه 

2 د الشية لم يخطرهذا الامر ببالي ولم اعرف غير ما كنت 
00 أعهره من قبل حين كنت أرسل بعض خطابات لوإلدي ا الرحوم 
200 ليت اذا اردت ارسال خطاب اننظر اليوم أو اليومين فلا أجد 


عه 
+ 


- -1 0 2 
1 د 0" 
0 


ا سارل لالذع. 


00١‏ عل لماء لكان وظاتم شت رجع لاد الوطة ارين 


0٠‏ "من ارسله معه ورا اتوجه بالمخطاب الى ساحل الجرلأأعثر 
00 ببعض الغار فلا أحد القع ا أعرفه فار جع 4 نم اعود وإذا ظ 
1 صادفت مهم احدا وإخذه مني فكثير ما يقد وإذا سهل اللو 
ال اماف وال ل أبن جا بعد شبرمن 0 


٠ 1‏ قي 1 0م كو 3 
ا 1 
1 00 د .)2 افكيلا "تال + 


0 


وتقدم 00 أاسعاة ع 1 ولعدذ ف وضعو 0 
ابعاد متساوية فكانت هذه أاط ريقة أسرع مر الطريتتين قبلها 
لكها كانت في مبداء ألائرخاصة بالملوك ار 7 يصرح لمموم 
الناس بالانتفاع بها آلا فيابعد فاتسع هذا الامر وإستعليه جيع 
البلاد وحسنت قوإنينه فم نفعه وما فشا امر التخاره وإتسع فيالبر 
و[لبحروزادت علائتى التجارة بين الملل احناجوا جيعا الى استعال 
: البوسطة لحصول على مقصودم في اقرب زمن وقد كان حتى 
ار طن لكين نظامات الحول وآ كرمولف بين كلل كارا 
قدها ف البلاد للشرقية عصر والشام يستعملون الحهام ف توصيل . 
0 يعام ذلك من 3 على تواريخ 0 ويقال'أن 
0 ةفر ار عل زف از كرس 

ا 0 شرلا 37 ل 
زالت يسع امرها شيا فشيأ الى ان صار لا يخلو قط رمن الافطار 
عن بوسطلة حبتى أنه يوجد فعض امن الكير مط اا 
بوسطة تخصوصة قل النطابات من حارة الى خارة ذبقيه خادم . 


الو 


ع ا “0 

ل , 4 
و 
ا 


ع 


ش 5 : ا المصونة والدرة المكثونة ٠‏ ن لا اصرح ببأسمها ولا يغرب 


عن خيالي لطنف طبعها ورتعها حضرة قرع العيتين وزوجننا 
أن شاء 0 1 بعد مث الا اف 7 
0 يا لصوة م 0 وعشيمة اللطف 


٠‏ القلدر نر عم ند وساف كيرة رفيتي وعزيزي حضرة 


الجخبواجا كادي قاضدين بلاد. الانكليز فلاعتمني بامرنا ولا 
تشتغلى بغيابنا وسفرنا وخلاصة القول بالاختصار والاجاز اننا 
في غاية من .الاعزاز شاكرون من صاحبنا ازيادة النفاته 507 
١‏ زيذا ضاة واريد لتتكرا.. + هذلك: دابة ناندا: وحأبي 

بلدا مآ كلق من امن ولدنا برهان لد بن فتيد اخذ في مبادي 
اللغة :الانكليزية وإصول اللغة العربية 0 ببركة دعاء 
والديه 'تحضل على ما ثقر به اعيننا وتنشرح له خواطرنا وإفي 
لراض عنه بلا فيه من الادب والامتثال والاجتهاد فا من يوم 
ألا وتظهر عليه بشائر الفلا وعلامات النجابة والتخاح فنسال الله 
أن يتقبه. في :الدين وَغت يسنن اليقين جتى ينفع اهله 
والسلين 

وأما من قيل ما عندك من الاخوات والاولاد فارجوك ان 
لا تكتبي عوم شيا من طرق الرشادوان تكرري عِليم مأ جبعناه 


0١‏ سيف كبانا.المؤلب ايا طلا المرسره بالإرشاد لاربية اراد 


اريخ الطاب وإما بهذه الكينبة فقد سهل الاثر ألا ني لا 
اعرف اجد! من مشاهيرمصرلاني مدة اقامتي بالجامع الازهر ما. 
كنت اخرج منه ألا الى منزلي سيب اشتغالي بطلب العلم وكذزلك 
فرة المنزل لا اعرفها لاني ما كنت.اري لمعرفتها لزوما ختصوصاً 
والاذل ليس مكك : لنا فاظن ان الحالة ما جالت والصعوية 
ما زالت 

فقال الاتكليزي لإبيأس ليك في ذلك ولا عدم الدهر 
ونجود أمثاللك خطاباتك ارسلبامع يختطابائي لإحد احبابي بيا لفاهرة 
واازمه يتوصيلبا لى . اهل منزلك 3 عليه باخذ المكتوب 
مهم وإربباله الينا فشجحره الشج ودع له وإنصرف الانكليزي 
لتنضي اشغاله ظ ظ : 


اللسامرة الرابعة عشرة 
المكاتبة 


وإما | اشم فاخرجالدوأة والقرطاس واعتزل هو وإببيه 
بعيدين عن اعين الناس وجرر خطايا لزوجنه ضبنه نصِاحٌ وحكا 


من فكرته وطوراه : 


7 0 الاقامة أوصاقًا ذميمة فتصبرله كا اطبع ويتعذر 
7 0 0 تحويله عنما فيأ بعد فتسثتهر حر شية برع فارجوك ان 


مم الانسان في ماله ها يصرفه بربية أولاده وَفلذ 
ات تعلبين أن أولادنا ثما وباي لذ وحن للم 
سماء ظليلة رض ذلا فان غضبو| فارضهم وأن إن سملو فاعطهم 


رط 3 ا 3 : 1 2 7 
انراق رن من | 5 0 فان 3 ذلك , ورافت 


4 واشركيم معكٌ 1 لما ولمعا 0 ظ 
٠‏ الخذريج ثبت في ذههم ما تلقينه اليم من ا الدينية. 


فان تعلم شيا كان 1 ه اكثرمن ننعه ورا 


| لانيطي الازلات الى الكتاب ولاعليك نما يلزم ل من الصرف' 
ل كبرل اليه وأجزل عل عظيم منته وا لا يخفاك أن من. 


م يسألوا فابعدئهم ولا تنظري اليم شزرا فهلوا حيانك . 


الفا الادية وكنا ان 5 د 520006 7 


ْ الول تحت نظرك بارا حرةاتم ركم سكام را 0 7 
اجن ٠‏ من أخنلاطم بغيرم من الاطفال أن يتطبعوا 0 0 
مرضية فنضرٌ هم في كبر لايم لاب ن فسن الس والواجت إن 0 
شان بام مأ يخنى غلم منه فان أنت الترنت 0 5 2 
من تحلات بز لوتفيعه من الاترية اا روضصتا 00١‏ 
2 يه حصيرا أو شيا د المفروشات كان أولى من ََ أن يتوجهوأ أن 1 3 
الكتاي قتنع .من التراب ملاسم وتضيق مر ن امود ع الال . 
00 منأفسهم ويدب الهم الفيل من كل عدن ل لصحم ورا 0 
<١‏ نش هنه دا الحرب خصوضا ولعض الكديين غوائد تمعد فلا 000١‏ 
20 تعرضل ارلادنا” لها أقلبا تكرار شم الوالدين 0 3 : 1 
كاذية وغبارات فاسدة يكررونها من اول النهار الى 0 

ام الطفل عندم فرها يحفظاها فنضر بتصوره وعقله 8 د 3 
الان را في ذهني ما كان مرتبه عل" مودني في صغري أن 00 

الله بشيء من لك اتحابل تايل الاصوض حتى اله | 0 


2 


وأتيه به وإن اتتنعت أو اتيت باقل ها ظلب توعدني أو ضربي . 0 0 


00 سام الخدم فنا من يخدم الزوجة فبلدنا ”7 
ال الري واكس إلعت ويننض امير ومنا من مخدمه نذا : 
كن غذاء اليد 0 علد 0 ويوضيه وهذا يد يدق له 


يهل 1 20 في 

0 16 000 5 
دخا 1 ولي - 1 

3 ا و 5 


ل نات 
2 2 
الاو 2 اللو كرا لعن ا 7ن 01 


اديه لخي دعرايية ال 0 كن الضونيه 
0 عرزل العهواك العصفية د المنارت فلآ لفل نة غلزه "عند 
"جين لتاب ل اجطواه ا محظر ف جالة مزات مول ذَنوبِئ 
المضزونب فركما 'أضرباع_ناءمم أو تزتئب على اخوف وإلرعمت 
000 المجشاعا باصم حن يده تخبون بكل ما أمكهم من المي .من 
١ 20‏ غيزرنتيكازييون تببرها رمها حبى بآ من يده ورها امجاهم 
3 الا اجات والتعللات الل اسياب الدناة وخسة الطباغ افتبتى 
3 قهم طول عترم وحيث أن متختوذ الاباذ في نربية أولادم اليتق 
22١‏ الا أكتساب الشرف فن الوإجب”تان لا يخرض يل الولادهم حال 
8 ترك ايحن اذا الخضند وإرت مازنوا لتربية اولادم موذيين 
2020 موضقين بالادب فإلرأقة بحر 'النفال حى لا يصدر عهم 
٠"‏ + الااتما كان سنا وسيب تمًا عندم من .الزافة إعاملوق الاطفان . 
ا يناسب سهم فيبندثون لم بالكلذات الصغيزة وإلحك اللفضيرة ثم 
متها الى ما فوقها وقكذا فبثلون عن اتقنسسم الى النعل وجب الغ 
خستوضت اذا ارشلاخر الامنعاذ عل ماقي كل كللة او نحكة الناقا الهم 
من الفائقة الدقيقة وإستطمل في مفاطيعم الالفاظ الرققة فارعخولك 
أ ن تعتلي بنصفني وإن 'تخبريني' في كل ختطائك ترسلينه الي عن 
حال كل انهم ودزتجته خصوصا عن خال اخواتي البنات:قد 
اتشكهم ضاختنا الاتكلي على أن "يكتب لصاخبه جضربانفلام, . 
١ 0‏ هانترغبيق الزساله تين الخظابات :وهو يرسله الينا ولابامن أن 


نجه ورضرا ويدخام بع الذين انمد 1 0 
عرت هديا فالاؤىازن يكون عوصيقا ايساق فل لكل -00 
ققه ووقأز وسكينة وجلال وان يكون ف فن انناب كان 3 
ادم شيو زإلادبٍ كنا خظ نان 5 
العرب وق العقيدة اشعريا وق الاخلاق اخننيا وق غلم [اليرعجرا د 
وق أنحديت كاتا عدت كرا ولا يلزم أن يهم حم لول عهازة | 
معو توي . 
اخطلر م بجرج عد ان هنم لم لين فستين فت يتجطارت 
قيه بالطالغة والمذاكع وإلتصف كااخر يلون فيه ولاك أن 
تكرن. خضة امب تتطلة بين لرقات الوا نكرة ألا يطول 
عليم الس تيد قكرعم وتضتف بنيتم وَإرجك مع الضَر 
مطلنا إن تسلكى م طرق اتصية. ولاب الموجبة لزيلقة ١‏ 
الانجنهاد وصفا- المزيحة كان عدي العجدمجم نش تحت "1١‏ 
من ملي بلكل لوكين لوحعمف رخوذقى ايل ال 1 
الاطفال على بقدب ما يظيزلك من الاحواق فان ذلك اع 2 
ارتم وإزدياد زغعم أكثر غا يكوت يالاتى وَإلغزب فان 
العر يبر في الاعضاء الظاحرة قط وزتهد برغة حت الود 
جد اعسات ور | عق 


0111 اويا نري حير ا سر لد يداك وإفا لي 
لان 0 فاطليه من الوكيل: الذكرر على سيل الامتراضن 
ا 00 فنداذن له ضاحبنا اواك أغدق الله ل عليم خيره الجزيل 
3 وردنا اليم الرد احديل يحميل” < حرره إبنأنه وخررة ببيأنه ١‏ 
00 : 5 ب م 58 
00 1 : خادم العم الشريفت 


المسامرة الخامسة عشرة 
: الملاحة 


خم الجواب وظرفه وعند الصباج توجه الى امخواجا وساله 
ا .ووضعه ذاخل مظروفة وإرسله الى اليؤسطة ثم 
"سان م31 يكنب الك ءايه لاخذ تتاكر السفن فاجهذ 
٠ 1‏ الخواجا اليج وولده تذكرتين من الدرجة الاولى اكراما لها ثم بعد ١‏ 
22020 ذلك توجهوا الى اللوكدة وإخذوا انتعهم وإنزلوها بسربة وتوجهوا ٠‏ 
3 ال مجه بجر ومن هناك أخذ خا ار ساروا الى انث 00 
١‏ وها لكيزووة لاط كل سيف حييا لح 
9 0 6 بيك ال د ره اشم ١‏ 


1 شرا ْ 

تبرق باغوك من اخبار الإلاد لان الانسان لا ريه كناو 
ال مقط ليه وإطل نررهه وفيا نطر في هقد الريدا كنا 
وارت شا» الله تعالى شرح لك جميع ما ازأه ويناسب 3ك من 
احوادث وإمور البلاد الي تقصدها لتقني عل آنارنا وليكورن:. 
عندك ع من اخبارنا 1 

وإناءااتمطة نحن اكد الود وقد التهد مر باد لاود 
بعد ولا فراق ولو عالت ما لي .من تذكري اياك حال اغترابي لم 
ترقا للك دمعة و عهداء لك لوعة 

"كذنكريك نا كقكنت للغين ا لدميها 

وإنث تعلبين أن هذا السنرلم يكن لي ببال وم يكن له في 
خاطري مجال ولكن مأ فدر يكون وى قدر بالسفر وإلغياب يقدر 
ْ بالعود وألاياب 
الانى فوظل للمامن مانا د _ يللد عزق منيل ف بد 

. فكوني :ا الصياة على ما أعهد وإحنظي ذاك الود والمهد 

وتذكري ما كان من أمرالطائي مع نديم النعان وما جعنأة أوقات 
المسامرة. ولا باس بتلاوته على الاولاد اوقات المذاكرة وإستذيمي 


الاحتجابت وإذا تناولت شيئًا فليكن من وراء جاب وبلفي الاولاد . 


وألاخوات اني راض عدم ما دامو! على الاستقامة وقد تركت لك 
عشرين جنيها كل شهر عبارة عن ثانية وسبعين الف فضة باتيك 


0 0 5 آل لد شل ا * معدي امم 
1 2 0 ول ,١د‏ اوطسلك بلاد 2 
وأ كين 3 العلا عروماك- هذه 
الإمور الا تجرد تذكر وخطور وام فليه فكارن في خاية الراجة 
ا 2 | تغيرات الزمان وثليات إحدثان دام التذكار 
شول اله الواحد القهار يقب اللبل والهار مدلا لهبة 20-0 
متقاد 0 ذلك فى ,(لكتاب مسطورا 
فالنفت حضرته الى الانكليزي وال له لإ يشك عاقل ان 
كل صنعة تدل على صانعها وعظها يدل على عظه ومن أعخم 
الادلة على بعظٍ الخالق وقدرته خلق هذا الجر وتعخيره فانظ ركيت 
اجراء بقدرته وجعل له مسال يتديير حكنته مخلون فيه حا 
متبنوعة الاشنكال وجعله مقر جار 0 يي نوع من 
ا نافع وأسكنه فأ شباء من اما اعظظ شانه 
وأظب ربرهانه وار بن نا اليد 0 لبوع الانسان 
انظ كيف هدأء الله بعقله الى ان جعل,السفينة في هذا الكل 
6 والوضع المحم الغريب وإضاف الها من تفنناته وبديع ؛ 
١‏ اخترإعانه ما صا رت بهبفي ادارته 5-2 بارادته وفكله من العناصر 
حتى صارت جلوع يده فترى ,اليج مع قزتها والجرمع مبرعه 
وا حديد مع صملاعه وإخشب مع مروقه كل جك سرع يه ' 


ا ع اي 2 لي 1 : 
جم 0 1 3 
ع ا 0000 


زثرية 

من غير تلفظ وهلو ورد الجر وجبرك وإذا بالمركب المبرتبراك 
فتوثم الالكليزي ابزعاج الشيخ من ركوب الجر كا كان عند وكوب 
وإبوراليرفانتى اليه وإفل بعذب الفاظه يسليه وقال يأحخضرة 
الشييز لايبرخ ولإايكن في صدرك فل ركو ايجر حرج ظ 

فقال: الشخ يا بحضرة ايخواجا ومن كشفب عن .غامض العم 
سياجه ليس بالإيزاكا نمت وإثا تذكرت الاهل وإلوظن فمت أذ 
لا يخنى عليك ياذا الصيرة ان في هذا الوقت يتذكر الانسارن 
أولاده وعشيرته وأحفاده رحن الى أحبابه ووطنه وملعب أترأبه 
وعطنه 5-0 عل مفارقة ما لوفاته ومأ تعود عليه أيام أول عياته 
وقد أنضم الى ذلك ما خطر يبال ما يكون اليه عند انتها* السفر 
مالي وكيف تكون هناك الاقامة وهل اعود الى وطني بالسللامة 
فقد قبل من علامات الرشد ان تكون النفس الى بلدها توافة 
وإلى مسفظ رأسها مشناقة ولا .يخنى علبك ايها الرفيق ما .أوص نه 

قى لله يوسف الصديق ١‏ ن يحخبيل تابوته يبافن عند أبائه إلى أن 

8 موسى الكلم فاخرجه من ألم وله :إلى مقام إبائه فخي 91 
وما اك الا بلحب ,الوطري. ولكبي تناسيت هذه الاوهام وا وأسيت 
قل من ال هذه الابنام وتاسيي ت: بارقاله الافاضلالاخبار سية 
مدح التتقلات والإسفار بهارقول ميال 0 لبدو وإحضر : لويع 
الناس رجهة الله لبف لامع الاين علي بر سنروقال 5 
ولود. ايكون عاقر ١  هلوقو. ٠‏ 


ش. 1 ان لما مار مك وين 0 صلاح 
0١‏ شانها الىان جعلها في صورة لاثقة لتقل بعض الثشياء العناد 
٠‏ هبادلتها بين عشيرته بان استعملو| روإمس مركية من خشب وبوص 
ا ل سين مسر والسونان وكلر من لام 
أبريكا ويتظعون الاضول الليظة من الاجار ويجوفونها 
. ويسافرون فيها أو عملون قوإرب صغيرة يكسونها بجلود الحبوإنات 
ورا كان هذا دليلاعلى ان الام السالنة كانت تستعيل هذه 
الكنية في جل تقال وعند. ارتحالم وعلى أها مضى عليها سنون 
لا نعرف غير ذلك ولا كثرتردد الخلف علي بعضم وكثرت 
الفنهم وإخبلاطم وظبرت بم علايق جديدة أوجبت اتساع دائرة 
7 اخذت السنن في التقدم وصارت في حم اكبرمن الاول 
غيرانها كانت لا تسير آلا بالقرب من السواخل لجهل الناس 
ا أذا سارو[ على سس الجر ولعدم معرفتهم بمن 
اسع رساك ليل م وينلبعل عليان اع لق 
الملاحة كارن قاصرًا على اجباز البلاد اللجودة علي السواحل 
فنط وإن الامر بتي على هذا الخال الى ان صار استكشاف حبر 
المغناطيس وخواصه وعند ذلك امكن الخلق تطبيقه على استعمال . 
خاضية لالاحة باضافة البوصلة الها ومن هذا الوقت تاس 
لملاحون :على مفارفة الشواطي والبرغل داخل الجور فطافوا جميع 
بقاع الارض وساروا حيث شاوا ولم يكن هذا الامر معلوما بالبلاد 


ب 1 


0 0 
وإرادته يحول 7 مأ د أ مأ 1 ارط 6 
بر صل سب ذلك على جل موت 0 لاد لواف 
شعن أفواحه لا يلي بالفراضف وشدعا ولا بالطلة 107 
٠ 0‏ سبدي أنه قد مضى على نوع الانسان 
احنات غديلة ولرسة مدينة وليه كال ع 00 وعزلة . 
وتوحش وخشونة وقلة لجهلم بعلم الللاحة ذ فكانت كل أمة مقبهة في 
البقعة البي في فيها لا تتعداها ولا عل ا بخلق سوإها فكان كل 
0 من المنافع وخ ية ما هنالك أن من كان منم 
قريا من السواحل وإلجزائرانا كان يتتفع بالصيد من الشواطي 
وإذا 7 5 3 الى موضع قريب منه ويتنضى ما يشَاهْد من 
تجدد الاحوال حسب الاحنياج بتعقل ان اول من الشتغل با مألاحة 
سكا ن السواحل وإقرب ما بعث فكرم الى ذلك تكرار مرور 
الاشسياء السافظة من الاثتجار على وجه الماء من غيضات تكورة 
بجزائر قريبة مهم فلا رأو| الاخشاب تر على وجه الك ركبوها وني 
على صوربها ثم بعد ذلك صوروها ف صورة ثي من البلل بان 
سطبو| جرمها أو الصةو[ بها غيرها فسارت مع التبار اما للب منفعة 
وإما لدفع مضرة كالفرارمن عدو طالب او الهبوم على غرم كي 
في عوائد الاوائل قبل اتساع دائرة اا 1 
القبائل الباقية على اخشونة ألى ألان بسبب انعزللم عن الملدرن 
وإقامهم وسط الصعاري والبراري المقطعة والبقاع الشاسعة فلا 


00 5 
الشكق ولجعلوا فو الا دائرة من ؤرق؛ مم فق الابرة 
تعززكت بجركننا منمة الى اقسام صسازية وجعلوا خودي الغا 
الكو عل خط مستقيزٌ مزشوم قوفها وإلشرق وإلخرك في افق 
خظ نودي عل الاؤل وغلقوأ الغلية في موخر الموكب امام عن 
ماموري الدفة ومن ذلك الوقت زالث يه المسعوبات الاولية 
وانتفطة عرق المخوفة والاشلكان: بالكلية وصار الامر على ذلك من 
أرتداء الفزق النالك عش ر الى الاق لا زتريه لغييز ولا تبديل 
الا في كيلية تعليق العلل وتكنين صو زها نما لا يفف علب اثر 
الملاخة ولس ره ضرورياعها من م أفظ أمر ا الاحة والغارة 
تست بذلك جنغ الاحؤان وص شان الناسن في الحاق وإللاق 
ولاك الساعدة الكلية لاخنوال الزراعة فاخذث في اللقذم نحى 
الهو وكثرة الثروة والرفاقية من ذلك فزت علنِه زيادة المدن 
والتقدم وعد اقنطار الخائ على جواز امجيزات_والانهر الضخيرة 
والشنغزقيا البقاع التريئة تجازوا اليا ننسه فاتكشفك ل الغطاء 
عن تجنائر وسواحل موه بام نتى غاربي عن المذن وإسباله 
خاو 3 اوضت الإبند غلم وإدخلوغ باهر تحك طاطم 
٠‏ واتطوذوا عل ارشجر واستعملوم ميغ خدمتها لنفمم ونقع بلادم 
لا لغ املبتا. 4 بذلك شهزعم وقويت سطوقم علو 
مرش جاوره ولا زلى القير 37 ذائرة عشم ولضيا 
في السير ع انارم ؤهكذا ٠‏ قكان “هذا افو اوك. باعث لامل 

7 


0 

القور ربازيه !5 من ألقرن لاني عم عد الس وان نت كان 0 
قبل ذلك في بلاد اشرق عند سكاخ الشواخل الشامية وشه وان 

ا القناطينت نديد خنية عند 
الام السالفة ورا كانوا يغللون الخاضية الي يكتسبها القضيب 
الصغير هر التديد بنذ القظتلة لي بعد سنه ذا احبر كاذه 
0 لا تتغير تافاته بل يكون دامًا خلى انه لك 
الال الى الحنوب ومن ذلك تخلٍ جبهة الشرق ارب ألا 
نوا لا يقلو تخاضية اذاه دام 0 
الخاصية على سير السفن بآن رسو خطين عودنين: على أفظعة 
ورق مستديرة وتبنو| القضيتبٌ قينا فاهتدؤا بذلك آلى النعظ 
الارنع من الأقى نيقي الأثرغل 'ذلك مدة الى ان غللت خاضية 
اغناه ألاجرة ألى جه الخال دامًا مبى كانت متحركة موضوعة كو 
مرَكر قي لني ننظلة من :قط آلكرة توغند ذلك زالث الضغوية الي 
كانت ت تق الللاخة وَسبل غلى الملاحين جواز جار 'وآامنوا تمن 

يع ارال ثم اكتترا عن قعانة الورق المذكورة باتحاذ علب 
3 ما ثبت النضيب في قطعة من “خشنب لفل تعوم فوق 

' وإنستعلوما في معرفة لازاه لمكن تعد اليه 
3 وعدم وجو الغام “ثام للأّلة “كانت الابرةتقليلة التوازوتك 
زدلآهما. تقريبية قن ذلك لششعل كنيزهن الام ا 
جعلوا الابرة مجركة فو تور ارائن يغبت حي علبة اسكلواتية 


1 

ل الاغراف اليها والخروج عن المخطوط البي. توجب للك 
الالة المثي عليها فكيف اهتدام لذلك ظ 

فقال له الاتكليزي ان البوصلة بفردها غير كافية لانها لا 
تين الا اتجاه احدى التنط الاصلية 'فنظ ولا تدل اصلاً على الاتجاه 
اللازم للوصول لنقفطة محدودة ألا بساءد وقد عرف ذلك جميع 
الملاحين ة النرون الماضية لكوم اقتصروا على هذا وإستعانوا 
عليه بما استفادوه من التجارب والاسفار فكانوأ بيندون بذلك 
لوصول الى ما يقصدون من البقاع كا ينعل ألان اللاحون 
في الاتهر وإنخنهان في بعض جهات من اقسام الدنيا وكا يفعل 
ملاحو النيل فام يسيرون فيه من غير يوصلة بالاتباع لبعض 
علائات ف البرور وإلحزائر وكا يفعل ملاحو العربالفاطنة في 

شناطيء' الجر الاخر والصيادون في بعض التجائر المنسعة وكانت 
علاء الجغرافية وإلفلكيون في القرن الخامس عشر من تاريخ 
لين جنا على بس بيط جور الب فكانوأ 
يزعمون أن المخط الذي ترسمه السفينة بين تقنطين بعيدتين 
لاي مالو دار عي م يرم امور لم بكيم التعبير 
5 ' مشلا وأول. ان السفينة في سيرها في تجاه وإخد وميل وإحد 
لا ترسم .بدائرة عظبى على الكرة بل ترسم احدى الموازيات فعند 
ذلك اشتغلت الغلماء يحلها وتطبيق الحسابات عليها فظبر ل ان 
خط شير السفينة لا يكون دائرة عظين الا في حالة ما اذا كانت 


0 000 ٠ 

اورويا على الاستحوذ على غالب بقاع الامريكا وسواحل افريقا 
وعدة بقاع من لسيا وعى تجيع جزار لحب ألاطل طني وبا 
الجنوبي وإخيط الهندي حتى صارت بقعة أوروبا اغنى البقاع 
وكثرها ثروة وصارت ملوكم أعظ من غيرم شهرة وسطوة وما 
ذاك الا يسبب الملاحة لانها فتحت لم ابوب الرزق وزادت به 
أسبابه وطرقه ص ان قي كل بقعة حكاما ينصرفون فيها فيها ويحكون 
على أهاليها ذه غم م ورعايام تحت تصرف ملوك أوروبا 0 

ع قرم احربيةوإتناع اذائزة علوعم البلياسية للالهلة يه 
الازدياد والتقدم سبب حيازعم لكل فا يرونه من_الصنائع. . 
وأغذافم على من وهم باصناف البضائع ولم ينتروا عر هذا 


0 من الاحوال بل م ملازيمون له ساعورن بكليهم 

في ازديادة فكان تأ ثيرم على بقاع المعمورة 3 

فقال له الشبيو قد فمث ما افدتي أن الانسان بعقله هو 
الذي شكل السفينة من ضورة الي صورة تب ف ذلك الي 
الطببعي من غير تكلفت وإنه كلدا كثرث احتياجاته انسعت افكاره 
وإزدادث رغبته في التافل حبى وص[ الى معرفة سير السفينة 
بالبوضلة في يع الجار صغيرة ا وكييرة فاتكدف الاراضي ‏ 
الجهولة وسكاتها وإستفاد من اعالم وعلوهم ما زاد في درجة 0 
اهل ملنه ولكن ارى 00 
السفن حسب الحاجة فانم اذا دما ن ينتقلو| من بلد 


اا ل 0" حالص الس 3 الى د 


نضا 


5 ين المفروضعين وبواسطة 1 د بالسية 


فوط ابجانبية ,فيصل إلى الغرض دآ لم يكن هناك 
موإنع تعرض ان اثناء.سيرها 40 7 اسمخور والاهوية 
غير ابموافقة والمياء الفليلة وغير ذلك فن هذا نشاء لاجل التخلص 
من خطر لكِ.الوانع مسئلة معرفة اوضع الذي يكزرب يجي 
البينينة في لي.وقت مرن- الليل وإلهار بالسبة .لاي الجار 
واول : ثي*. خطر بالمبال معرفة قدر سرعة السنينة يه زمن 
00 عل اتدل منه على المسافة اللكلية من وقت الفيام 


ون ثم يل جيل السغينة بعد.مدة من .سيرها بأ لتقريتب فاشتيغل 
بهن المنأله علاء الفرى:واخترعوا الالةبالبسيطة للستعيلة إلى 
عد سياه أقسام متساوية مسبوية 
لليل. في طرفه قطبية من خشب .: به الول يله نامسا 
بالرصياص فتى رغب قبطان ع السينة قياس سيره عة القاهى بغ 
ا بجرفتغيب الخشبة رأسية. في .الما وإيجبل بكر 0 مغزله 
ليه فكو يا احبل.في لاعن مبرعة الموكت 
ولا لم يكن ذلك شافيًا إضطر الملاجون الى معرفة خط الحاندي 
وإ خط ط:الموازي النانعين لها في السير حتى تتبعين نقطة تيطع 
رشي التقطة الني تكون نإفيها الميفينة .وبنا؟ .عليه تج مسيئلة .تعيين 
العرض وإلطول فاشتيل حلي العفاء كا لشتغلوا بغيرها وظير 
ل من بهم أن ميثلة العرض لا صعوبة فبها لإءم شاهدوا إن 


0 ئ . 
مبية خو الال ديا ١‏ أوبجو الجبوب دابا .وما اذا كانت منيية 
نحو الشثمال والغرب مثلاً فالجرء ادك من خط السيد يون 
جراء من ,دائزة..عظبى ميله في نقبطة المبداً من الفط امجانبي خمسة ١‏ 
وأريعون درجة م بعبد ذللِك يبغير ويفطع الجخطوط الجانيية 
الخرى يي ع كير باتدرعج اللن يت تسعيين 
لحارمل المابية ا عل الك 33 ل لد عل 
دورات ت صل الى قطب التيص الذي أبتبوات تِ السير منه ومن 

ذا أو ان بالسفينة تقطع ف سيرها على خط 5 الميل مسنافة 
تزيد وني عن طول وس الدائرة تبعا لعرض البلإد ويكون 
يجلا كيراكيا كان ,فرق .عرض" تنظبي الما وطإلنباية - كيرا 
فبناه. على ذلك ظبر لاهل ذاك الوقت ,انه يلزم تغيير اليل بن 
حا انك ني دا برة عظيية وحييئنٍ فلا بد من معرفته 
زيكون ذلك بطرق سيطة حى يكون سهل التباول لإبلاجين 
وسبب ما فيه من الفائدة وإلاهية اشتغلت بجحل مسملنه العلياء 
الإفاضل فم يمن وضع لمعرفيه طرق حسابية وجداورل غتصوصية 
الاننياء بها ومدم من حول المسألة لي طرق رسميةرفتعددث 
مع ذلك طرى الإشنيها ل وجال فيها الفكر فظه رمن ذِلِك المخرظط 
الريسيميلا الملاحون يكيم اليد عنها لما لمرفيها من 
النافيأ والغوائد التامة البطفياد ان يريم عليها ابخط ابلار 


ليه 2 / 34 ا لع ل ل 7 
0 يه تدان :اي ١‏ 0000 7 
5 0 5 1 ا 4 
0 ا 3 2 
2 27 5 14 
1 


ظ ئرة مقسمة الى أقسام متساوية وعليها مسطرة تحيل 

و يد استعاطها علقت الدائرة في السفينة 
وجعل مستويها في مستوي الس ثم ترك المسطرة الى ان مر 
اشعة الشمس بالقب فبظر على الحيط الدرجة البدالة على 
ألارتفاح المطلوب وبهذه لاله ترصلوا إلى لالة المستعهلة ألان 
المعروفة بالآكتان عند الالاحين بادخال ما استفيد من قو|عد 
العم من اتحسيناث ميغ تركطبها نصارث الم بر 
السهولة وإلضبط فبناء على ما مر يظبر لحضرتم ان الانسان قد 
اكتسب عل الالاحة وضبط سير السفن في الجار بالندريج فان 
الاصل في ذلك كله شمبرة الفاها الريج في النيار نجرت معه فنظر 
اليها احبد الخلوقات فاستغيلها كا شن فراه. غير فقلده واستعيلها 
بكيفية احسن من “الاولى وهكذا علي حسب الاحوال والضرورات 
١‏ ارالك تل ين اله إلى لسرن بها سق 
١‏ لوخت حار لميتها وإجنين ييا ,الخلى ولت الى 
أحالة الفي.نراها عليها آلان ولا شك ان كل صورة من هذه 
الصور اشتغلت بها الافكار مدة وإظبرت فبها تغييرا فاخترعت 
صورة ‏ احسن هن الاولى ووقعت موقعها فاذا رأو| في الثانية عي 
لججهدوا في ازالهه اعد عليد إخترامات عللية حتى لجديع من 
ذلك علوم شتى منها ما هومنعلق برسم السفن وشكاا ومتانتها 
20 ومتها مأ هو متعلق بسيرها وسرعتها ومنها ما هو متعلق. بتجرير . 


٠ 1‏ 7 
الفطلب يكرة 2 اتطلنا ع1 لاف عق 36 0 فوق ذائرة . 
الاستواه ومق أتجه الى الثمال ١‏ أرتفع القطب فوق الافق 2 
بعد الراضد عن ذائرة الاستواء وبنا عليه فعرض ١أي‏ ققطة هو 
ارتفاع الفطب فوق الافق واهل وقتنا هذا تابعورت لاسا لنيين 
ومتخذون' التمئة . الاولى' مزح الرب الاضغر دليلا غل النطب 
فيينذون به لكر ا كانت هذه النهية: في كيز من :اليا 
مطهوسة ومغيبة في التجحاب غير ظاهرة وفي كثير مر البقاع 
يكون الحو غير ضاف فيصعب الغيل ينافاك رغبوا ة 
عرفة العرض من رضد الشهمس لانها تكور:. دامًا ظاهرة قام 
اليوم او بعضة ولذا اقتض الحال معرفة بعدها عن الطب وقت 2 
الزوال وسبب تغير هذا البعد يك ججيع اوقات السنة حرره 
افل العم في جداول 6 يراجعها االاحون سب اعال 
ا ملاحة وحسابها ووضعو| ال مركبة من مسطرتين عودهين 
على بعضها لفياس ارتفاع الشمس فكان الملاح يضع نقطة ثقاظع 
اللتطرنين عل 00 فق العر بالمنطره الافقية 
' ويجعل النس خلفه ويقدم او يئخر المسطرة الراسية الى ان 
ينطبق ظل نهايتها على تقطة معينة من المسطرة ألافقية ويحسبون 
الارتفاع على مقنضئ ذلك 5 كانت المصريون في الازمان 
السابقة تعين ارتفاع الشمس بوإسظة المسلات الى نراها الى آلان 
قائة اام الطياكل والمغابد: وفيا بعد ضار تحسيت :هذه الالة 


لقنا 


3 اك ره فاجابوه ولنخظم صاحبه وحق رعاه كا نكل من 


0 بالمقيبية ميادرا لكايه وإسهروا عل ذلك طول الشفر حين 
وصلوا جَميعا بالسلامة الةالبر 


5 


المسامر 3 السادسة عشرة 


النعلم والنعلم 


ولع حضرة الشة بان من عرف لغدين ون كان في الصورة 
وإحدا فهو في مغنى ثنين وما عرفه من حخث النني صلى الله عليه 
وسل على تعل الالسنة يقوله من تعلم لسان قوع أ من من مكربم ويلا 
روأه 0 ان رجلاحا نازيا سافرالى اهن مرة ودخل 
مدينة ظفار وبلغ خبره ملكها فليا حضرعئده باعلى قضره قال له 
للك نب بابر بالجلوس بلغة ير فقي الاري انه يامرة بالظرة ٠‏ 
كا هو بلغة الحباز فقام | تجازي وقال ليع للك ان سامع مطيع 
وطرفالفي نفسه من اع الفضرفقال للك مايال هذا فقيل له ٠:‏ 
إن االوتقبي ا لفعماة فطلد .كنا ل املك مق ظفر جتن يزو مر 1ا؛ 
دخل ظفار وجب ان ينعرف لغة خمير فاستفاد من هذا ان من - 
دخل اي بلد,لزمه ان تع لمان اهبا فلهذا كان كل بوم بعد - 


١ 


أتاقها زمتلانترنا لق ضار 1 الأله غ6 نينا دلمة يفا " 


8 3 لفاك جره 36 وز عله ان بقل مل خالةا الى 
حالة ومن فكرة الى فكرة حقى وَضَلْ ال ما َه في شنا ن السئق 
ع0 | الالاحة | 0 قرم > خِيع الننؤق 
والصنائع جَارَ على هنا البط ان املف ملك ترزرك 
الاتنان واللباخاله وديلة عب 9لا والوقاية التمخضية 


امنْد بيذها الفآل واقيل يهنا التق وغوه من هذا د 


لحب الشي ان يبع امبر بالتظر و يُشاهت اماك السجئة بالإعثر 
ثلا يكؤن في سمخ مقلذًا ومتبعأ أذ ذ ليس من نأك كف شع 
فاخَابة الاتكلترئ لاما لك وقاة ذه الى قر القترذان ليزه 
مأ 0 0 مقطو 3 0 
أن يكون” للحظرة 9 ماع فأ يوققه علي كل نما اشمئاك 


علية التلقينة ا أراء ٠‏ فوّق نا كارح سَيْعه وإظلعه 5 


الاك النقيئة وإلقادة (إحلدة 25 رترك ”مما ناذه زلا كناودة مبعقما 


من مور الموكب الى مقدمه مَبينا له فؤائد كن وإضدة باسنيها 
تن اله افساء السفينة ونا لبضائة الغجار وما للتسافرئنة ونا 
المستورنين بها ما لتمطمه ونا للآكل رخو ذلك :ول يذر غبلاً 
في المركب آلا اظلعه عليه وَإخَبزه بننخة فشكن الث عل يلع 
دأ عَُ الفبوكان اكز 31 اتمتاذرخ ودكا تُزثه وأقق تنا 0 


عليه ثن العباكة الؤقة وكات :قد حان وقنت الأكك: فاعسل أن 


لجح وجو »يب م ا07 0 -.:8 
0 0 0 
وخ جين - 


و 1 
وإني وأن لم أستوف هنا غرضي لكبي تيك يكاب فيه كفاية هذا 
0 0-0 ا 
0 1 
وتمل بمقتضى وضيته وأخذ هووولده /١‏ الكتاب منه. وصارا 'يتلقيان 
كل كلة في الكتاب عنه وخذا الولد خذو الوالد فكانا البعضىا 
نم المماعد والمساعد نوضارا ما بين سائل ومسئؤل الى ان نالوا 
من تلك الات الوصول وقد قسمو| اليوم أقساما بغضبا للفيوج 
في ظبر المركب ونعضها الكل" وبعضها للحنظ وإلباقي للحجادثة 
وامذاكرة ولانجعهاد ضاحبه الانكليزي 0 أمر السفر عا 
كان لا يفارقة: الا عند الضرورة وكا 6 الآ بكلام 
0 اتن ودح م فياك عاضا لاد ضيه نيط بلق 
ما يحبه ؤيرغب فيه وبذلك تاكدت بين التميخ وبينه الالفة 
وإرتفعت مرن- ‏ بينما اسبات الكلنة فبينا.ها في بعض .الاوفات 
لي ألناس يتواصفان -- 0 
5# وتم لا 44 نين اللسكام 20 51 
وظال نبهها الكلام في وصف مخاسن الايام فكانت ذلك ٠‏ 

داعي للانكليزي ان خ قال ياحضرة الشين أن. اؤلدك الارن قد يلغ 
اشده وحصل :من العلوم العرنية. طرقًاضاكا وهو يجناج الى تغر 


رفير 


ان يطالع في كتبه ياخذ هو وولده في اللغة الألكليزية على صاحبه. 
درون وسبب اجتهادها في النعل. قدرا في زمان يسير على النكل 


وأخذ الانكليزي يحسن له التعل ويرشده الى كيفيته و اتجعه 
عليدفيله :ان من مونجات القدم قي اللفلت انور با لخدا 
والنطبيق بالمارسة وإ لخاطبة فان جعت كل يوم بين هذين ثبت 
بذهدك كل ما حفظته وإعندت النطق به وني قليل من الزمن 
تصل الى معرفة الكثير ومنها ترتيب المظالعة في الكتب بان ييتداء 
اولا.يالكتب المؤلفة لتعليم الاطفا ل لخنة الفاظها وعباراها ثم با 
فوفها وهكذا.وكيفية التعل كا لا يخنى على حضرتم أرن يبتدى" 
اول بطالعة الدرس ويف على كيفية النطق بالفاظه نم يكوزه 
الى أن يثبت في ذهنه وسفرغل ذلك حتى يكون غنده محصول 
آ ملاع يك عن جراعد ترشب ادال ولا ا 
حال كل فاعدة ؤعثل من نفسه امثلة ويطبق كل مثال على 
فاعدته ولا يكني في ذلك مجرد التلفظ بل لا بد ان يثبت ذلك 
فيكتاب صغير الحم ليسيهل عليه استصحايه فبظلع عليه الي وفت 


أراد ثما ذ ذاتقدم في اللغة يلزمه حفظ كنب رمن الاشنعار ونوادر الاداب: 


لافيها من .هزيد النياث بخلاف العبارا بك البفائرة والاولى ين 


يخدارمن كنب الاشمعارما ثلنذ منه النفس ويل البه الطبع وان ٠‏ 
مجنب ما فيه تعقيد أو ضعيونة الى أن يحسن,النطق والتكل باللغة . 


116 
ما الا نق الا مم الذيا وصاحبها 
1 فكلا اقلبت وأ به اتقلوأ 

فال له الشيذ انه لا يكون وراء ما ذكز الا ضنائع و وظائف 
فوم ليوا مون حرفتنا ولا طائتننا وعشيرتنا كاللدسة: والحكة 
والجندية ونحوذلك من الصنائع الذنيوية فهل نظن ان" نعلله 
صنعة من :هذه الصنائع وتخرجه عن طريقة أهله وإجذداده مع اني 
سمعت من ابي عن جذي أن عائلتنا شرْيفة ثم وجدت في أمتعة 
والدي رحمه الله بعد وفاته 0 فها م 
اجدادي اخترف بحرفة من احرف أو خرج من وطنه بل خم 
فوجدت أن كل من نبغ مهم اتبع طريقة سلفه وقنع بما ساقه الله 
اليه تمن:+ الرزق قليلا كان او كنيرًا ووجدت في النسبة لكل 
مهم مناقب ومزايا تدل على زهده وورعه وقد 00 
ما أوضى به بءض .أجد لي ل دن" اولاده أعلنوا ارن 
الدنيا نئل ظل احدم | ن طلبتهوة ا 8 
كا فيل 
مئل. الززق. الذي تطلبة * مثل الظل الذي يني معك 
ا ا ا اك 

الخير كله فيبيت وإحد ومقتاة الزهد في الدنيًا والشركله ”. 
في بيت وإحد ومفتاحه حب الدنيا 

وقد قضض علي الرحمن من دوم بالغربةا ومفارقة الوط 
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صناعة تكون له في المسستبل عون عل حسن. عه فيا اوور 
على تعلهه من الصنائع فقال الشي: احب ان يتقن اللغة العربية 
ويتم قراءة “ة الكتب الادبية فاذا 0 0 وبلع. من ذلك المرام 
تفكرت فوا يحسن حاله وبيلغ به ان ل آماله بحيث لا يخرج 
عن الوظائف العلية 00-0 2 الدينية سيا وهى 
بعونة حشرتم آخز في تعل لحم فاذا تم له اثقان اللينين كاينا 
ع ماس واحيا يكن اك يه غير خارج عن 

حرفة جله وأبيه ظ 
فال له الانكليزي كانك ثقول ان ولدك ١‏ و 
أو خطيبًا في جامع اوترجانًا او نائب قاض في بعض المواضع وعلى 
ليها يرد سن هذه الرظانت لا يوم بيعم االكياية الخلا 0 
كزنة سم رفي السرغيره فينسيونه الى التفصيرق ايك وظينه آر 
الحهل با يلزم طا اوعدم معرفته باداء الفصود - إذكن 
لحضرتكم أن الوظائف درجات منها الشريف وإلدفي* والاعل 
والعلي وإنك آلان مخيربين ما يكون به ولدك 0" 
ما يجعله تابعًا لغيره وإسيرا ولكن محبة الوالدين لاولادم لا ترغب 
الا فما فيه زيادة شرفم يجب عليك أن تجيل الفكروتدقق النظر 
حبى تعرف الصنعة الي يزيد بها شرفه فقد قيل في الامثال 
الناس لصاحب امال الزم من الشعاع للس وهو عندم اعذب 

من الماء وإرفع من السماء وإحلى ٠‏ ن انعد مااكرين اليلد 


جيه ع هين 
0# 


/ 1 0 


عن ف كتانت الله وسنة نبيه وقد اتفق العلماء والعتلاء من كل 
0ك شرف فال وكنته در عله وعله وح تحب ما 


اكتسبه فاذا يضر لوعلم الانسان 0 وقوأعده وعم دينه 
ومذهب بلده حتى يكون على بصيرة في | أرة أموره وثقوية برهانه 
وظم الى ذلك السنة ملل أخرى 5 تهزب .اليه قلوب7 
الالغراب فيضيف معلومام الى معلوماته شزداد رغبة اهله فيه 
ا 0 نلاد غيره واحواطا 
اذ بذلك يكون على بصيرة من بط المؤلفة بين الملل وبعضها 
والاسباس ابي توجب النزاع 1 يهم وضم إلى ذلك عل 
الجرافا والبانات والحيوانات والحادات والمندسة والللك وججر 
الاثقال وهكذا فتنسع دائرة معلوماته ويقف عل النواميس الابدية 
المؤثرة سي الموجودات وكيفية الناثير فيها فتنسع بصيرته وتعلى 
بذلك بين البرية شهرته فان نعم الطب وقف على اسباب مراض 

وكبنية علاجها ووظائف الاعضاء الظاهرة. والباطنة وارتباطها 
بالقوي الاطنة وعرف قدرة الياري المصو رلا فنع شان ربه 
وخالقه ولا يلزم أن نتبجر بل يكني ان يعرف من كل فن ما يدبغي 
معرفنه على كل ذي فظنة من الخلق حتى لا يكون علي جهل منها 
فيزداد.يذلك قدره في كل مجلس من مجالس اهلها ويعلو قدره 


بير الابراه وتتهذب اليه قلوب اكاب الحاجات واللخاصات 


لعلو انه مهدهم الى الرأي الصواب ولا ازي لولدك “آلا ارين 


: 5 1 غ' 
ولاحيلة فيا قضاه وإحمده و|شكره على مامن به علي" من صحبتك ولا 
بخنى على جناب | ن الناس بالستعم ليسول غافليرن عن بعضم 
فريمأ يفع الانسان في شباكم فيسقط من | عينم وينشقص قذره ٠‏ فمأ 
يهم فأن أخرجت ولدي عن طري وعا كان عليه اجراده قبله 
اخدلنو! علي" افوالاً تزري وحبارات رها تخل بامري ولاافل" من 
أن يقولو| باع الدين اه 

ققال له الانكيزي ليس النضل خاصا بظائنة من الناسن 
دون طائفة ولا باهل حرفة دون حرفة بل الفضل صفة لقوم 
بالانسان على قدر ما يحوز من الع 0 فكا تكون في القغهاء 
ظ تكون في الندسين وإلحكاء وكا تكون قي التجار وإهل البضايع 
تكون في احاد المخلق من الفللاحين وإهل ان ان الانسان 
باصله وحسية هل كال عدلة وحسن أدبه فم من امرء مقطوع 
ا ل ب 0 هن ذي نسب 
1 0 0 زال 
0 عقله دناسة أهله صله وهل يليق بالعاقل | ن يلتغت لا وهام 
الناس وإباطيام 2 1 ما رأ اه غقله حسنا وصوايا وهل 
يقتدي: البصير بالضرير 0 والبصيرام هل 
تستوي ي ااطلمات وألنور واي نقص يعتري الانسان اذا كان ذا 
عم وله صنعة بعرف بها فلا بخل شرف الاصل ١‏ ن يتقلد الانسان 
. رتبة كالجندية وعل الحكة واطندسة بل هذه العلوم وغنوها مرب 


00 53 
يرجد اله ذلك وهو ينال اهله فان شيتتية الال تودي الى إهاله 
: والتغافل عن هفواته ولعيه اكات هذه |الشفقة الى قساد 
خصاله الني ,قصيدت هله ارن ترد عنها ببالتربية ولو فرض 
وخصبص له مودب ية منزل اهله فاشتهاللم بباموربم المنزلية 
والدنيوية يلههم عا ينعله كل ينما ويدذع إهله الاجرة يظنون 
حصول الميصود,وإي حبة اع بها الطفل وتعال يتبلومها مبه 
سبواء كانت جيجة او يفير صجبرة ,فقن المودب عِنٍ تادببه واإطفل 
عن الاشتغال ها فيه ننعه ومن العلوم بالبدامةبفي تيان العائللات 
ان يليا تعلق لي عبوت ازادم كلت النهاك لريادة 
شفنتهن على إولادهن بفد يرينَ ان اولادهن يعليون زيادة عا 
يأزم .وكنلك الخدم يخني على يإدهم مالتهل بر عيوب اولاد 
يدم كاخيانة وقلة |/لإدب وعدم الالننيات وكثرة اللعيب 
واصاتك لبيرت على اخدلاف درجاعم بف الثروة .لا مخلون .من : 
تردد اللنافتيين وا علقي على متازم افسري طباعم الى ذريهم 
فيتعليون: من :ايلام وطباعم ينإ يزري. مم خاذا بي الطفل قِ 
الحزل بن إنيه بوإمه بيقي! جع الدب طول يومه فرها يسنم فلا 
يتعلم أو سيا مر لودب 5 يعم ولطول مبدة الملازمة علممافدٍ 
نتنأ الكاية , نيما ويضيع الزمن مخلاف المدارسس +الغامة فلا 
بروجدفيباشي* جاذكريل تكن الطيال إفيها فرظ من ليع . 
٠‏ هزه الهؤارض.وتديب فم الغية من بهم مغ حفظ ماياني ١‏ 
9 
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جع رف كع رك 5 
: م سا ٠.‏ 3 ع لوم 3 -2-89 


فاختر ايها حب اليك مر غير 2م علش أحنها لدا 7 


باحدى المدارس البرية والاخر ابقاوه ياحدى مدارس لوندرة. 
ليتربى فيها كا ترب اولادئا فارت اخترت هدما وإجدة برتت فن ١‏ 


وأجب تربيته لانك ان :ابقيته معك فلست بضامرى. لنفسيك 
البقاء حتى م تربيته وإذا اراد لك المولى باتضاء. الاجل والموت 
قبل ذلك فكيف يكون ابره ومن يكون كفيله وهو ترد عن 
العل وتحاء افلا تكون مسثولة عن هذا الثمال وهل كان جيك 
3 لامي وقوه في .سوا" الاجذا ل دشي الى دان لاه 
لاحد المودبين فلا تدري هل هو كفو لتربيته ام لا.ولاعنبار 


بالظاهر لا يكون ديلا على الباطن قزها كان عالًا لكيه سيء. 
الخلق ,فيسري طبعه الى ولدك فيكون ضرره اكثر من نفعه وعلى. 


اي حال فالموديون غالا لا يسلكون طريقة مشتقبية مِنقنا عل 


كنية ثتيبتها بل طرفم مختلفة بحسب نيهم وليس لنا حاجة لمعرفة. 


ا اخدلافها أن كان لقصد نفع النلامذة أو نفعم أو للاشتخار 


او لاظبان الااجتهاد لاجل زيادة الاجرة يخلاف المدازس_اليرية . 

فانها. لم تكن تابعة لشهوة اجد وما نج منهاموجب للاذعان انها . 
ولزوم اتباعها فان. طريتتها في امجارية عند جميع. الملل النمدنة , 
وسلكها جنيع العنلاه فنها اصول الضبط وإلربط الذي يجب . 
على كل عاقل ملاحظله وإ تثمسك به من ابهدا* شبيبته والاسقرار: 
عليه بين إبناء عشيرته حتى يدخل في ميدارت الاعال بينم ولا . 


أه؟ 

وإدخلة اذا عدنا للدارس لأكون ملاحظًا ا-واله .ومرافيا اعاله 
مريحً بذلك خاطري وخاطر امه وإما الصنعة فلست ادري ما 
يلت به على تغافة جسيه 0( 

فقال الاتكليزي الاصوب أن نسل الغلام فانه اطلع على 
كنير من الاشيا< فلعله وقع استحسانه على بعض الصنائع ومال 
طبعه الها وهو تقنى | 0 . 
من اخبارك با كن سي نفسه فاستحسن الثيه ذلك وإحضر 
افا دار قينا ف أمره وإعما وفنا اب ذلك سا 
ابره وإستكشاف سرة | ٠.‏ ْ 

وقال له ياب" فد عرفت الوظائف الشرعية والسسياسية 
وإطلعت على صنائع طوائف الناس العلية منها وإلدئية. هل 
تبد في نفسك المبل ألى بعض الصنائع وتجيل | اتكارك فيا لاحداما 
من المنافع فائي مسيرك الى ما فيه ترغب ومساعدك على كل ما 
مال اليه قلبك ظ 

فقال الولد آفني طوع 00 ترضاء ولا أرى 
خلاف ما ترأة ولحداثة سني أ: نت أدرى بمأ فيه صلاج لاني 
مني 00 عل" كافلة يما يععود نفعه لي" فان اتفتها على صنعة. 
الشدعا 00" ظ ظ 

فال الامككيري ١‏ ب م د ظ 
انك وفضلك لكن . مراذا ات تخرنا با ميل اليه تبك 


اا ا 
الهومن تعد عا اوالعقاب| رط 1 
عن الاهل والاقارب 1 روية الهيلتين من الاحبابت 3 
الذين يترددون على المنازل فيرتدع الطفل وريد حل ور 
افيه خير له وغيري بيهم محاورات وعبادلات فها يل الهم . 
نيكون الحق مع أحدم ثارة ومع غيره اخرى وهكذا كل يورا 
فتقوى عندمٌ اسباب النشاط والاجتهاد ويئنافسون ف مرجنات 5 
“ التقدم والرشاد وسبب تنوع الفنون لا بهم ملل ولا يعتريم' , 
من كا الممل فنورولا كسل بل قذ هلذد الظفل من ١7‏ 
لانتقاق مرى الاعال الحسمانية الى الانهال العقلية فتنهو قوأه "١‏ 
35 الزار وحأنية وترم في فكرته اخلاق اساتذته فيعتادها ولكرن ١‏ 
الاسآتذة *تخبين من احسن المربين لا يقع مم ما يخل شان: 4 
التعلم وإن فرض كان نأدر فيكتسب الطفل في زمن قريب . 
محاسن الاخلاق ‏ وإخلاق الرجال ولنساوي الجبيع بخ لليثئة ‏ | 
الظاهرة وطرق التعم م شأكد يخم الاخوة. لا ئ 
على بعض با يون به رآفة افة الاموهة والابوة وبالندريج ينزل 
ولد 0 أهله ويرتفع ولد التقير بادابه 
وفضله- فهل ترى طرييًا احسن من هذا وإن لم تبعه ففاذا. . 
فنا ل لشي ان شقفة الوالذين بولدها موجب مثفة أفامته 
بغير بلدها م بنائه للنعل في بلاد 4 0 
يول به ان وفق الله له الى غاية التكرم والنعزيز ولكن |سخفيرالله 5 


35 ووم 


000 كن مضرا سبد أن كان ا كك حا لق وها ار 


الدخيل وكثراهل الزور والاباطيل هقر أمر المسخحتين وتقص ‏ 
عدد مور اضر هم كضرر الداء الدفين لان الدخيل لعدر 
وقوفه على الحقيقة في الاحكام قد يخرجها عن موضوعها ويستعيلها 
في غير مواشعها وبسبب أن قفتم الاصلية هي النوة الغلية سير 
خلنها الملة فتهوي مم في مهاوي التلف والدمار وتكسوها بعد 
الررف تو بت المذلة والعار وهذا إلامر ليشن خاصا بظائنة دون 
طائفة بل هو عاء” جميع الطواء سرد اشيتها وصغرها 
وكبرها في كبيتها ولكن حيث ورد (من حسن ايان المء نركه 
ما لا يعنيه )قعر: هذا الكلام نعرض ونترك الامر فيه لله ولمن 
صرفه في خاقه وعلهم ولاه فاعم المستولون عن ابر لجسم ورعايام 
وول وإجب علهم أملاح حال نفسهم وحال رعاياثم وم الملأزنون 
بتفقد الادوال وإجراء الامور على احسن منوال وإ ليث عن 
الطرق الي يكون بها ثبات هذه النسبة في حدودها حتى يستقيم 
كل انسان في محله ويوضع كل شي* في موضعه لان اكثرالضرر 
الذي نت مر اهال أمراء الملة وتساهلم لا تعود عاقبة أمره ألا 
علهم فيكون لم شدرما كات در س» مم في سلطهم 9 
0 بأنفمم احوا ل الرعية وراعوا شرع د حقوقه المرضية داو 
م السرور وإشرقت بهم مالكم وإملدكم ودارت بالسعود افلكم 
وقد ترى اا شرق به الزمان ومنه تجدد اعندال الاوإن فنسأل 


: 00 
2 والصفات واتاريت رالقرات ا 7 
31 7 د ولا معقب لحكمه ولا راد وليس لنا م 

ا 
ما وقعث 0 فالوإجب علينا التسلم وتفويض الع الى 
0 الحكير فرب ذي» بظن 0 ضيم وضير 

5 ندري أفي الاثر المج . * . لم الانرالذي تخشى النرور” 
واعل يا بني' وأعز شيء علي" | ن النظام احقبقي هو هذا 
النظام ومرور الفرون العديدة وإلدهورالمديدة على النوع الانساني 
مع عدم تغيي ركيفية تركيبه دليل على ان هذا النظام هو ما أراده 
الحتى جل 'جلاله وكا يلتى الصداء ' معدن كذلك يكور العم 

محفوقا باجهل والحق بالباطل وإلخيربالشر وإخياة بالموت فلا 

ند شيعا ألا وهو مقترن بضده وهذا النلازم ضروري أذ لا ل 

الاشياء الا باضدادها فكذلك الحق والباطل ولنا ان تقول ان 
- ببخما كسبة العناصر التي ثتركب منها الاجسام الى بعضها 
أعني ع ا ا تعادلا ا فان تغيرت هذه النسبة بالزيادة 
أو التقص بطل النوازن وفسد آمر اللة كا يفسد الجسم اللادي 
تغير النسبة بين اجزائه وكا ان ال" لا تكوّن صفانه ولا توجد 
فيه خواضه” الا :برجوده يه حالنه الاصلية التي فظرة الله عليها 
ومتى خرج عرن هذا الحد تغيرت دفاته وتبدلت خواصه ورا 


0100 . 
0 6 2 9 
ا 


ظ 0 
5 نمن 0 ع 1 ايا 
من الامور الرنغوبة بك حسن التربية وثقي تنهية الى الباطنية 
وقول اتحافظة و والعقل 4 الاخلاق مع 3 : 
باففلة خحكاء 4 لذلك لا 0 دين 3 
وإما 3 3 0 8 ا 23 0 0 4 
1 اميق 00 او يك أن 0 3 ب 01 لا 
يحون مشولا ببثيء غير النعلم وإما الامور 0 ففوكولة الى 
خدم مخصوصة ملزمة 5 ايها فى أؤفاها وضمعت أن الانسان أذا 
ثم ها فرض عليه في مذرسة | نتقل لغيرها على حسنب ذدرجة استعداده 
وماابداه في الاضتحانات العامة وإنخاصة الىان ينتهي المفروض 
على الشخض معرفته وتكون فيه قابلية وإستعداد لخدمة وطنه فعند 
ذلك تعط له الرتب اللائقة به ويحظى مرئياته ويعد من رجال 
لللة وحسب ما“بيديه في خدمته درن حسن الادارة والصداقة 
يندرجج عَمن افاضلها فبناء على ما ذكرته متى كار: ن الانان كبر 
الاجتهاد 5 بالاخلاق ا لحمندة ١‏ أمنا على لقس4 جنيع عم 
من عافات الدهر وثقلبات الايام لانه وهو بالمدرسة يكون محبوبا 
9 ظ 


انرا 
الله لله الهام .وتريجوه جسن الام لابرد ولك : 7 
عا مدر يسك , من المصنائع 5 
فال 1 بن الج م يكن ني امكاني ولم يم يحنإني معرفة “بوني 
من الصنائع فانها كثيرة ويخيلفة ول لمارسيها جتى :أعل المباسب ينها 
لبي وني وجيت يزأيما أنه لاءيد للانسإن واو ا 
منها مع بالشرف والوقار وحفظ الناموس, والاعدبار فلا مانم وقد 
فوضت تعيين الصنعة الى الله ثم اليكا فكلا اختزقاء واقع عندي 
٠‏ موقع المصوإب ها اعهدة فيا من نمارسة إجوال ,الاي .وكيارة 
تجاريب والعرها ينيد وينفع وما علي الا ان أكون منغلا .يا 
تأمرالي ببه وان ابذل غاية جهدي الاحتتى ما ظنتناء في فإن 
رأيتعا ادال بالمدارس المدرية فانا راض به راغب فيه خخصويا 
لا رأيته ني بين احولال من يببتى له الدخول بها فالي / اج 
احد! ميم ألا وهو قي ثروة.ورفاهية ( يكن فأ خيره, ولق بن 


لم درجات جخدلنة افلها يرتبات كافية وفهم مر بلغ الاناض 
الزفيعة .وامرتب العالبة وله مرتباتٍ جسيية ينفتى منها علي ألايل 
وا بدن جلا ار الاي فيلاً جين الصبقات 


الربيطة: للققرك والماكين .ورآيت جميع جل عل ابل بل طالب 


انظ يرلعون خبواطرثم المعرؤم وكرمم ومساعيم :الخبرية ولي 
فهم لبن أ براوش يف ,وقد توجيهيت ذات يوم مع تلهيذٍ من ابناء 


مر 
الاثسرار قكان من كلام الشيد ان فال مستفقًا هذا الجاق ابلا أن 
يزيد عله ويضل الى ما غاب عنه مه يجان من اجمل ضنعه 
وأحسن كل ثي خلقه وإثقن وضعه وإجرى موإخر التواخر تشرح 
مون ال وخ رلعبادة كل'ما اتات عليه الارضن وإللا" ومع 
لامع حم او 
فلفد كنت اننا فزا: في نعض كتب الاخبار 5200 
تجائب اللبِل 0 
'' فيشتت الافكار ما قائى الورئ 
من هول هذا اجر عند ركوبه 

من أنواج قلاظ ودفعات على انساعه ثتزاح:ودواش يعض 
لكر قور لابيخط تين حاراث ليها القطة التكور هف فيلك 
داخله مفقوذ وإتخارج منه مولود فال الله دوا م المبرة حتئ تنقظئ 
بالسلامة ايا ندحا العناية حثى نبلع سي كلائنة 
اكزم غاية . لا نرى الجر الا رهوا ولا ننظر الهو الا كوا 
اب 
0 الجر فلقد رايت في بعض ما قرت 

أن لجهة الجنوبية من الارض مغمورة بالماء وإرن الجر جزيانا مع 
3-3 اخذ! تهاية اتندده' مغوار 1 دق ا ني 
اخئلتك القول فيها.قا عندكم.فبه فاتم ابناء. الجر وعندك نيفين علنه 
ظ "ويه :لمكي عل انها/الانعاذ ان الانسان.ولوتوصل.. 


وم[ | الملا الى 5 كىن 5 همهم س١‏ 
اا نا كن زكضين عانم 5 ديه 


” 

مجلا .بين اقرانه وخوجاته فهيزونه ويعدونه. مر اهل الفضل 
وإذا خرج عنها الي لهاله واشغاله بيقدم سي درجات الشرفٍ 
رمد من لهل العيل يني يدانه وإمغاحه وحن اللرلة 
ففرج الانكليزي ما اليا ين الشج وشكره وعظ بن ذلك الوقت 
شأنه وقدره جى انه اضيز يه ننسم انه بعد دخوله بالميارس 
سباعده ويقوم بكل ما يلزم له من كتب .وإدوات دان 0 
له من طرفه مكافأة كل ما ظبر بيغ ميدان الاسنحان فوقانه على 
الافران وإن يشم فرضته 1 رغبته مدة.أقامته بغ البلاد 
الارروياؤية ويطلعه على جنع إجوال تال اللا الطسطة 
ثروة.أهلها جتى يكون بن ذللك على معرفة تامة لما يره من الاشبياء 
ويقف على حقاتتها وإن بريه المعايل والفبريقات: وإماكن الهو 
والترسانات ليككد ميله ورغينه وإخبر با اضير أبأه فاطال 
شكرو له وثناءه عليه 


فر ار ايده 
7 ما 


ليامس الجابعة عدرة ' 
في | جر وتحائبه 


. ثم اجذاافه نحيورن الحدبيش وتناقلا اخبار الندم زاحديث 
حى جرى مناسية لجال .كر الجار فتواصفا خرئبد ما أوديلدمن . 


١1 
الازهار وسبب ما في الارض. مر . الجفاف تنقص ما سقط على‎ 
سطييا وتبتلعه فيجري الى مستودعات نجديع بها حت" اذا أننلات‎ 
وضاقت عن احتال ادف الداتم التلاحق تفيرت عونا وطليث‎ 
00 مياهنا الأمكنة الطئنة حننب اقنضاء طببعة للاء‎ 


. لياه السائلة من الامطار فكانت النابع والاهر وإنخهان الي مر 


بالبلاد الو في نسكها والارض التي تزرع عايكزنا» ثوب امخضوبة 
ويلطف الجوفيشدل هنا البقاع ونعد أن أستحوذ الانسان عل 
تلك الميأه وجعلها في اسره وتصرف فيها على حسب رغبتة ولوازم 
اع اله هود الى اوسا 'التنفن» جاملة مصتوغات *الاشاتكة 
ومحضولات اعاله 

فقال الشير 0 دعبم فاجدم وز دتم بيان سبب 
تكون الحاب الذي يدور عليه امر الحيوإن في جنيع الممورة من 
أخراج غذائه وتلطيف هوائه وأبداء امه وتحسين روائه فا أحسن 
هذا الكلام كاثنقا عن خقينة امزلم غير ا اناننا من ضعفة 7 
بيس الم مرش العلل كير محصول ل ادي لان افك والذكاء 
وأن لم كال الاطلاع على حقائتى الاثشياء بقرأة بعض الب ْ 
المترججة من كلام القذماء 00 5 ل البرهانية تخالئ 
نصوض.الشريعة الغراء وإدخلوا ذلك :على بعض الاذفان " 
وتسلقول بالطعن في محوات أي القرآن تحتى احناج غلاء الله أن 


11 


ما أعطاه له من الل وقية التكر ال معرفة السياحة في ا مجار ش 
بالسفن اليخارية والشراعية وإستكشف كنيرا ءا فها مرت بقاع 
الارض وغيرها الا ان ما جهله ككثر ما عله ففي كل يوم يوجد . 


في جوفه م لا يحضى من الخلى وهذا للد وإلسكون "الذي رلقه 
م يكن الا ظاهر يا أذ تحنه تجائئب مسستورة عن العين النااس للجسامة 
طباقه وغور اعاقه فلا قر عليه لحظة :من الزمن الأرمرق فعل 
مستمر وحركة مستدية منها تأثيره على الكرة الارضية فتارة يوأثر فيا 
الطبقات الظاهرة وتارة في الطبقات الباطنة ويتقلبه المستمر ياخذ 
من جهة:الى,لخرى ومرن ارض الى خيرها فا هو الا كامور من 


قبل الحق فا ياخذه من هذه يعطيه لغيرها وهذا دابه مرى ابتداء ظ 


خلق الغالم الى ما شاء الله فلا هدء له ولا استقرار ولا سكون اله 

بالليل ولا بالنهار ولعظه لا يظبر لعواصف الرياج تاثير الا على 
سطيه وهل امواجه الظاهري ليس شا بالنسبة: :إ! حتضلل من 

حركة جسمه بتامه فانه ينشا عنها ارتفاع سطحه الى عنان الل 


وسقوطه الى تخ الارض تتكلل من اجرة ترتع الى النماء م يذقتا.. 
الريج الى جهات بعيدة تعلل منها الاملاح وتصير عذبة وتظبر 


بصورة جديدة فتارة تكوزت كايا :فيسيرالى لى الجهة الي قدر الله 
انصبابه فيها #تخصب به أرضها ولتغذى .به أهلها وتارة ة تكون سيولاً 


جارفة فيتسبب عنها الخلف والمضرات وتارة تكؤرن مطرا لطبا 


واخرئ تكون ندى ا يشاهد على اوراق الاتحباز وبين طبقات 


0 ووه اد الب يزجيها كل احد ارجا 
١‏ لال اراق 0 0 
لاجد ان اللنظ 1 0 تحاية فال ا: له تعالى 
( وبنشيء اليحاب التقال ) والناليف غم ثيه الى نيء لي يجبع 
والرك جمبعك شيئًا فوق شي حت تجعله هركوما والودق اللطر 
قاله / ا 0 مجاهد ددن أبي 1 الاصنهاني الا 
0 0 لثاية نبة اعم أن وله 1 
انه يخانه ينشقة شيك بعد شيء و يحديل ان يغيره من سائرالاجسام 
لا في حالة اجن مل الرب الاول يكون نفس الحا محدثة 
0-6 عازه واي ناه وعل الال بكون ا 0 فوم 4 
0 قوله ثم يولب لزه دلالة 0 0 متقدما 0 اذ 
الياليف لاايضم الا بين موجودين: ث انه سجانه يجعله ركامًا 
وذلك بتركب بعضها على البعض وهذا مالا بد منه لان العراب 
اما يحيل الكثير من الاء اذا كان بهذه الصفة وكل ذلك من 
عبائب خلفه ودلالة ملكه وإقتداره قال الطبائعيون ان تكورن 
الججاب والمطر والئه وإلترد وإلطل والصتيع في اكثر الامر يكون 


21 ع 
بالاستدلال ان العام ونسبة جمبيع الوادت | 78 ا 
الحاكين مقررين ذلك بين العامة والخاصة ختى صارت كتنب 
الفلسفة منكرة والمشتغلون بقرائتها كثرة وإشتد ذلك 3 
البوسطة حتى كم ن يكم فاعهود تولية الحنسبين امرثم والشد 
لم اليش عن تلك الكب ا عل امن مان 
عنذه شيا منها وكان ذلك سبنا لتعطيل السابين عقوم عزن 
استعاطا فما يكن للانسان عليه فاتتدب الرظون ق مر 
الفنون كحية الاسلام ابي حامد الغزالي ونصبو[ اننم لفضل مأ 
ال عن خب 
وسردو | ما سدق الرد ووضعو في ذلك كنا وأكثروا وخطأوا 
راي عن اطلق الفول في الانكار على الحراء وقالوا ان هذا النوع 
من نَص ]لين 00 الحدين وبين كفير من فطناء 
المناخرين كيلال الدين الدوإني صعة اشياء كنيزة ما ابطله نحى 
الغزالي بتفصيل ما أزاده المتقدمون فيه وتحقيقه فن الطغن على 
الفران ا ١‏ محل المفسرين تخر الدين الزازي متضديا لواب 
اعنه ونص عيارته ( الم تر | بن الله يزجي سحايا ثم بولاف ينه ثم 
يجعله 33 فترى الودق بخرج من خلاله وينزل هن السماء من 
جبال 0 ويصرفه عن من يشاء) 
عل ان هذا هو النوع:النائيِ من .الدلائل وفيه مسكلنان ؛ المكلة 
الاولى و نر بعيين عقللك والمراد انيه والازج|* الشوق, 


عن ورف - : 7 3 أ 7100 
1 2 عه 3 1 - 6 
ع 0 جع 2 0 1 


5 2 رو تحت الالة 0 ل عه فوب نعو 
الغ 3 ك1 كام ت الاجخرة الفليلة الارتفاع قليلة لطيفة اذا 


رجا بد ليل كنها وتقدها.ما محسوبا ونزل بلول رق 
اخور ا 2 2 طلا 
دنا 00 00 3 بزللك 0 0 مخدارأ 
يكبه ايجاد الاجسام ل يمكدا النطع با ذكروة لاجتالى انه مجاه 
ا الاب دونه لا بطري الذي ذكنى واصاي 

508 لا مرف ليا سات فاختصامن كل‎ ١ 
ا الصعود وأطبوظ وا اللطافة والكنافة وأتحرار: ة والبرودة‎ 
بن تمن فاذا كان هى سجعرازه خالا لبلك الطبائع‎ 
وئللك الطبائع مئرة في هذه الاجوال وخائق السبب خالق‎ 
ن سجانه هو الذي يزجي حابا لانه هو الذي خلق‎ 0 

تلك الطرائع الشركة للك الابخرة من بلطن الارضن الي جو الهو 
7 الخ 6م م 5 

54 


0 بهار وفي الاقل 00 ا فالخار 


اك ال ل جا 10 الا لا 
م ا سيم 1" 0 
آل 10" 7 


الضاعد ان كان قليلا لاوكان في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك 


ايجار فتالك الابخرة منصاعدة أما أن تبلغ ف صعودها الى الطبقة 
البازدة من المواء أوالاءفان. يلغت فاما أن يكون البرد عناك فوا 
. اولا يكون فان .لم يكن تكائف ذلك اليخار بذلك القدر من البرد 
واجفع وثقاطر فاخار انجديع هو الحاب والتقاطر هو المطر والدية 


والوابل انما يكون من اشال هذه الغيوم وإمنا ان كان انهم 


فلا يلاما ان يضل البرد الى الاجر اليخارية فيل لجماعها وإغعاا 
١ 20‏ اؤتعد ضيرورنها كذزلك فا ادل 
نزل ثلا و| إن كان ن على الوجه الثاني نزل بدا وإما: اذا لم تبلغ 


الاجخة الى الطيقة الباردة بي لما أن تكون كثيرة ا 1 


كانت كثيرة فبي قد: تتعقد كايا ماطرا وقد لا .تنعقد اما الاول 


تللك الاجخرة :.وثانيها .أن تكون' الرياج ضاغطة اياها الى الانجتماغ 


بلس وفوف تيجال قدام الري.. وثالته اران تكون هناك زياج . 


متقابلة متتصادمة تمنع معو -- حينئلر ٠‏ ورابعيا أن يعرضص 


ليسم المتقدم وقوف لثفله وبطيء حر ركته ثم يلفصى به سائر الاجزا . 


الكفيرع المدد ١‏ وخامسيها لشدة برد المواء القريب من ١ل‏ رص وقد 
نشاهد امخار. يصعد ف بعض احبال صعودار سبرا ع كأيا 1 


موضوعة على وهدة ويكون الناظر اليها فوق تلك الغامة والذين 


0 


وإذا يمال للرياح العربة قواصت لانها قد تفعلالتعتف وللرياج 


البرية عواصف لانها قد تحبل العصف وهوها يبس من اوراق 
الاتحجار وكلاها ليس من قبيل الاسم بل من قبيل الوصف "كا 
هال للرياح التي “8ه اناث الانجار من ذكورها للق والعازة 
0 وخارة يه الصيف البوارح ولثي ثقدم اللطر 
قي' بليه. البشرات ولقي مع ار المصارات ولف تنيز الارة 
0 لله الم وهو ذقيق كعات رت النبات 
السواقٍ وهذه الامماء 0 اجمع وتققال للريح 
أذا هبت لينة الريدة والريدانة وا لنسيم ,فاذا تنأبعت «سفرة. هي 
لرخاه وإذا 0 7 | الحنون فاذا أهنات 
بشدة في الناتحة والسيع والسيهوج بع فاذا سمع طا مع 
الشدة صوت فبي الزفزاف فاذا اشندت حتى قلعت الخيام: فهي 
التحيوم فاذا زادث حتى قلعت الانجار أو دون ذلك بقليل نهي 
الزعزع والزعزاع والزعزعان وإذا حملت اتخصباه أى احص هي 
الحاضب فاذا حرجت عي ترى ذا ذيلة اي 
في الدروج هنذا كا بيك شديذة الرو ور في النوّج فاذا أسرعت 
في المجفل .واتحافلة فاذا هيت هن الازض تح السما * كالعرد هي 
الاعصار والزو بعةفان حملت غبارا رافي اطبوة فا ن خملت التراب 


.وترددت به ويسى امور بضم اميم فهي الموجاء فاذا هبت باردة 
00 0 الحرجف. والصرصر وإلمرية كدية أن أشتدت حت خرقت 


6 اخمم ا 


ققال الاتكليزي ان الانسان مع كارة الشغاله اللارمة نظا 7 


حباته على قصر جره لا يككه أن حيط بتيى تميع فنون الع مع 
كثريها وتشعبها وإخدلاف الاراء والذاهب ة 0 وفروعها 
وكاة مايك للاهان الاذل ولعة وائمى له ل لد 
أو الفنين ومن ذلك كان الناس حسب الوضع الاي منتسييرن 
الى الطوائف فكل طائفة اشتغلت با استعدت له واراده الله 
منها على تفاوت أفرادها في ذلك فتهت منافع الناس وإستقام آمر 
وجودثم فكان مجموعم بنزلة شخص وإحد يصرف اعضائه بغ 
مصالحه فل يكن لطائفة ان تتكرعل طائفة أفكارها وإعاطا كا انه 
لبس للرأس ان يتكرعلى اليد اعاها النى, لاجلها خلفت بل على 
كل طائفة ان تكل علإما جهلت الى الفرقة الني بذلت متها 
وإنضت اجساءها في تحصيله وتشييد أركانه وإضاءة برهانه لا يزري 
احد على أحد عله ولا ييادر كالاغار بانكار ما جهله فتبين من 
ذلك ان الوإجب عل علاء اللة ان يتقنو| اصوطا ويحنظوافروعيها 
غير متعرضين لاقو| ل غيرم وإعالم لا بالتسليم ولا بالانتكار مالم 
يوافق او يخالف:ما ثت عندثم بالبراهين الم ا 
او يتعرض نءض الاغرار كا حكيتم لنقض اصل او ابطال فرع 
0 سبع 
منه كللة غير موافقة للغة أرشده اليها وإتم الفائدة بحكاية | اشكلما : 
فقال المح جرى سية كلام حضرتك لنظ عواضف الرياج 


1 ا 
4 - "اال الت زكر | 


١7 

ثبت ع4] وعغلا ان التمربسيب قربه من الارض يدّثر على سم 
ادر أحمط زب م وه تبحرث دن ذللت عه جه م يرتفع 
05 أقدام وى سطوة ثم يسير عِلى أتخاه الكركب هجوف 
أامعاء و لعد أن يفطع مسافة قُْ سه يبرع ينصدم بين أرض هولاندة 
ونبت ارض أسيا الجنوبية ويسبب انحساره ي.اب النيار بقوته 
ويتقدم الى تيآرين أحدها به جهة سواحل الافريقة وبعد ساعة 
من ظبور | أثمر تكن نلك الامواج وصلت الى أرضٍ -فاس 
ومرأ كش وبعد ساعلين تكون ببغاز الطارق ور ب واحل بلاد 
0 وق الساعة الرابعة تون وصلت الى اللسبواحل القريبة 
ن بلاد الأنكليز ولا تصّل الى سواحل ارض اسوج إلا في الساعة . 
النائنة لانيا تتعظل 2 سيروأ بالحزائر الموجودة ُْ جر الخال 
والناني ياحذ اتجاه سواحل ١‏ أمريكا الغربي سرعة فيقطع في الساعة ظ 
الواحدة مائة وعشرين ميلا ومتى تصادم بارض الال المذكورة 
اكه إلى الشاك تين هناك بين جزائر متعددة فترتفع أمواجه 
ارتفاعا يقرب من انين قذما ؤيكون أكبر من ارتفاع الاثنواج 
1 50 00 0 9 قدما 8 1 بعل الى 

0 ف 
. والقاتون الثاني ات تايا 0 ولاك اه 4 


5500-6 1 
5 هي ا لخر 5 فاذا كانت حارة في ا حرو و يل وإ لوم 
0 فاذا كانت بين بين فهي ' 3 فاذا لم تله تجرا وم تسق 


رأ وي العقيم فاذا كارن هبوبها من المشرق فبي الضبا وعن 


بين الخوجه للشرق الجنوب وعن ثماله الشمال و لشمال ومن 
المغربت الذبور فاذأ خرجت بين بي ريحين من هذه الاربع 
فبي النكياة نان كا نيت بين اد ساك 0 
بسن ا لور في 0 0 ا 
0 في اميف بت الما وكات الي تنادي بها لكونبا 
ان لي ما ا 
هيف 0 يضرب لسبيء فال أذا جرى على عوائده ولبعضم 
م ودبوز ل ونأل 
لشرق وغرب والهين وللضب 3 
ومن ما الكا١ ٠‏ زوك جربيشنا 
ّْ وصابية و[ قيقب ؤانة ل 
عل ما أقاد نغ قال ان اثار الحرارة ا ظ 


ما النفلنا شرخة هن احد الفوإنين التي بها ربط اللْهُ جيع احوال 
8 ظ 


افآبرن انول الجذب الراع علي الجز من الكواكي د 


0 
ع 


17 هه 75 6 يفيس احدى بديه ب الك البارد من جهة 
27 ويذه الثانية في الماء: امار من لجيهة الاخرى ومن عيا ثب خفية 
تحت طباق اللا* يمرفوتها الانسان ويقطع جميع هذه 0 
يحصل منه أذنى 0 بولا شعور لا عل مي كاله 
الغابات المسعة والوذيان المطئنة وإنجبال المرتفعة والبراري الملة 
“5 في قاع البجور من ارتفاعات ووهدات وإنخناضات وكم فيه 
من صحاري ووديان ومغارات وكخور فتارة يكون سيط عظم 
الاستواء جردا عن النبات في بعض الجهات وتارة يكون عامرا 
بالنباث وإلعشب في جهات اخرى وترى قاع البخر كسط الارض 
فيه المرتفع و|تخفض و[ تحل و خصب وقد شوهد سية جزيرة 
سنتهيلينه بابس أن عن | ليج راربعة 0 وخمسون 
قدما وعند القظب الشمالي وصل الل بر إلى عق ستة وعشرين 
الف قدم وسعالة قدم وذلك 0 عرد خمسة أميال وهذا 
الغو رلا يوجد مثله يغ سائر اجا راي على ع الارض وي 
.هذا العيى العظيم ترتفع جبال وخور وجزائر وغيرها 

وكا ناهد ارك سط الارض داع في التخير فبعضه يرتفع 


وبعضه يخنض فكذلك قاع 0000 
٠‏ اليجر الحبط الجنوبي فقد ثبت علا ومشاهدة ان استوإة الما ِغ 


٠‏ المحيط_ثابت وإن الارض .شي الخغيرة خلاقا 5 اللشدمين دعم 
٠ 7‏ كانو| يعتقذون عكس ذلك و قد انقطع ألان هذا الك وزال 


6 

ن ذوي العم ا بر حرارة لركير 3 كرن» لا 
ان الله كسائر الاجساء قابل 'تخخل والتكائف فاذا زا 
تأثير 1 زأرة فيه ل وك ريه رخلت عن 00 
مناسيا لليواء. وإذا :نص ناث خرارة فيه تحانف رحد لا 
وثقل حتى يكون وزن ذراع من <ار اقل من وزرن ذراع نما 
دونه في الحرارة ولا يزال الماء سائلاآ ما دامت حرارته في الدرجة 
النالئة فا فوقها فتى تفصت عن ذلك صار بازدياد تكاثفه مادة 
لزجة وكا أخذ في البرودة ازداد ججوده وخنته حتى يصير حبرا 
ْ مناسبا للارض فالمه جوهردأ رس ان 0 ارضا قات إن يكون 

هواء بادلا عليه احمود والسيلان وإلتفل وإلخنة وك ذلك 
نأشي* من حعية 3 0 أيه وخلوه . 
منها ثم انه على بلخرية أن الحرارة نا تصل رن عت الجر الى 
غاية ثلانة ألاف 0 ' 

. وبناء على هذا القانون شدجم ل العر دامًا خ حركة مستدية 
وتبادل بين طبقاته فتى ثقل بالبرودة بزل الى اسفل وصعد ما 
ته فوقه وكل ذلك نأي عن تغير احرارة. وإخئلافها في درجاها. 
وم نهنا نشت الميارات العظية المحارة والياردة الي تق اد 
3 البعرثي كنير من الجهات فا: 000 
حرارة ما التيارا 5 رة ماني درجات مع أن درجة ع 
للاء ار | حدى ؛ وعشرون ولذالك قالوا أن را 


: ا ا 
و اللا 1"ي19 71529 


0-0 


1 لك دكن ف انرما ينبه الذتب وما ييه لاد 


وما ه و كصاحب السيف وما هو كصاحب السنان وغير ذلك 
0 ا كات اسمن قازرلا وقسرة وما عندها من ألحيل انلها 
تغتال . ف الدفعة الواحدة الوفا موّلفة من الانواع ١‏ لني اعدها 
اله لفوهابيومع ذلك كله فلا يسبع طا صوت ولا وجيب وغاية 
الامر انه يظبر في بعض الاحبان على سم الماء, كلون الدم وترى 
أسملك متبولة عاممة فوق سطحه فيكورن ذللك.غلامة على معركة 
أو متئلة جرت بين طوائف الالماك في جوف لير 2 

'فقال الانكليزي كذلك وقد شوهد امور اخرى غير 
هذه وش أن ماه الجر هلون بالوإن مخلفة فيكون باللون 
الزيشوني كا في اليجر الحبط الجنوبي ويكون اخضركيها في سواحل 
العرنت ويكون ورديا كما في جهة الكاليفورنيا بالامريكا وإجر 
كيا في الجر الاحر وجيع هذه الالوان فد تكون” مكدنية سر 
الوإن النبات والاعشاب الناينة في بناع بحار هذه الجهات أو من 
الوان الحبوانات الدقيقة الحسوسة التخللة بين جواهر الاء فيكون 
اللون شديذا اوغبرشديد نبا لتكائف الطبقات وترام هذه 
البوانات وها كحيوإنات تمل لور اماه اسرد كها في جهة 
مالديفب وإخرى تكسبه لونا ابيض كهافي جهة غينه وإغرب من 
هذا كله ان هناك نوعا من هذه الحيوؤإنات له لمغان شدَيْد ومتى ' 


اجنع مع بعضه ظهر على سْطم الماء لمان" بشبه ضوه النار وهذا 


0 


ام 5 
الاشكال و بطل هذا الاعقاد وما بني 2 00 
شال عن ار حار وينظر. 
ليكان طباقه بعين الاعنبار وما كمن, في خلال قراره و ءوده 
وأغواره وإجام الاعغاب الطافية علي سيحة عل فدرة القاد ر وعظ 
شأنه وخضع خلالته فم ا العتول ولا تف محصره 
أرباب التقول 0 عيقة وبها حي وأ ناتهائلة وأخري دقيقة 
ل يل منت اها أل لله ففيها وحوهابواقي ما تمه ابعر من تخلوقات 
ومعادن ومصنوعات وبكاين مأ ابتلعه من الازمان السابقة فترى 
الآت الحرب وبوأقي القتلى وقطع السفن وكذا الذهب والفضة 
اللذان ها تقود آلام أ 0 واللاحقة ومادن مخذلزة 0 
تحت الصضور وف نجوات 
0" 1 غلنة من 0-8 
وصور وتكيفيات لا نهاية لها فنها احيوإن الدفيق الذي لا 

ا ركه وهكذا الى البائشة التي 0 

الخاوقات_الارضية وما يستغريه الانبان دوام امحركة بين بجميع 
هذه 0 وبعضها قبارة تكون طاردة كتارةا كارن 3 
زة أكلة وتارة ماكولة وتارة غالية وتارة مغلوبة هذا دابها مع 
ناي سيلا لسنة وبهذه الكبنية يكون تحت طباق 
سواء كان في هدء لو سكون بخاربات وتحاورات ووم 
2 وجأنمة ودجم), رو يوجد على الأرضر وك 3 وإنات 


ْ 5 6لا 0 


005 لك 5 3 مؤلفة مكلاب م رفتها 4 


متغلبدة ان الوزن مخيلفة يليد : عتازي يسكون 2 2 

عظبة تفوق في ظرضها:البساتيئ الترية وكها ميل اغضبان الاتجار 
البزية تبعا للرياح. كذللك يل اغضار:: :الباتات الجرية تبغا 
لانواج ا مجر خنى انها في بعض الاخيارن. تقلع من أضوطا وتمتير 
الى منناقات بغييذة وثتراكم ويتركب منها طبقة كفيفة فتخقي زا 
عظهًا من اجر وربا جتعت القر:. من العبور ومواضع هذه 
البناقات متعلومة ينها ما يكون ثانا بالتخور فلا تير فيه الانواج 
ولا تقلعه الا ونفيه صغوره ؤنتها ما ينبت بالترمب من العبوإطل 
وإذا نبت بحيدا عنها لا بتتاوز في بعده ازبعين باءا وتسف حي 
جبيع الجخار ولكّن الآكثران هذه النبانات لا تكون الا في البخار 
الحدوبية قثنبت فيا وقتد الى تخو الف. وخمماثة قدم وثارة قتي 
على شط الجر وتغلي نساءه بالكلية وتسغرو محتى تكون سععها ثلاث 
ماثة .ميل في العزض وقنتشز الى خس وعشرين درجة في العرض 
وقد قطع ( كواوضب ) ثالأثة اسابيع كاظلة ميق خروره امنا عن 
52 لاسنعكنافف الريك وهزه الجشائش غبارة غن حتادة هلاميية 
أي .(زجة. تتغظاة بقشرة كالحلد وتتشعب الى بما لا جلية له بوكلين» 


شعتبدينرع كناك وعكذا حتى: يكون من ذلك شعاب عظية 
٠‏ رايع يتفي باورا وفيجة الاطراف زومها ما يأكله الاتماوريي ' 


النوع يكون في جميع طباق الجر ولكل من هذه الحبوانات ١‏ 
والذيدان يتاع تسكرن بها وظرق تسلكها عند اتقاطا تايغة في ' 
سيره ثبارات مجهولة فخنتقل من الاقظاب الى داترة:الاستتواء ومن 
قطب أل فطب:ومن الغريب أن اطائشة الي جزنها قدر جزم 
اليل خخس مرات فاكثرتمناج هذه الديدان لغذائها فلا ينا لا 
عيش ١‏ بالحصول عليها فتراما تهاجر خلف هذه الديدان وتيير 
محا عقي ا ام ا ظ 

فانظر لحكة! َه الي اجورجت العظيم قير حتى المائشة الي 
3ك تيان ماريمحتاية قي عذاها لاعودايه ودرالطدان 
ول يكن في جبيع انواع الخلؤقاتةماله اكثز ميلد الاشفار من الملك: 
قن انواع تخد رالي الجهات الجنوبية وخر تصعد الى اجات 
النالية وهذه تيه الى الشرق وهذه الى الغرب وعد أن ييضي 
كل ازبه يرجع الي ما هاجرمنة ثم يعود مزة ثانية في وقت آخر 
وبعضها يخرج مرت الخر وأبلاة الماح الى :النهر والماء العزيت 
كالتتردين اي غير النيلك ورا كان في كنافة عظهة بحيف 
بنع جريآن الماد- ومنها ما يكون في غاية الملامسة'فلا يكون للمبنارة 
عليه تأ نيز ونا تآكلة الطيور وما يمرت نني#لا يحمى ومع .ذلك لها 
يجري ليه وإدخاره لاجل الاترام نه عند المجاجة اليه أكثر وفية 
كبر الخلوفات ونه المائشة: وقد مرث واللارفيل والارمسّة التي 
بل امب 'القة فأكثر ونيكان جرائر الجر اطول الجزوني يضطإذون 


2 توويك ١‏ ا 

ين نبت لاه والقزاي الاصلة وكلب ابر ذا العيون الرصاضْية 
"١‏ وإلمركا الغرفة والذكاء والتريينة كلا في مكنه وتحل راحنه ومأ مه" 
وها لمن نوع منها الا وهورا أصد لغتزه أما تحضيل فوته وإما للفرار 
من عدوة:فبذا بمغزاه راصد تحصيل غذاه وهذا. خائف من اعنداء 
غيره وإذاه فهذا بقوته يك وهذا لضعنه يفرومع ذلك فني الماء وتختث 
الغابة وعلى فرؤغها. وخلال اتحجارها محارية مسثرة بين الطوائف 
كافة ولواامعنثالنظزلوخات انور اخرى غريية وف انك ترئ 
انواع المخاز مبنمعة مخلاضقة منها الكيير ومنها الصغير ولا تسل 
عا جاورها ولا تشتغل انعد عنها بل في مقمة في مقرها غير محناجة 
الى الانتقال ولا تخشى من'ثقلب الاحوا ل عالمة كفيرها بان "الله 
خاتنا ؤدبرطا رزقها كا دبرلغيرها ويتتدرتة تعالى جعل للا فا 
فتكتني بها فلخذ» من 13م با يلزم لاي جديا المواه وضفاء الدم 
وغير تلك الانؤ[ع والاجناش من الخلوقات ويوجد في الجر عوالم 
لا يوجد مثلها في :البرومتها الحبوإن المهى بالمرجان فقد قيل أنه 
اول ما يشا يظبرفوق حجر من الاجبار القارة في قاع لخر فرع 
يشبه أصالا نبايًا ستكون بجبوإن م يخرج غيره ويذهب مثل الاول 
وهكذا فيتكون على ظول الزئن وتوالي الطبقات عود المرجاف 

وقد شوهد فرع من هذه الفروع. عليه خيوان' صغير جدا شكله 
3 الظاهري ايشبه زهز النبات في شكلة ولونه ومن قأية | ن جرح من 
00 الحبروتيعود اليه ؤهذا الحيوان وإ ن كان ضَغيرا جدا لكن ينعل' . 
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كه رمها ما بقع لراء الصدر وكتور من الطبور لا عات 596 
بها وذلك َه بجر للند ومنها نرع سكري يعد الى عدة ميال . 


فروعه رفبعة كالخنط وورقه عرض اليد .ولستخرج منه. عصارة 
سكرية ويوجد على سطه اليجار القطبية النم لية حشائش طوطا الف 


قدم وإوراقها عم روردية يحملرا الا: بوأسطة شبهح وأمات موجودة. 


تحت عقد الفروع تنما من الانفاس وف بعض الجهات وود 
حشائش شبيبة جر النفاح ذات فروع حاملة مقدارا عظهاً من 


ظ الفاكئقة وجدورها متماسكة بالصخور وإوراقها مدلاة في فروع تشبه. 


فروع تحر الصفصاف ومع هذا كله .فني قاع الجر انواع, مخلنة 
لايحصرها الا موجدها ومرن. اجتاع ‏ هذه النباتات مع بعضها 
تحدث |شكال غرنية ورسوء:هبدمنية. تحببة فنا ما يليضى ببعضه 


ون قبأنا كروية كييرة تارة وصغيرة أخرى وهنا الا 


ا كن كل هرارسا لوا رباج ل سوا 


ويكسو منه جزكا عظيمًا فهنع نفوذ الضوٌ وإلحرارة: ومنها ما يكون 
حابات انتضلة عن شيا ودار جارية ينها جين ا 


كار الالوان والاخثلاف في الطول والشكل وكينية امون 


والفداخل يتشكل منها هيئات وتكون لعالم الجركالدن والماكن. . 


بأوي ألها وخصن. ببعضه من ف ره عات ١‏ 2 


دصر تلك الغابات واملها يرى ابورا عيبة تدهشه لانه يرى على . 
اغصابها ديدانا تسم حو الورى فعهذئ منه وير عبل الجراجاكا. 


ا ا اا الا ىا يعي" 


3 0 00 0 


3 6 


لم 0 عدن كر فوق اله 8 تلك لقنس جزيرة 
0 وإرضًا يكن جها الانسنان ده آثارا عببة 0 لكة الله 
وعظعه 
0 ءفهان الي قد اكثر النايس مون وضنت المجائيب الجرية 
2 ونقلوا انها ككف رمن العجائب البرّية وما ذلك على الله بكثيرفاشد 
03١‏ الاثنياء.قوة وأكبرها مجسمًا لا يويد في الخلى على الضعيفت الضغير 
2٠‏ وقد اختلف الناس في كنيرمن الاشمياء الي تجلب من البجر.العنير 
فن بقائل انه بعض فضلات حبوان بحري استخال الى صلاج 
كاستحالة :الدم لبنًا في البهاتم ومسكًا في بعض الغزلان ومن قائل 
انه ضمغ ثيات يآكله ذلك الجيوان فيبتى الصمع في له فيلفظله 
وتجده الناين في السواجل »ومن قائل انه مادة تفكون ينفيها به 
قاع الجر وتبلع مفادير عظهة سحتى تتصيركالصتضور فبلا الحبوان 
المشهور عند أهل عان ونواجها بالافال وهو الذي تبميه العرب 
الوق اها الها لمدوضه ذإلك يطفو عل وج الجر فيزة لفك 
تللك. اجهات فياخذونه ومستخرجون تللك للادة مرخ" جوفه وثارة 
اهم الجر فتيذف هالمثير على السواخل .اهل لشن من بتي حهرة 
وه الذي نسي :اليم الال البزية يركين' ليلانني بطليه فيال 


وخلك لمحبوان الذي يقال انه بيتلع العنير وامه ايه 


؛ 2 ٠‏ إن اليه مق ابم اذا لحسشيالمد بركت فيطليه رككييا بهم ظ 


3 1 تددح لات دلي صل ١‏ 5 57 ْ 
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ما تخار فيه العقول فانه تارة يضنع بيو فترتفع من قرار الجر الى 22 


سه الماء ويد طبقات وما يستعين به في عل ثلك الببوت من. 


اللأنة لاغل للانسان به ولا بكيفيته ولا تركييه فسيجان من حَلَقه 
وإبدعه وف قرار أنجار أودعه وسبب 6 شكل هذه المنازل 
الفاخرة والوانها المبيبة الزاهرة اشتغلت با أ رافك 8 
الازمان ونج من ذلك خرافات كثيرة 0 المستغربات أن هذا 
حيوإن الدقيق لا يصنع بننه في لياه ذات الج الكثيرة الامواج 
ددحن اليه الكدر بو لكدة لول اناق يفعي تق ا 
لماء ومن سنة الى اخرى وقرن الى قرن اخر يضل الى ان. يخبط 
اكه :يوه الصززية سبعات حظبهة عزن خا الح ول ينف 
اينات يوجد داخل هذه الصذور بجيرة منسغة لا يكون للرياخ 
ولا للامواج علينا ادنى تأ ثيروتكون في هدة وسكون دامين ومن 
عادة هذا الحيوإن ان لا يعلو بمسكده سعم الماء وذللك الانة فتولد 


منه فهو لتق بالحيوان الجريي .ولا:طاقة .له قله الما و( لثمن 


وكفيراما ترى هذه العنذور في الج رعند ذائرتقي الانقلاب في صور 
وأشكال عبيبة وى ف وسطباهذه اجائر الراكدة وخوطا الامواج 
أهائلة لتصادم ورها مع بجر فرقعة وادوي عظم وف داخل 


الادوار اتحنية وغلها تلب أمواج | م بويأ وحشائش من 


اجنام مفنوعة فيه| بيض. ظبور. مخئلفة الجنس. وكثير من انواع 
ارات والطبو بأوقه الا تزف با صهارياجج 


1 من يوا لإزاجة , 


ا ىلوتي ةد 
0 , : '/ 


14 : 1 
0 المرجان ليس موضعا للامكار غيران 
صورتة و كوله فيو وإغصانا تخرج منها أزهار قرب القول بانه 
ا 
فقال الانكليزي 0 الشجز ان اعتاد 0 
كاعيقادٍ آلام الماضية أنه نبا تك ء هو مذكورف كتنب اليونانيين 
والرومانيين وإطنود وإلصينيين وغيرتم نجويعم كان يزع أنه نبات 
ينبت في قاع اجر لينا ثم تيد وف جالة كونه في الماء. تنعل فيه 
الامواج كا تفعل الرياج بالاغضان البرّية فيهايلل نو الال 
[ وإ لمين. وجميع أجهات لكن لا يخنى على حضرتك ان كثيرا مر 
الاعننادات الندية بطل آلان بالكلية بسبب الاستكشافات الجديذة 
وكذلك كبز من. الامور النظرية والنواعد العلببة صارت لاغية 
لا اعنداد بها بسبب ما حصل: من التقدم وإتساع دائرة معلومات 
الخاق فبعضها وجد باطلا لا اصل له والبعض: مجر واستعيض عنه 
اس به زو فلك مسدله المرجان وحقيقنه وكيفيته ففن اوائل 
الفرن النامن عشر لليلاد ا خبر احد عدا اينالا | انه الشكشف 
. زهرالمرجان .وا وإنتسر عنه ذلك في جميح البلادوكتب .به مزسوم الى 
مجلس الغلا هناك وإرسل مع المرسوم فرع منه وعلية ازها روبناه 
وطن لا . حين _ذاك أنه قد ازيل الراك و 


لطي لا 00 ا 


ار 

7 الى لاسي ال 3 ا فيا دي ترون ررق ظ 
اذاثم :بذاك الحيوان اي عل وج للا فاخريجوة واكلو| منه 

: عشريوما 000 وأجربتم من تحبه وقديده وحين: 
أرآأدو! الانصراف الى أم :امير الحيشن أن ينضاب ضلع فو 
أضلاع نلك ا ة وم تحنه.أطوطم راكيًا نافتة 
ولكن كثرة المخلاف في الشي" ترّدي الى الجهل به اوالشك بها 
سه اوكا لكأن مدلا قن هل :عن ارستيلر اله وائكا ولق ازرن. 
إنه معدن قن' قبيل لباقت لمان “والمغداطس ونه سقفي 
من سواحل افريقية ونقل المفسرون عند قوله تعالى (:يخرج مذما 
اللؤلوه والمزجان ) عن ابن عباس ان المزجان: صغار اللوؤلو وإن” 
كبار اللوؤلوٌ يس ندرا وعن ابن 'مسعود ان المرجان المخرز الاخمر 
فبذه نه الكلنات الدائرة بين الناس في امر المرجان: انما حي كان : 
سر الحياة ساريا في جميع الموجوذات حسب استعدادها وما يناسيك. 
موضعها فلا يبعد شيء ما قيل فيها وفن ذلك ما يحكى ان السمبد 
حبوان يشبه خاق الطائريخاقه الله فقي الناروبيا حياتة. وله وبر ' 
حريري يعمل منه مناديل وإرت المناديل الي تصنع من وبره اذا 
علاها لوز نار ااانه و نظينة كأ كانت على ذلك قول : 
العاطزمة +::: 50 
لوأل اليافوخا نار سباي + لفن لالد 38 
أو قريب الطير المينن يك * لنفى عليه وعطلت حركاته 


| بوي :ةي لجا فين نتف ار ".ا سيةة . .: 


001 


د 2 0 معي سَِ 6 وهو الذي تسجيله الضاغة . 


و|جوهرية فهذا في الاضل” حيوإن وإحد نبت فاق فو ٠‏ قتولك. ١‏ 


منه لغ ومن الغيرغية وهكذا حتى يتكون فرع. ضلب "لا تتخير 
صلاهه في فاع ائجزولا ف اللوة بق صللاقه فيما واحدة 16 قيق: ٠‏ ' 


واخبوان المذكور ا سطوفيه+الشكلق ابيضن اللون يعلى طرفه. ثانية 
افرع عن كلى متها شنعزات خفيفةدقيقة جد وف الغاليبٍ تكون: 
الفروخ او الاوزاق متتركة: وأكارة احساسها تنطبى وتنشنغظ عضن 

الاوقات اذا اذا كان نالنا ير الواقع عليها كيرا ونغيرت أتجاهاتهاوتارة 
تتطبق على الجندم ويظبر قي وسطها ومز:. اعلاها أتحة ضخيرة 


كتفتين هن : ا اما ا 
معنت سوبا 0 


العلا لحيل لالد 9 عل بك فار 10 ظ 
يسك الوا ويننه«وبين الجزء المركوي علائق قوية من: جيفيةة 
الخذية وإلشكوين لانه' مركب من مشوج: دقبق مط بل كش ومن 


00٠‏ انابيكٍ مخدلنة الغلظ:فالكثر غلظ مخصعة باللركو والاقؤن منبا 


فقا والمسوج فوق الجميع والمادة الغذائية تضلن ازلاً للشنوج 
الظاهري ومنة الماء فيه وهكزا حتى تضل ألى اللنافذ الملاضقة 


للمركربعنى أن المادة لككونة لهالا نض الى المركر للا بعد استيقاء 


1 كل قناةومتقذ قد.ط|اقتير من السطم الى ماتحنه الى امرك بكينية 


[ 0 : 00 
في سياخنه دن ننولل الافرقيا صياديه المزجارن عر 
فاطلع خليه. وإضتجنه امتخانًا .تاما بان وضعه في اجاية رودلاها بالمياة 
الجرية.ونظر اليه بالنظارة' اللعظة فرلق حيوإنات كنيرة خرييت 

حت ف ا 
الازهار الي 0 اها اغصان المرجان غبارة عر هذه 
الميوانات الصغيرة وا كا . ألا ينوا .تضنعها هذه 
و ا 
مجخلن الغلياء ود بيهم لكر لم يصذقوة جزم نصبعة نيا 
قاله لم اللياني اولاً وبع ذلك ققد اتهر يرن الناس ,ما خلير 
فك نسغولاه قل ذك الأ تمان فتبين .من ذلك 


ةا قرول احكيم من | الازارم تكن الأ عبارة عن حجفنات 


صغيرة جد |نظبر على ظاهر العود.متى غر اه | جر الله بهد اعراعه 

من الجر فعند ذلك يظير فو سطه نط شكيا خى مركب هن 
غاني اوززاق متفصلة عن بعضها في اخ ر كلب ورقة شعور دقيقة 
كالاهن ابم ثن .ذلك الوفت بطل الاعقاد القدم وثبت عند 
ابينانالبية عدم فثراة ١‏ م نر كفرون امار ظ 
ودين ع بعضن. النباتاك ف 5 8 
ظ اكز معز بويا كي ادن ادي اع و ظ 


المسامرة الثامنة عشرة 
. في البراكين 


:يهام بخوضون في هذا الباب ويا ملون في صنع زب 
الازيات وإذا بالملاحين: ومن :بالمركب "من السافرين لخصواق 
بابضارم الى خجهة من الافق وقد كثر بيهم اللغط وكأنما: رأو| 2 
شيكا من النهاء سقط 3 ينظر ببصره والبعض بيده نظارة 
فلاح قن الشية اليانة فنظر الى الجهة لني ينظرون اليها: فرى 
0 اال السماء مخدلط) يليب ولبعذه كان يظير 
اله يخرج من اجر فدهش:مر:. ذلك وعن مسألة المرجان 
1 وال .الاتكليزي عن هذا الذي في الافق تعرئض 
فقال له ان هذا الذي رايته دخان يخرج من احد:اتجبال 
النارية. عرف بجبل: اتنا عند افل: الجغرافية وهو با لقريت امن 


جزيرة تعرف. جزيرة: سيسيليا وفي صغلية وهناك جبال- أخرئة . . 


باليخر الايض بعضها طفي+ مرت زمن والبعضن متقد الى الآن 
«ثل جبل:ويزوف بالقرب من جزيرة تعرف جزيرة سرديناً ٠”‏ 
ققال الشيخ قرأت في بض الكتب فوجدت فيها تخوذلك 


ٍ 9 وهو أن برّية من الشام تفرث وخرج مها دخان أقام بعض 


.ايم ثم طني" .ومندت مرن. يعقن: لخوانا. اواردين على:الازهر . 


قد دالت بل جلاه وعز شاه لوك سماد ل لف 
اللطينة واللون الوب ا . 
ون كرر الالتكئاف ظب ار ل ن ايلات اليو 7 1 


1 لوإخد تارة تكون مر محض الذكور وتارة من .عضن الاناث : 


' | .وقد يتحد الذكرمع الاننى يغ الفرع الواحد وإن الانقى ذف‎ ٠ 


بيضها من فها ففي المبداء يكون ديدانا صغيرة جد ثم يتديه في 
اليم اند الكل الحتان بطي .في وكا جد لوسك 
بافزيقا والاندلس كذلك يوجد سواجل:اهاءا وفراتسا وكينية ' 
استخراجه عند الجميع وإحدة تقرييا وذلك ار الركب الخقصصة 
لذلك مصنوعة بغاية الاحكام .وكذلك الاشتخاص :الميتعدة 2 
أولو| فو لمعاناة المثباق لاه 1 نخرية ولعواد ل معرفة محالم 
وإما الآلة.المستعيلة لذلك في عبارة عرين صليب مركب من 
قطعتين من خشب معلق مما خحر ثم يزنط فيهما الشباك العدة . 
نذلك ويعلق .في ذلك خطاطيف لقسك جيع ما يعار به 'فاذا 
ظن. الصيادون. وجوده محل رمىا | شباكم فيه م سيرورك الى 
أمام أو خلفت ومعم دواليب أرفع آلالة بكينية ماروا منود 
0 بها وينظفونه ْ ظ 


الما ظ 

ذه النيرار' ام ن تحدث «نها مضرات لى جازرها ب 

مس ده ت لكها لاتخلو عن حم اخنص بها من هو بها 
ال هذا الجبل أوقات عزب فيه يرن فتاخذ سعة من الارض 

تكبر وتضغر على حسب فوة الغيجان' وضعفه ثم بعد ايام تسكن 
ولابيتق الادخان وبعض طب كا في حالنه ألان يخلافه وقت 
انه فانه يكون في جالة فظيعة وصفات مستغربة ترج منهب | 
الارض ويسيع لطا دوي وقرقعة على بعذ عظم وفي هذه احالة 
تقذف مواد فترتنع الى الجو ويعلو اللبب وإلدخان حت لايدرك 
البصرغايته ومن شدة هوله نظن سكان البقاع المجاورة له زوال 
لادتم. .وخسفها ومن شذة رعهم يصطرون'الى الفرارر وقد 
ذكر احداسكان الجزيرة خالة الإو با 
انال قرية بالتريب رنب هذا:الجبل والنأس ,.مشتغلون بالبورع 
وكان ذلك في شبر اغسطس الافرى سئة 1819 وإذا بارضن 
.نازول وترتج والجبل قد ا نتجرمن اعلاه وخرج من فوهته مواد 
سائلة فكانت تسيل على سل الجبل: فهدمث منزلا كارن هناك 
يغرف بازل الانكليز وكنت"ارى قطعا عظيمة. حجرية.تضعغد هن 
ماتيا ولخد رالى سل الجبل وكان يخرج مع الدخان 
تراب ناري فينزل على سم الجبل و لسيب .ضعف الفذزف كان 

ع في ثم الفوهة قكانت ت تعطل المواد وتحبسها ولذلك انتم اجبل 
من جوإنت الفوهة وخرج .من كل “فتحة دخان: وطب . ومواد 


للك ال ا : 
#٠‏ ع 4 
-200 


مس البلاد المشرقية ان ثم جبالا شافقة منها جبل بس ديقاوظ ‏ - 


وتمال دماوند لا يزال بخرج. منها النارويشهد في بعض الاوقات" 
دون نمضن سنا ذلك لحيل فلم رزو عند ارد أفيه انق 
عشرة فوهة س مها دك كر ادر منهارياح شديدة 
امحخزارة لامر بيط شي لا الفلكية غير اخ طا دكرنا في يمن الاويات 
ورا ترصد ذلك من يغرر بنفسه من المشتخلين بالكيميا فيصعد * 
اليها البعث على كبزيت ذهبي صاف يوجد هناك بعرو اط 
هلاق الفاح ويصدوى ما ولاسدوق ساللع ار اصرف 1 
صني اله نلك : و ظ 

وأهل مصر لعدم تعودم على الاسفار وعدم وجود مثل هذه 
الخوادث في 0 الديار لا يوجد عندم بهذا خبر ولا يكن الهم ٍ 
هنه 0 أن بلادم بلاذ الرحمة نيحتصبااة وق 
با لنعم الوإفرة والالملافة انحمة: المكائرة ظ 

من نظرطذا اتجبل وهذه النيران يرو رطا لبلؤك قطانم ا 
الذّئ سد الافق وجب ضوه للسيوويين أقن بقلبه وإذعن كم 5 
لريها فشان , | اعيم شاله: ْ ْ 

فقال الانكليزي وف هذه الجزيرة 538 00ظظ ْ 
وهو ما :قرب مرت الحبل باقيها معتور بالناس.وفتها كثيرمن 
احبوانات وأنواع النتاتات:وسبب اعدياد د الناس على هذا الجبل . 
صا رججؤويج: النا و منوغتد م كالعيوق:وا الابار مق الاغور الواجية»' ٠‏ 


فر ' 


ليا أصوات الواد الشائلة كان بطق فيأم الساعة ولق الخلق رعيب 
: . --5 زفق خشع ذلك وار بعد ان كانت المواد اللقذوفة 


تصعف الى الحو الذا وستبعائة متر ثنازلت الى مائة تر ثم حضل. 
اطدء: كالاول وقذر بعض الغلناء المواد المقذوفة من فوهاته بغ 
السغة :ليام لاوا فوتضدول ان المجبل اخرج. سيف كل ثانية'تسعيين 
متو مكفبا وكانت شرعة سيلان المواك في الدقيقة الواحدة ى 
سنة. انان وكليا نعدت عو:. النوهة تبيدت .وقلت سرعفها 
فتكوق عمنا قفي جيع جهات الحجبل الخاذيد وتفرع مرق كلتك 
اخدود فروع وفتها غيرها وهكذا ؤقدزت مساحة بعض: الاخاديد 
فوخد متها مأ عرضه ثلاممانة ومسي مثرا في في البزاء وعقه حهسية 


عل ختبالوننده تلق الزولة سم الا مغروف بض ا تهات 


كانك المواد تقع: في أويدية ووهدات #خفضة :من الارض فكان 
سعع:طا دوي كدوي الياه: عند | نصبابها مر الشلالات وقد 
قبس بعض :تلك الوهدات بغد :ان .طنّت منبا اللواد المنائلة 
فوخد .عقه سين مترا وزللغ النداد نع الفزوع' غشرة/ألان 
مثرقٍ الطوال وفي وسط شهفبراير ضّعف شير المواذ السائلة 
التخللة بين الصخور فكان يظن سكون الحبيل فمنضر انا على 
حين غفلة بالقرب من أفوفته. الاضلية .ويلا مر اللؤاد التذوفة 
اوذة "وإراضي بوإساية فيقلت كنيرا من اراضي الزراعة وإ للماكن. . 


النفصلة غن 'الإلاذ وعدة كنوركانت با لنرب من هذه المجهدية. 


/ 


0 

كان ذللك آمرا لوو سس من 
الاشكان 7 ترسهها ها المواد المقذوفة .ترى ا 
نحدث عن الصواريخ في ليالي الجرجان والافراح وإستمر على هذه 
امخالة الى إواتلة.شبر "يناي سنة 1812 فازجاق تزلزل الارض ١ ١‏ 

وقوجها فا ايحن الشرقي من : جزيرة صقلية:وإنقدت سني طول 
النين وجببائة متر في رأي العين وخرجت متها المواد. احبوسة 
4 خة مدعطيلة. ثم في أواخر الغير نفو أحتمىعت: قوة 
المعجان فيقط من خط الانخجار فتكوّن رع ن ترم مواد المنذوفة 
عدة تلان منهاستة كيدة وإلجبيع كان يحافة مزق وبيب توالي 
واد السائلة والرماد:والكنل.النازية وسنتوطها مون فوق” لك 
البلال الى الارض : تجيع. ١‏ كثرها ببعضه وصار كناسلة جبلية . 
غير متنظمة:ثم أنقطع خروج النيران من كثير من نقطها وبي 
سة:البغض فكان يشاهد كأرن-.النوهات العليا تقذف كتلاً 
جنيبة *تجيدة وأن: الفوهات ‏ السفل .ذف نار بش وماد 
با عل . مكل :معدي رجو الفوهة. الاصلية فاسير اليل 
على ذلك ثم سكر. .يانه بعض 'سكون وصار لا يرى فيه ألا 
دخان وبعض طب.سية. بعض الاوقات وي بعض الايام كان 
يسبع تحث الارض هدة .وإ رتجاج ودوي كدوي الرعد زبعض 
نوج وتزلزل مرج وجيبلا الحو بالدخان ويتغير لونة وجب 
|ااشيس.وكان يسيغ على بغد اصوات متنوعة لاحي مع 


' ا 


٠‏ وجرت بهاعيون وأنهار ونبت فيها زروع وإتجار وسكنها الانسان 


وإنحيوان فكذلك هذا الحبل يكن أن يأتي عليه زمن بحصلف 
فية التوإزن :بين الفوى الفعالة تحت امحل وإثقال المواذ التي 
قذنها فبطفاً "كا طنىء غيره من قبل ورا حصل لارض الجزيرة 
أتساع عن حالتها الاؤلى ويما تكتسبه في كل مجان في المستقبل 
تكون في حالة احسن وتكون خالة من يسكنها الطف من .حالة 
سكانها الان كا شوهد ذلك في كير من امثالها 

فقال الشخ اني لاتجب من ارض ثثهر وبها أنجار تزهرغاصة 
بالنبات وإلانسان ويخرج من جرنها هذا الهب والدخان وهذه 
لمواد السائلة النى تشبه في اندفاقها اندفاق الماء من اعلا الصخور 
وإلنابع من عيون الارض فمن اين تخرج هذه المواد وما مستودعاعها 
الحقيقية فبل جوف الارض سملو بهذه الود وهل ذوبان المواد 
الْقَلبَة منسلوب. لاسياب ديرت يالقذرة الاطية..وإبحكية ,الويانية 
فتوثر علي المواد الحامدة فتذييها في جوف الارض فان كان كذلك 
فاكيفية اتقذانها بهذه القوة الى ظاهرها ولاي .شي* بخرج مر 
بقعة دون أخرى وعلى قول أهل شريعتنا وملتنا لا يسعنا آلا أن 
تقول تحيرت الالباب في صنع رب الارباب وانه لا يحصل لاحد 
على هذه مغرقة ولااوقف: الا بطريق ,الزلاية. والكتنف وما عل 
طريقتم ع فكرتم فهل وصل أنسان لمعرفة حقيقة ذلك 
وشرج احوال هذه احوادث كا وصل لشرح غيرها ولاى شيء 


1 0000 
وكفيرمن المزروعات وإحضي ما تلف. من الاثعبار التي كانت . 
هناك فبلغ مائة الف تشبرة وتكوّن من طب ودخان ما حرقته 
هذه المواد مع شب ودخان ايل اشنلة "كان ا الاحون ودام ” 
السواحل برونها في اجر مسير عدة ايام وحصل لاهل صقلية من 
ذلك مالا مزيد.عايه من الضرر وحزنوا حزثا شنديدا على ما تلف 
من غاباهم وإراضي زراعتةم عم الي في سبب سعادعم وهذا الشيجان 
والاضطرام الذي شرحنه 0 ليكو د خينا با لبد لماهى 
مذكور في اخبار هذا الجبل الععيب فان الوّرخين. ذكروا 
انسهاج. خمدنا وسعين :مره في ,ظرف. ل ند قلا عمل 1 
أمتداد المواد المفذوفة الى عشرين الف متر. أعني ضعف ما حصل 
قي هذه الدفعة الاخيرة وسترمر: . أراضي الزراعة ما ضلعه مائة . 
الف متر وكانت في الازمان السابقة معرورة بالزراعة وإلناس وعليها 
من المذن.و|فقزى: عدد كنترول .يؤل يكنسب الحجبل ارتفاظا. 
وإمدادا حتى صار م رابغة الآ ف آمرة 
فقال الشيخ مقتضى ما ذكرته أن ياني زمن ننعدم فبه .هذه 

المجزيرة بالكلية .اا انها في كل ثيحان يلف كثير من سكانها ومساكها 
وتنعدم خضوبة أرضها ١‏ . 

: فقال الاتكليزي لايكن الحبزم بذدك لان كنيرًا ما شوهد . 
ف بقاع الارض -جبال نارنة مثئل هذا اليل او اعظ منه في 
الميجان وبعد عدة رون بردت وسكنت سكونً تاما ألى ألان 


كا رن 7 
تبس ا ا 
عدم “و ب ورا ةع مرا داك 


تنيلك 


تبر لو خا يتكون منه الجبال ٠‏ ثانييا ماقاله. بعضم وهوان 
.جوف الارض: من جهة. المركز مشتعل بالنار على الدوار 


وإن نجميع واد ذائبة والانخرة المصاعدة تخرج بقوتهامن الفؤهات 
اللبركانية :هذا ما فيل ول يعل يهنا اص ولكن رج كني رمن اهل 
الغل الول الاول لقربه من العقل على الثاني لبغده عنه لان 
الشاهد ان تركيب الخار الحضاعد عين تركيب يخار الماء سواء 
00 ن في كل جز من اليذار 
0 وتسعة وتسعين بجزاء من الاء وإحجزء الياقي مواد اخرى 
كما هر تكذالك في فار الما ببق 00000 
ف جبل "انناقدر احد المعدسين الما الذي هلل من الخار فوجد 

ان اليل ينذف اق "كل دفعة ا اواطوي: 
20 5 اربع دقائق مرة ففي مدة مائة يوم يكون 
مقندان ألاء المقذوفب: ٠٠‏ :517 مترفكعب وقد شوهد بلي مواد 
الفوهة البزكانية جميع للواد الي , يكنا منهأ الماء 3 وغير ذالك 
فان غالب جبال النار الي اسكشفت على :سوال الجر اوافي 
لمجزائر موتجودة ال :الان .مها ما سكن .ومتها ما هموعلى حالة 


ِ الاسام نج برج منه :عبيون ماع عار 


او 
. وإنجبال ا جدا في اله رياشرظ الخ وسية 


ظ 747 ال ا 
يسكن الحبل ثارة. وتعع اخرى ول كانت تبان الفعالة بغير ١‏ 

مستدمة بل ثقوى ثارة فتظبر وتضعف اخرى ختستر وقد ذكرت 
نه 1ه شرهد جنال بيت زمانا هذفن من جو | انار لو دخان 
م طفنت. : وسكها الانسان وإحيؤان مزن .بعدد وضارت 
باجدوان والانسنان معنورة وبالنبات ورونق المقه» مغهورة فاما 
ان تكورن اثتقلت عنها بياب الهيان الى .غيرها نأو انبا عدبمتث 
دفعة وإحدة أو تدرئجباً في ستقرها حتى لا يتىطا عودة في اللستقبل 
١‏ وأنها تسكن ثم 0 الأولى ظ 

فقابل الاتكليزي أنه اإلى بالان لم يقن أخد على حل هذه 
امنتكلة ولا على دليل لهم المسثئلة نوغاية. مناقيال :احتهالات وعلل 
م تطرد في نني ولا.اثبات :ادها ومو اعاناد قيدماء كان هذه 
الجزيرة. وكثير من :اهل العلم لان يعتقدة وفهو ان بمياء اليج ر:تنصب 
في اغوار عيقة من .قاعه الح د. عتما اإزدادت. .حزارع.ا فاذا 
اشدت حرارتها اتقلبت يخار؟ ونعروض تحوادث الخرى وإسبات 
خنية توكثرفيا تلاقيه من طبقاث الارض فرجه يعن حالله.وبتفوة 
الدأئير الخوالية وللفرى الفمالة. ليها من ,ابسفل.تقذف الى جهة 
سج الأرض تخرج من تلك الفوهات ممتزجة بالمواد ابي اثريت 
غليهاك مرورها بين" طبقات الارض .ولتكوّن ع: بالق 
الإركانية وإلدجان. والهب .وياقي بالاجوال الي تشيامد جين 
صعودها إلى الحو بوبتأثير اليو وليها. تنود شيعا فنية|جحى,تصير 


5 5 ووجد في سواحل بلاد العرب والطند اثار مواد نارية تدل 
0١١‏ على أنه مظى على هذه الجهات زمن كانت فيه منشية ومتقدة 
3 وعرضة 3 والاهوال كالجهات لني يشاهد فيها ذلك الان 
ويوجد ايضا حول الجر انحرط الاتلنتيكي فوهات نارية بعضها 
يخرج من جبال سواحله وبعضها من جبال جزائره ولكن براكين 
هذا الجر قي اجهة الجنوبية اقل منا في غيرها عزدا وقد طني 
كثيها رسكن 
وعدد الباكين البي فوى سطر الارض لان في جميع جبهاا. 
بناء علي قول العام (هومبولد ) مأ نان وثلاثة وعشرون وزع غيره 
أغهل ريد على هذا وإن كانت لا تبلغ فاكينت ؛ وسبعين [ك. :لا 
يخنى أنه لا.يكن الحجزم بقول واحد ما ولا ترجيحه لان كبيرا 
من الحجبا ل سكن زمتا طويلا ثم هاج وتاج بقوة اكثر ما كارن 
وبعضها سبب عظ. قوته كان د ين به أنه لا يسكن فسكن وطنىء 
ان ن ل يكن ولعدم الع( تنواعد يستدل بها وإسباب يستند اليها 
لايمكن لحك باحد العددين بل تزيد وتفص باسباب وإحوال 
وأما م كان منها في الازمان ن السابقة مشتعلآ ثم طنىء فكثير 
اما ع ذلك ٠‏ .من وججود المفذ وفات حول الفوهات النعددة 
الباقية أل الان ! 
وكثير من الناس يزع ان غالب الحجبال النارية منصلة 
نضها من تح فاع الجر ولكن لا قرينة حل هذا الغ بل الثراين 


البغاز الوصل” إلى الاسترافي جارض للد الضبي مائة وس 70011 


جبيعها يقذف مواد بركانية ٠‏ فنها ما يقذف دخانا وطبا ومعادن 
متنوعة : ومنهأ ما يقذف رمادا نازيا :ومنها ما ذف طينا ٠‏ وق 
الغالب يترتب على انها انخساف اراض و«ابتلاع مدن بافلها 
وسكان هذه المجزيرة دائًا في رعب وخوف ا يحصل ل من هذه 
الحوادث الجولة 

وف جهات امريكا يشاهد خروج اللهب 0 والمواد 
البركانية من فوهة جبل مستلى المرتفع عر سع الجر الح بقدر 
خمسة آلاف وإربعائة متر ويرى الدخان واللهب من بعد عظم 


كانه عبود من نار قاعدته في الخر وراسة في السما* يستر ظله جزا 


عظيا هن الارض فلا يرى عليها لاشعة الس والضيء ادفى 
اثر ويوجد في ارض مكسيك اكثر من ثلاثين فوهة 

وف مواضع كنيرة من جهة 59 تزال الارض في تزلزل 
وأضطاراب وفي بعض اوقات تتخجر ويخرج منها شب وجميع هذه 
5 الحوادث : فنا ماغذف ذخان 
ولي وأ ارا ١‏ ومنها ما ذف مع ذلك ترأيا ٠‏ ومنها ما لا يفذف 
الا ماء حار يرتفع الى :النهاه ثم ينزل الى الارض 

وإحجبال النازية في ساحل البجر النوبي اكثر منها في ساحل 


الجر اندي فاجبال النارية ل تزل فعالة بقوة في جهاة 0 


سومتزه وجزيرة زافاء 


5 
1 5 7 عا 

٠ "10-0 ,/ 7‏ 
0 ااا لا لاا 


200 تظهو فيها عيون مخرج خنها طبرن سود مخدلط بهلاء لجار ويرى. 


من جع مبيام امجبل دخان وينمع له اصوإيك تثيه ضوت المطرقة. 
ولذففك سي هنا لك بحبل المطرقةٍ 
. وإجبال الشامخة يندز فيها اتصالى سيل اليله واللواد الصلبة 
يلب لالب فيها أن تكون منتولغة ونعظها لا يتذف ,ايآ طيئا 
اوماد تبه هكايش ايد ذلك في جيل (ككرا )يه جيل للاء وه 
مرتفع فقوتي سط الجر بارريية الاذب متر فلا يذ إلا ماء ولذلك 
سي بجبل الام [ 
وكذلك سنة ١‏ ميلادية نم فيه فوهة. ترج ها مأ" 
دفجة وأحخدة فيكار. ن سبي لإزالة جزئه لاع وريه دفن ."كاز 
سقوط اجاره وقفِف موادم يعدي صيررره ه الخ ما جاور من البلادٍ 
فاتاف أكثرها وإضطرث الاهالي لقل القت بهيدا عنه وكثير 
من جبا .ل جززيرة جافا وجؤيرة فيليبينه لإا#قذفك في انها إلا 
طيا مخبلط] مواد بركانية واكش عتمي واد قايلة للإلتييات 
تستعملها .لهال وقودا للباز 
ش وف ببعة ١59/‏ فاجزيرة كين قذف اججد بجياها اليارية 
مندارا عظهابمن الماك وإلظين فاتلف ذلك ميع الاراضي 
امجاورة له وإغرق خمسة وثلاثين الب نفس [ 
واكادءن هذه اجادثة ما فصل في بينة /اثلا١‏ يي أجد : 
وذ ليزن بابر صويكدم ناسوة ارب هو جلي 


5 


دوم 


تدل بعلن عدم الاتطا ل واذلك لانه لو كان يبنا : لضا لقا 


المتبيغ عند فوّران: احدها والواقع غيرذلك :اذ لم يشاهد ذلك 
في جنال اثنا والويزوف وغيرها من الخبال «النارية: الى بأ لجر 
الثيض الموننط “لان كنثرا ما شرهد '#ان 'جبل اتا مع 'عدم. 
٠‏ تحرك جبل ويزوف مع اك الاوال مرتفع عن الجر ثلاثة الافف. 
وثلثاثة متز وإزتفاعة: اكثر من ارتفاع التاني ثلاث مراث فلوكان” 
بيهما اتضال وكان منبع هاما وإحذا لحصل العيوان فيا مها 
وأليضًا فالمواد المفذوقة من الاثنيث مذدلنة نم ا هؤل الباق الي 
ذف ما وظينا لبتن اقل من. هون الحجباك اللي 'ثنذق انارأ 
ولب بل مني منلها. او اعفان ما خصلن: من تجبال النا رمن 
الانلاف. وإبلضار حضل مثله من لجبال اله كا هؤتذكور نغ 
النوارزك وقد شتوقد أنه القت فؤفة من“ تهذه النجبال بعض 
ساعات وقذفث مك وطَيئا فاغرقت مدنا وقرك 'وإتلفت ولايات 
وإلغرقت اهلها وطييريها بعد ازن كانت منغموزة بالداس” و طناف” 
التجازة قلة خرلًا لا جد فيها نوما .ولا غرلا خلا جنا انق ىاد 

1 من الميلاد في جبل بابانرياج اعنطر الجبال التارية بجزيرة. . 
جافا وهو اخ التبزء الاثهل من الزن ترز وإنقذقك نه قطعة 
نوة وأرتفعت في لبوغ نتمات عل رضن املك أرنعيرك 
قرئة باهلها وخرب من لبن قناة كبيرة من ابه النذن فالات 
خبرة كبيزة ول تزل شائحة في يع امهات وف :بعضن الاوقات 


1 1 - 2 
, م 0 *« 
0 1 2 1 
1 


ال لس ا 2 
0 لعز 9 2 يه : 1 2 


ا 


0 اسار ار لان بال اجن ليا ورلقة جز 


مخاريط نعلو سج الارض حبس البخار الى أرن تغلب قوتة 
ناسك المادة فيقذنها ويخرج الى الو وستمر الال على ذلك الى 
أن باق فصل الشتاء فنذوبث واد الظينية .وتكون كا كاتف 
في العام الماضي وهكذا 
وقد شوهذ في بعض جبال الحر الهندي ان هناك ازتباطت 
يبن اوقات الفذف وإوقات المد واحبزر فيزداد الفذف في اوقات 
المد حتى يمع له دوي وقرقعة داخل امعو مواد 
اللدذوفة حارة وفي الغالب لا تزيد علي حرا ره البزية ودفصض ي 
اوقاتالجزر 
فقال الخ وهل الى الان لم يص[ احد عرفة الاسباب 
الوثرة في جوف الارض على الموإد المتركبة منها طبقاتها حتى انها 
تقذزف تارة موإذ حامدة فح دخان وب وتا 30 ومواد طينية 
وتارقلا يكار اكلا ما وثارة ينا يتنه الوخل قلا اول اللذا 
الاخدلاف من ساس 0 لامها لو كانت أحدة لكان خر م 
لماه بكيفية وإحدة وقد قرأت في بعض الكنب فرأيت فيها أن 
بعض التبار مر ببعض الجبال قرأى فبها عيون ماء نعضها خار 
وبعضها بارد وم يكن بين تبراها الا مسافة شبز وح بعضمم 
أن هذه العيون منها ما يكون نافعا للشرب وإلري ومنها مالا 
يتنفع به لتغبر طعئه ورائحله وقال لعضم أ مق هزه الغبونتنا: 


يفطم 2 : 
تويخوراحا فقد نقل ان الحبل أنشق من اعلاه الى أسفله فتدهدهت ‏ - 
منه مجهة فاعقبها أندفاق الواد.الطنية الحبوسة في جرفه ‏ فلأت 
مسافة هناك بين جبلين وإرتنعت,الى ماي متر قي عرض ثلامائة 
وحبسنت "الياه: الى كانت جار هناك 
وبالنأمل في حوادث يجان هذه الجبال امائية وكينياها 
وإتحبال النارية وقذوفاما ند ان لافرق يها لا اها تارة 
تقذف من اعلاها وتارة من جوإنبها وبذلك يدل على انف 
الفوى النعالة في بعضها لا تخالف النوى النعالة في الاخرى آلا 
في زيادة القوى وعدمها ظ 
وغالب هذه الجبال لا يوجد الا بالقرب من شواط* الحار 
بيد اجزائر وني كثيرة والمشهور منها باوروبا الحجبال ل 
ف نواجي جبل. قامار على ساحل بحر الخزر واجبال الموجودة 
في جهتي بغازبانيكالي الخامع بيرت الجر الاسود وبجرازوف فيا 
كان في جهة الشرق فوإده طينية مخدلطة بغازات نارية: وقذفه 
متقطع وما كان في جهة الغرب ليس كذلك بل قذفه مسر في 
أي الفصول: الا ان قذفه في الصيف أكثرمنه في الشتاء وهنا ك 
جباال: اخر مثل ما ذكر اعرضنا عن ذكرها لاجل الاخنضار ١‏ ' 
وهذه المنذوفات مها ما يكرن فى فصل الفماء فر 
مواد المفذوفة طينا مائعا لاخدلاطبا ياه الامطار ويخرج معها 
. ذخان وتكؤن شديدة الحرارة تتصاعد المياه وتجمديا لست ويخرج - 


58 1-8 
1 لت ببزهد كنج كوية لان الصرا لي بر يحت 
ولدلا باليرنة جل ارون ري ارة آلاء ترداة كلها أزداذ لاط 
في الطيققات ‏ الارضية بقدر ثلاثين مرا ذاكثر وإذا صن ابلا 
في الاشناض الى عق :الفت متر كانت دري حرارته ففائة أدرحة 
ومع .هذا تيقن سائلة تيب ثان الطيفات الي فوته ولا غير 
٠‏ اليله عن عالة:الميلان الا اذا يغلت و[ فضت الى :الت 
وجمليالة مغر رجن تكو خريجة براه | لهاك لمقالة حرجة 
202020 تيا متتضى الجسابابث.ويؤنجد في هذه الابخرة قوة على دفع اللا* 
الذي :ارتفاعه: الف وجهسيالة متر نالل يطراً مانع وف هلم امحماللة 
تسعد :الاخرة وتتقذف من خلال الطبغات الارضبية ولط 
بغيرها من الطبقات الضخرية:الحتوفة:الذائبة بالخرارة وش 9 
ا خوك الع قالأذائبة من الضذور دفعتينا الى 
مى الفورهات النارية الوجولاة فذها أن كا ا 
عبج مي عكى ما خوتها وتحث ضح .فيا خاذلها بكر 
في للطول نوماثة :سين .الف متر فاككثر ميغ العرض فرج 
المواد المقذيوقة..جنها.اللى سم الارض وبعادي الزن وام الول 
لمذوفة من جوف الارض وسقوطها يغ بعض "التجاتت ينيلق' 
0 معظهها و لا يتتى منها ألا أتحة أو بعض شحات وعلى طول الزمن 
3 ااوانامةة. جبلية او جبل عظيم أو غير عظير علي خسب 


يكون خارَا جِدًا لا يمتطيع الانننان وضع يده فيه خى أن بض 
الفاطنين ببالصحارني القريية مر: هذه العيون بشتي طعامه غلى 
حرارتة ‏ قكل هذه للاخدلافات تدل بلبناق لجال على الهرز عن 
الث في هنا الخال وغاية ما وضل الية في وتخيلة وي بفياس 
ما ثيت:بالعيان. عل أما ورد ف الفران من هله . توليك :لي اكلاية 
الكدون الذي جعل . لم مو.. الثر الاخضر ناو قاذا انتم منه 
تؤقليون : وعلى .ها نقل بعن المجربب من قو في كل شمر ناز وعى 
مايل في بخشب المرخ والعفاز وها ثوغان .من تبر البادية اذا 
اخدك نيا بغصن :بغيره ضار نار! فاظن ان نار هذه ليجبال 
وما ينشأ عنها من الاخوال من هذا النبيل وإن السب .هى 
اجدكاك بعض الجيخور بحكلة يعبلها لايم القذير فتصادفب :نعض 
مولاد ناريةاكالكيريت .او غيره فيلشاء ا ذكرمن البراكين 
فقالل الاتكليزي يقد ذكريت لحضريك السبتين ا للذين نسنب الها 
علياء هذا لفن جيع الاجنوال المبركانية سوا كانت المواد المنذوفة 
صلبة :أو مائعة:وها الاء والنار وإن من يخال بالاول يفول :أن 
يه جوف . الارض اخلية عظبية كالغارات يعلو بعضها بعضا 
ونين تللكالمهارات .ول لجر تيدات موصلة بعضها ضيق وبعضها 
«تبيع وهذيه اللوصبلات تارة” تكون حتفرقة كالاخهر ايان بوقارقً 
تكون بغي رمتفرقة وبينها ودين بعضها اتضال وكذلك بينهاويين 
جروا لفزاتىالمغارات وإنما: بترتي انعيب في هن الات . 


لا ا اع 0 سيك 2 لت وا ل 
ا ار نج رفور مره 0 
5 ل 1 . 


ا شذور 


ليقضي" ما عليه فن فرائض الاسلام وبات تلك الليلة منفك ! في 
صنع لله درا في اسناف الخلوقات وتمائب الكون والكثنات 
وف اكينية الالمباب المدبرة يغدرة الله وعظيته سيانه وتعالى 
ووجود دهذا النظام في طبقات ال( رض السفلى وفوق سكتها وق 
السيوات العغلى وإن لا حركة الا وهو مبذعها ولا ذرة الاوسبق 
ف عله مستقرها ومستودعها لا يخنى عليه ثيء ف ارم ولي 
الريط يد الزمال ومكابيل: الجا ومناقيل الجبال لا اله 
الأ هو وهو بكل شيء علي 

3 زينا فوياح نه ويهلل وإذا بولذه , برهان ن الدين لغبيل 
يده فد اقبل وعلى خسب غادمما من وقت نزوطا بالسفينة في 
تشاركيا في تعلل اللغة الاتكليزية' حصلت بينما اككالمة فيا تعلباء 
وما اكتسباه من اللغة انه ولكن كان ولده قد فاق عليه 
لانه كان طول يومه بين ركاب المركب والمراكبية فكان بسال 
عن اسم كل شيء ا معنى كل لنظ معه ويكنبه وللطنه 


1 ظ ولين طبعه وعذوبة الفاظة وإدابه مالت اليه قلوب من بالسفينة' 


0000 


لاحوال ذأن كانت لفون النعالة كرية من فر أارس وق 000101 


مواد ذاثية أل فيقات الإراك زر لكرن فها مويه للا 
الم ع عو اي 
الدولت هيه ا سيلان المواد اللفذوفة على الارض الخاورة 
وتخرب أكثرها و ايكون انصبابها في الخار تعمل فها 
لسانا من ا سد عثم من اه ال ودر نكل دوا 
ونحسب التأثير الوإقع على المواد فاما ان تكون صلبة وإمآ ان 
تكون طينية وبخدلف لونها ورايجتها بحسب المواد فان كان النأثير 
الباطني فعا ليرا ك من اللاء ء مذزونة في جوف الارض دفعءته قي 
هيكّة -البراكين وإسالته كا فى خالة التلآلات وكيراية ول 
في هذه لماه حيوانات صغيرة أوإسماك لا تعيش 

وأا ررق ال تحار بالتررث كن للا انار وعلم عاونا 
الاول للشرب وصلاحية الثالي له فسببه ١‏ ن أصل البارد الياة الي 
تشربها الارض من الامطنار والتلوج وغيرها وأضل الحار من 
المياه السفلية واختلاقت علمما واوا من المعادن والمواد الي. 
تركيت منها الطبقاث السفلية. لقي مرت بها في طريها فكيفت . 
بكيفيتها وججوز ان يكون ما تخيلت بعض الاسباب" فانها ظلنون 


متفاونة قو : وضعذا 
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في اللغة ا 0 طا رأسه مك 
بن عينيه وسأل الله أن نم عليه ثم انحا زكل مخها الى مضبعه 
ولا حان وقت ندا” الفلاح وإسفر نور الصباح قام الثم على 
حسب العادة وصلى ما كتب عليه وفراً أوراده وكذلك ولده 
برفان الدين صَلى وقراً “ما تبسر من. القرآن ثم حضر الخادم لم 
بحاي واللين عل حي العادة الاتكليزية فاحذ كج ميا 
ها تبسر وبعد ذلك خلع كل مدما ثيابه ولبس ثيابا نظيفة لغلهما 
باحخروج من السفينة في هذا اليوم ثم خرجا ألى ديوان السفينة 
بواجا قد حضر وحياها وسآطا عن ححعها فشكراء ١‏ . 
وقال الشيخ ان الذي ذكرته فيا يتعلق بحبال النار وكينية 
٠‏ ثورأها وإنواع مواد”متذوفاتها والتوى النعالة في جوف الارض 
ولا بتكنا عنيا مر . موادت النظيعة لحرت ولولا إن الادا 
الربانية أقنضت مشاهدني لمذا اليب والدخارت وشاع لذلك 
الدوي وإ لغيجان لم يكن في علي من ذلك اثر ولا كنت اث فيه 
٠‏ يخبرغبراني كنت رأيت في بعض الكتب بعض كنات تدل 
عل أن هناك جبالا شامخة وإخرى نارئة لكنها كانث غير مفيدة 
للع اليتيني الذي علته بالمشاهدة ونفصيل. حضرتم وكنث بلا 
ل 0 النظرفيها لاني 20 في ذلك الوقت لاارى لكا امية 
1 


80 م ١‏ 1 
0 ولذكاء خظعة ونوة افطل 6 ما تحفظظه ار 
الواحد يعدل ما يحنظه غير. يم ايام فتقدم ثقدما تاما وحفظ 
كثيرا من الكليات والعبارات فاتخب والده حسن حا لنه فباسطه 
وسأله عن حنه فاجابه انه بعناية اللطيف الخبير وبركة دعائه 
0 ثامة لا يعتتزيه. هلل ولا فور ولا كسل.. اماك 
أنه سيع من يض الركاب ب أخم في غند يتربيون من | لبر وتظبر ثم 
المدينة ار د ا 00 
الى وإلدته ويوغب أن يذك رزلا فيه بعض نوإدر ها وأموز 


غريبة عن وإلده وعن اخواجا روإها خطوص] وقد جرفي السفينة . 


على عضن سيق له اسفار كنيرة في جنيع المجار وعاين من أمواها 
احوالا وكابد. سيق أسفاره ما لم يكابية احد ول معرفة يقليل من 
الغزبية تغليه في بض جهات سوإجيل الافريقا فكنيت عبسبه 
كثير؟ ما سمعته وذلك ا"خخص أسمه جم أي يعتونب وإنه رغت 
ف مفاوقة. اجر الآن وإن إن يتأهل ويقيم في اجدي ابجهات ليستريج 


من مشاق الجر لكبه لا يتيب ر له ذلك لكونه فتيرا لا بللك شيياً. 
غيرما عليه من الثياب وله ناريج عيبب ذكر.لي بعضه وإخيرفي . 


عه يرغيب ةم قائه عند الخواحا صاحبنا. بصنة خادم وهؤ 


برجوك في التوسط له عنده فان فعات ذلك أكتسيت ثوإنه وان 
ارن الخواجا لايخالنلك فوعده وإلده يذلك وإثني عليه مكافأة . 
على تذكره لوإلدته ودعا له بالبركة ولتقديه عليه في اللغة الاتكليزية . 


00 


٠‏ والارض قائلين بلسان:الاطباز ربنا ما خلنت هذا باطلا امنا 

ااتباو ا ضيه يناك قدحو| في عقيدتي ورهوني 
بأ لست فيه فوم اناض دا هم العناد والسعن. في الازض بالفساد لا 
بيلون للمعارف ولا 3 مو الاشنيء غير الزخارف حظ 
اخذثم اززت ياكل ويخام: ويتزيا بر اهل الاسلام. اذا سم وضفك 
المارءوإجبال قال. ذللك لا يثبت الا بحض- الخال وكل. ما 
ليس في كتاب الله ضلال والاشتغال: به بتس: الاشتغال غافلا 
عن قول رب العالمين.٠‏ وفي الارض. ليات للموقنين ٠‏ وفهم من, 
يخثق من صولنه وَيرَسَبْ من هيبته: فريها كارت داعية للكيان 
وسببآ م أسبانب احرمان ْ 

٠١‏ قال الالكليزي لا يتى عليك ذم الجهل ونفح الغل واننا 
ضدان :لا يجدبعان:وإن. اتجاهلين لاهل العلل اعداء وهذا امر ججيع 
عليه يبن اهل الملل فلا يناخر محب. العم عن تعلمه وتعلييه ونشره 
لنفع اهل وطنه وغيرم لخوف مضادة بعض. أفراد أو عدم اتباعم 
زليه وغ اكانك. الحقايى ثابغة بالبرهان ل التق عن اساتذة 
. افاضل فلا عليه مرخ انكار المكرين وذم: الجاهلين. قلا ينه ذلك 
عن:ارشاد .اهل وطنه وإنخبارم بما وفع تحت نظره. وشاهذه خصوطا 
اذلكان للى في معز فائدة أب الوايجب :عليه حيفق. الافصااح 
به وأشهاره فائه وإن لم يصدقه الكل فد يضدقه البعضى فيكون. 
ظ مغضيا له مدن له به المساعدة في نشر معلوماثة وعل تداول: 


0 6 0 
وجب الاشتغال بها وكاذلك ب بعض الاوقا ت كانت الطلبة . 
تخوض .في .هذا احديث فكان يقع بيهم /الاخدلاف .يطول النزايع 
ولكون الجامع الازهر هو. المدرسة العامة يهاجر اليها لطلب العم 
عو 3 اي العريب وإرض اتحجاز,وبغداد وتم 
والنتر والاتراك والبربر وبلاد «السودان .والمغرب فكان الكلامر 
نل هذا المى ينجت الكناام جديب الات !, 00 فير 
ين يعد مثل هذه المحوادث مسغيلاً وميم من نوز ولاتم 
عليه دلبلا ولعدم اثمية مثل هذه المسائل كا معان البأرمة 
فينا. والاصفاء :الها لا.طائلن تحنه .ومن كارن:في نفسه 
على ينين .من .ذلك لكونه رآها في بلاده كان دزا على عدر 
التكل فيها بالكلية لانفزاده وكارة الاجر موإذا طز إلى لكلا 
فيها قال ٠يقول‏ الوم للا يجر:نفسه آلى ما يوقعه فيا ,وقع فيسه 
غيره مين خالف .راي .الأكثر لانه يوجد في بعض الاجيان من 
بجلة :المدكرين بعض .من. اذل الاعدبار والشهرة ولا يخنى أن مخا لفة 
رأي مثل هولاء رما توقع في ضرر وقد أستولت علي”:الليلة النكر 
فل :انم الافريب البح رفصرفت الزمن في النابل في صنع اللطيف 
الخبير البديع التدبيرمن. جبال نصبها وقي مواقعا رتبها وبجار 
أزخرها .نافع الناس فرها وسيرها وي بطون “الاودية وشوإاهق 
اجبال صرفها وقدرها ولوزاردت جع ما غلت غمرن كتاب 
لكان هدية لاولي الالباب الذين يتذكرورن في بخلق الهوات 


3 


أ بالارض "فلا يرون ينيه ألا رسمهوه ولا يرون ا: ثرا الا تاملوه 


ووبما شرحوه ؛ وف بلاد ثم نشروه وبهذه الناية وضلت اهل أوروبا 


الى التقدم في العلوم وإستكشاف بقاع مسقورة فاستحوذو| عليها 


وتغلبو| على اكثرالبلاد الهندية والصينية وجلبو[ ببذه الظرق الى 
ارضهم جميع خيراث البقاع وجبعو في بلادثم معارف الملل المنفرقة 
فوق 2 وني وسط لبمار النسعة فوصلو بسعهم 
وإجعبادم الى اعلى درجة في التهدن حتى صارو| يه ا هذا 
منفردين اكد اماج تن بين جميع :الملل بالرفاهية وإحرية 
0 3 أعم في كل امر نافذ وقوه يسن ,لأ ععارض ولا منابذ ولا 
ن الذي اوصلم الى هذه الدرجة ليس الآ العلل وكثرة 
ع ذ لواققتصروا على معلوماعم الاولية ومعارف أبائهم ةُ 
المجاهلية بلا وصلو| لشيء من ذلك ركاه الا ل 
ذرع النبات خصوضا النافع هنه. (غزاء الانسان وثوته فاهم انما 
تعلبو| ذلك من المشرقيين كا تعلبو| مهم أصول التجارة وآ ملاحة 
هذا.ول يكونوا. ف سايق الزمان الزرم 20 
وإ بحث في مسائلها وإستخراج ثراتها وتضينها الكتب ونشرها سه 
العام بل كانوا لا يشتغلون بغي ركتب الديانة محظور علوم 
النظر في غيرها كائا ماكان فر: كان يكل بخلاف ما يكل به 
الفسس في الكنائس ووصل ‏ خبره الهم كان عرضة لانواع مخدلفة 


امن .الآهانة ٠.‏ نهم من مات عونا ومخم من قتل.ومنم من حرق 


اليم تكثر طائنة اهل الع 0 عل فين ولتقدم 
الملة شيا فشيئا وتوضع البركة في ارزاقها وتتسنع ثروة اهلها باتساع. 
دائرة 0 بن 3 وساسة امورها وتكون كفيريها من: الملل 
- الثلاذ: الاو ر:وباوية .بعد أل كانتةف حالة 
التوتحن 0 قد اثتقات الى درجات الال وبلغت. به 
الاعنبار ولسظوة ما ل يبلغه غيرها من الملل :هل لذلك سس غير 
3 دائرة العم واللعلومات عند -00 أضافوه ألى ما تعلبوه 
٠‏ ما أخذوه من ألامم 00000 خذوه عن أهل الشرق 
فأنا نرى ع كنب ماري | ن حرب الندس الذي اد زمنا 
طويلا كان سببًا عظهًا في اخدلاط اهل اوروبا باهل اسيا و 
ذلك نشاً اتساع ذاترة العل باو رونا ونخذت: من ذلك الوقت 
جبيع سبل الثروة في الفو والزيادة ولذلك. حصل في جهاتم 
للفلاخة وا لتخارة وأ الضناعة والملاحة التقدم الذي لا مزيد عليه 
نهذه الوافعة وإن تلف بها كتير من الاموال وإلانفسن الآ انها 
كانك سَببا في ثقدم اهل اوروبا لام تعلبوا من المشرقيين ما 
عندثم من المعارف والعلوم فتقلوه الى بلادثم وإشتغلو[ بهذه المعارف 
وإستعملوها في ارضم مناسبة أقطارمم ن وقشذ الى ألان م تتقطع 
سبل الاخئلاط بل زادت زيادة بالغة بسنبب الطرق وإلوسائط 


الي أستعملوها لتسهيل السياحة في البلاد البعيدة برا _ |:وإزكاد 
بيهم الام والالنة وما من نع بز الا وترى الوقا من اهل اورويا 


' : رذ 


3 00 00 ار 


فقد سئل. بن عباس عن صنائع الاننياء قال كان ]د دم 

جراناوكان ادريس خياط] وكان نوج تجار وكذلك زكربا وكان 
هود 0 م وكان ابرهم زراءًا وكان اسماعيل قناضا 
ا حمق راعيا وكذلك يعقوب وشعييت ومونى 
و وكان يوست ملكا وكذلك 5 وكا ن هارون ا 0 
للياين .ياج وكان داود زرادا أي يعمل زرد درع ١‏ ديد )) 
وكان عيسى سياجا 0 ا 
اجبعين مجاهدا ولذلك قال .جعمل ررقي اتحت.ظل رعي .وكا 
دَلى ا ن الله عزوجل يحب المؤمن ادرف 
ومن أضى كالا. من عمل يذه امنى مغفورا له 

وكان صل الله .عليه وس يحث علي البكور ( أي 
اول النهار) في طلب الرزق وغيره من جواجٌ الدنيا ويقول الهم 
بارك لامي في يكورها ٠.وقال‏ الشافعي رمي الله عنه احرص على 
ما ينفعلك ودع كلام.الناس ».قال حكيم من دلائل المبز كثرة 
الاحالة عل المقادير وقال بعض الككاء الحركة بركة والنواني هلكة 
والكسل شوم وكلب ظائف خير من سد رإبض ومن م يحترف 
لم يعبلف . وسأأل معاونة سعيد ؛ لاض عو رن قال 
الهنة :و المرفةا : 

قال انس رغي الله عنه جاء رجل من الانصار ( أي أهل 


يي 


15 ا الى نا" الس" 00 لس اث يي ا لط 2 اساي ير اللاي هد ا الع 0300 .ضنه يك بو .على يه" ك' 
ه ب ن” مي ياتا 
اال رانو بجي في ري 
0 اا الى الحو 1 رجفا . 
> 3 اا اخ 
3 ع 


7 0 : 
ارو ل اطاط ل 
والمسكنة ومع هذا كله فبعد زمن غلبت عضبة الى لا: عم كليا 


رأ الات ران عم عطنا عم وال لو الم يي 


ورغبت الخلق في سماع ١‏ قوالم ونصروثم وإحنفوا فد ع 
مد بوي جذاهب فابما لاس ا وجدئ فها من 


0 ا كالمطبعة فقد ارصلنه ار ييا وعلومم 
بين الناس. وظبرت الكتب من كل 0352 
عات والغي والذكي والغئ وإدت: بها اغصاق 
تعر العل. الى اطراف البلاد. فاستوى في اقنظاف ثارها سائرالعباذ 
ومن ذلك اخذت العلوم. في الاتساع وكثر الخترعؤن والمؤلفون 
حتى كان من المشتغلين في كل فرع. .من العلومر وإلصنائع 
0 غير متنأو رومأ ووم الأ رركم جديدة 


تخعراغايك مفندة 


7 الشية تبين من هذا الكلام ان المانع من ندم العلوم 


والصنائع في البلاد. الاوروباوية 5 مرن قبل قسن الديانة 
. العيسوية لكر الامر في البلاد المشرقية وإلدياز الاسلامية على 
خلاف ذلك اذ ليش في احكام الديانة ما بنع من التقدم في اي 
عل من العلوٍ النافعة دينا ودنيا بل كتاب الله وإحاديشأ انبيائة 
وسائر رسله آمرة ذلك :وما من ني من المقرهينب. .ولا عام من 


د 0 
العديدة ومن زع في المشرقبين غير ذلك فقد اخرج احق عرن, 
فوضعه .اما لعداوة أو حسد أو نحو ذلك بقصف تحويل' الافكارا 
عن طريقة احق الى ظريقة. الباطل وم ييكر اجد مرن النوع 
البشري فضل الاسلام وثقدم أهله في أي الفنون والصنائع فهذا 
أمرلا ييكر وظاهركا لنس في رابعة النهار بل أظبر لان الاسلام 
كارن سببا في احياء ما اندرس من الفنون وإلصنائع وجع.ما 
تفرق منها في أفاصي المواضع احيا. التمدن القديم بدرياق أسراره 
النافعة وإزال ظلية الكون بانواره الساطعة اذ هو الاساس الحقيتي 
العرب لضاعت العلوم القدية باسرها لانا ترى فيالكسس العربية 
القديمة كثيرا من المستكشنات الني تعزي الان الى الافرخح ومن 
تتبع كتب الير والنواريخ وجد. حة ذلك وهل' ينجر احد 
ظبور شرذمة قليلة من بلاد العرب ملكت اكثر يلاد الذئياية 
ظرف مدة يسيرة وف :اقل من مائة سنة ضارت دولة اكبر من 
دولة الاسكدر. وإظبرت قدا ببى من مدت اورويا في عهند 
اغسطوس اكب النيا ة ولو نظر لحال العم قبل الاسلام عند 
اليونانيبين والرومانيين ونحوثم من امنود والصينيين لوجد انه كتجر 
بلا ثراو حاب بلا.مطر فبظهور علاء الاسلام ظبر أله ولج 
وشاع نفع راح وبعك ارن كانت الخلق غارقة فيا بجحار الاوهام 
لا تخبلون العلوم ألا كاضفاث احلام ظبرللم بظبور هذا الدين' 
1 


م 006 
اللدينة ) الى رسول الله صل الله عليه وسل يسآله شيئًا قفال لله 
اما في نملك شي قال فى حلس ( لي فراش ) تلبنن'بعضه وبشط. 
مها ينس ان انا" )' نشرمي فيه م لاه قال اضمل :اله عليه 
وس أئنني بجمافاتاه يما فاخذها بيده فقال من يشكري هذين فقال 
رجل أ ا آخذها بدرمم فقال صل ا ا 
درم مرتيت أو ثلاثا فقال جل بدرمين فاعطاها اياه وإخذ 
الدرممين فاعطاها الانصاري وقال اشتر باحدها طعاما فادذه « 
اهلك وإشتر'بالاخر قدوما فائنني ننه فاتاه به فائبت فيه رسشول 
الله ص الله عليه وسل عودا بيده م قال أذهب فاحلطتبٌ ولع 
ولا ريتك خهسة ع يوم ففعل ثم جاء اه احدية ار 
فاشتزو ببعضها ثونا وببعضها طعامًا فقال سول اله صل له عليه 
رتل ماخر لكا أن تمي" بالمسكلة تكتة في وَجِهِك يوم القياقة 
وكا ن ضلى 0 نا يفول لان يخاطب أحدكم حرفة 
عل علبره خين لا نن :أن بأل الدلين ركان صل لم لطي ونم 
يقول كثرة المسكلة 17 كم الكاف اي فروح ) في وجه صاحبها 
وكات عر بن الخطاب رضي الله عنه يقؤل اني لأرى الرخجل 
در اورف سمية بعزا سر 

يفل" هنا كلة يعنوثم أن :اندثار بعض الغلوم والصنائع سب 
بلاد العرب من جهة قن سلف من علياء اللة مع أنه ما من فن 
ال ولم فيه التاليف المفيدة ولا حزفة :الآ ولم فيها الاختزاءات 


1 اللا يني" 4< ا ندد> عي مضو دكن بذ “ل << ) 
لع جايو كوي اتيت كعد تنيت رم 

: 0-0 9 > رد 7 اونا 

ا 20 


: 9 ظ 0 
في امرالمعيشة الظرق الموصلة .إلى الطلوب: وااراخة .في إلينيا 
على اليجه : المرغوب فإن كارث. الاير يخلاف ذللك .أوكانوا علي 
جفل ماءيلزم لذريعم في .حال جاعم وبعد عانم او كانوا مخبلنين 


افياللعرفة اخدلفتإراؤهم وإخدلت افكاره. 1 حال إلغائلة 


لعدم اتفاهم على ما نصم حالم وعن/قويب بحبظ مم الفتر.ويخل 
بساحت جيش الذل والتهرء ويدخلمافي قبد ع وبين الذل 
طول الدهرماال!يقيض معطا ون تعض :| فرادها من يزيل شينها 


ويزيترت-شأنها,قكتللك.لللة/اتابعةخفي. سلوكها طريقة :.ررؤسائها 
«ويلوكها وما خط .هليه راي ,جهور رجاطا..فإرن كانت رجال 


الجمهور من ذوي المعارف الذين ماروا الامور.وإطليوا على 
اشاب 7التقلبات:الى.حصلت افي. ايقن "الدهور قديضت 
ليخوؤادث: واد لمهم .وإخلقت. التجارب »لياس يجلتم: ,وارضعم 
الدهزنمن: وقائع الايام اخلافن اخلاق:ذرهه وغليوا يكبرة. وي 
تصازيف اقداره وإقضيعه. وإحاطو| يحوادث اهل ملهم. وجوادث 
الملل الجاورة لم وإلبعيدة عنهم عالمين باسباب! البتعادنورن 


/ الوعية عليه |//وإسباب الشقاوة قنيى لعفا فا وجياوا:فيه نفعا 


لاوطاعم:جلبوه اوضر اججتهدنوا فيد. إزالنم و|مجدزيوه "كان ذلك 
بآ ف ازدياد البركة. وبغطنا هن لوقع في مراويبالملكة بيقن 
هم .الؤيان. ,ويعش فيطل عدم كل بلنسيان وان اكانومن 


ا المكر ارقت ( لغيه فلك بلا ليس يقند ييل بل 


03 5 
علوم مواسننة علق وعدا ةوف ألدبل 7 0 
وإإخدنك: اغضان المدن مرن:ارض الاندلن الى. هر الكثم ببلاد 
المند وعمت فوائقه جيع» رض الاضملام. فكانت الثروة والنوة 
للسلين فشبغم بنوائده وقسكم باضول قوإعده: وما من أحد من 
ا ويغم ذلك ولا ييكره وبالجملة: فيخي لجميع 
اؤروبا ان ينعنو للغرب.بالتقدم. في الفضل والعل. واف 
كك عاتم مل ١‏ ذكرللا من وقه ظهور السلا ؛ 

فا يخزى, للعر يعنرى الك أفل . الاسلام: تبتر يكون الاسلامر 
مؤالتيع لتنون والعل اد م يظبر العلم وإ تمدن بالبلاد الاؤروباوية 
الا :يسك ظهور الاسلام بحو ألغت سنة وخيث كارت الاي ركذلك 
تيبا ان لا ينبا الا لاغل .هذه اللله.:الاً..انه كا يكورت للنقدم 
اسباب فلةنوانع.وذللك لاذا لو شبينا اهل الللة.بالعائلة كاتنت 
5-7 مله كرئيسالمائلة 9 أن رفاهية ا لعائلة وسعادتها: تأبعة 
لحنتن. القارة رئيسهأ كلك الملة وكا أن تريدية الإظفاال موكولة الى 
راي وإلديم فكزلك اتساع دائرة: الملة موكوزل: الل حسرخ. رافي هن " 
نتم وييز ارا وكاتعسل اوري .بين الزالدين .في نو 
العائلة وإلذريةويكون دما وعدمه تابعا ا ينخط :عليه ٍِ 
وله ارم أن يكو تأدب رآمر الغائلة عل نام مما يلزبها ونا يلزم لا 
٠‏ حالاً سفنالا وى" يكون ذا بصيرة بحرادث الامو ولقليات 
الدهور لب قوانيهم على وعد عمينة وأضول ثابمة مكئنة ويسللك” 


كك 3 
لحرال اد 


مر ىا 07 
.5 ب 0 0 
ال للب رم 


ا 1 1 


ظ وما الآن فلا اقل من وجّود ماثة الف نش وكذلك كان لا 


يوجد وإحد من ابناء جسنا يتكلم بلغة أجنبية وإما الان فيوجد. . 
الوف يتكليون بلغات متعددة ول يعلم قبله ان احد المصربين سافر 
الى بلاداوروباوإما في زمنهفا من سنة من السنين الا والمصريون 
في هاب وإياب من مصرال أوروبا ومن اورويا الى مصرما 
ذاك الالبعل العلوم النافعة والصتائع المنوعة .وذلك خلاف 
لكاتب الصغيرة البي ترلها فوق الاسبلة فلم تكن حالتها فها تقدم 
من الزمان كا لنها التي في عليها الان حيث ضبط ريعها وجنظتٍ 
من الضياع رباعها وضياعها وتنوعت فيها فنون النعليم زيادة عا 
كانت عليه في الزمن القديم حق أصارت مخقة بالمدارس: المبرية 
١‏ الس اسن كبري دقلا عا عسل هزا الميد'نن 
تقدم الزراعة وإنساع طرق الفلاحة وإزدياد النباتاث وتسهبل 
طرق الريّ قي جميع الجهات وكذلك ,الننورت .تيسرت لطلابها 
انبابها وإإلصتائع كثرت بين المصرربين اربابها وكذا العلياء والاطباء 
واحكاء الالباء الذين ع نفعم البلاد وإشتبرت مزأيام بين بيع 
العباد فيسبهم ارتفعت العاهات وإمر:. القطر من جيع ألافات 
وبا رتبه من النوإنين أنصحية ودبره من الموإد الطئية تخلص الناس 
من الامراض وإلعلل كالجذام. والزهري ( اي المبارك) والبرص 


. وإلجرب والجدري وكذلك نشأ من ابناء الوطن مهندسون اعاللم 


تغني اللبيت عن ذكر صفاتم وهكذا في كل صنعة من الصنائع 


000 
1 افد 

ل بعض عار 0 يكوا :من خرابب 
مديته ويساله مالا يرعها به فكتب اليه عر قد مت كتابك 
فاذا ا بالعدل ولق 00-0 لظم 

:و 2 مثل العدل للك ران 

ول ارَمثل الجور لذلك وإضمًا 

وأن إن رابض ومرعى زايا أرقو وإنها محناجة الى عارة 
وزراعة وحراثة ومتاعة 

مك انك ا ا 
من خيارة ة اخائط الا الاسفل فأسمه رهص بزنته والغزق نورين 
يعمما وإ نص بكس فسكو أثارالنبت بعد رعيه: والربض 
بين المراد به الماشية ورايض ضعيف هزيل من قلة المرع وفي 
العا ْ 
ا مسد روي ان 2 خير امد ال مر 
0 7 00 بيرك ل ا" 
الزمنين قفي الازمان السابقة كان ندر وجود الافرج في بلادنا 


ااا ل ا ال اولي رم ع لس ب 


٠١‏ الوارده في كنب السياحات اليم شر للعللاء فيها كلامر ول 
3 | م لاجد بها المام رما قاب بالرد أو المعارضة وعدم النصديق 


والمناقضة تحنئنر يجب اثقاؤها. تدرا انما مر ١‏ . سعادة الملل قد 
لل متا إإشسان عن مهد اله :مكار ليد وبساويات 
ربأنية نوق 0 0 : ٍ زمن اقل 


الفاسدة ولننازل عرن رها 00 0 هذه اتجديدات 
وفيا الزرن الينير تتغير الاحوال والطباع والعوائد والاخلاق 
والاوضاع كا في خالة.مصر لان فان من رأها من منذ عشريت 
سنة. لورآها الان لا نجد بها ما نظره شيعا ويرى 1م اهليت 
ال كه 0 اجاينها اباط فم 
0 ارا 

قال الانكليزي حاشا لد | عد أو بر بوثي نسبة 
لتهقر العرب الى الدير: المحيدي اوا يِه المنع من تقدم 
الغلوم النافعة ول كان كثير من مشاهير 0 “نا الف كنبا 


٠‏ كثيزة في معارضة الديانة الحيدية وإنت تعلم ان طبعي لا يي 


الى البمث في الاصول» الذيية ولا الى الجادلة 4 م الشرعية 


5 وأن ذل ذلك “لس من. شاف وإلذي يجري : بيننا من المياحث انها 


كاتحرادة والبرادة واه 0 انرا 3 
هذا الى من برع من روسا في العلوم المشكرية.وعلا» مدرضيق 
ف الننون عو و ام ا 
اين ]يا بوجود هزه الغائلة العلوية ٠‏ تسن الله سعيها: وإذام 
شعدها. :ا لعف تاق كان لعل ألللة: بيد الاغراب المساطيرن علينا 
الات ألمب ونوا العذافٌ تعاللن لاز :مكيلا الى 5-7 
أبناغها فلو عن الله لعل هذه البقعة بهذه ألعائلة نا كار 1امترأة 

00 اهل هذه البقعة 0 7 ور كلم وود 
ُ عن 56 010 ا لوى ا ل 0 
تان كل ملة تسير خلف مديريها وجهور رجاف ومدبرتيها ومغا 
وضلت اليه الديار المضرية من التقدم: لاعخنى.ان. تزيبية ألللل أفر 
صعب يلزم هأ زمن طويل لان هنا كعوائد قدية وإخلاقا راضنة 
في الاذهان ذههة وإقكار فاشدة وإعتقادا تكاشدة فلاءتزول ترد 
بعض التجددات بل تبقى :عند الشيوح ومن قرب: مهم في”البين 
الى لمات بل :رما ورثها. عهم بعض الراشدين من الشبانفلا 
تنعدم با لكلية ألا بعد انقراض جميع هولاء او اكيارهم فعلى حكم العقل 
يلزم التربص 5 اقضتناء ثلانة اجيال اعني عه لبقأو 008 
وخمسين سلنة وسبب ذلك ان الافكار: الي م ترد: في كتيب اللولنين 
"ولانصض عليها اخدمن الشالفين وكذلك«التعاهرات والاستكشافات 


1ن 
ف ا - ا6ا 0 ة ة + زةزةزة2ة2ةزة2ة2 2 ة02 12020 ز 1 ]1 ا 0-1 


0006 


الخمايرة المدورى. - 
ارين 


. أنه فتلا عا استفادتة العرب: بالترجمة من اللغات الخدلفة 
فلم الفضل ايضا في استكشافات كثيرة اسدت . حدود العم 
الى الغاية وإتسعت بها خائرة التقدم بلا نهاية.قكانت العرب في 
00 ف الزمن الخال والاساس لتقدمها في الزمن الحالي 
فلولا ان حنيئًا مرجم علور الفللك من اللغة .اليونائية الى. اللغة 
الغربية. قي عهد .حفيد( تهورلنك ) ما امكن (كبلير ) الفلكي ان 
يوسع قواعد هذا الع ب فاق اليه الج اتا من طرق 
الني كانث مرسومة من قبل عبد عللاء: الفللك من العرب سه 
كتن شف ومؤلفات لا تحص الغلا لى الآن موجود: راتت 
الكتب باورويا ويتخباً م يطلع عليه احد .ول ينكراحد أن العرب . 
لاغيرثم ثم الذين جتقو|. حركة اوج الس وإرن مبارها ليس ٠‏ 
دأئرة متنظة .وام ضيطوإ| مدة السنة ظ 

وكذلك يعزئ للعرب اثبات النقص الندريجي الذي يبصف: 
به .نيل منطفة البرؤج وإشتاع للزاول والريع وإلساعة التلكية . 
نت لفاس وغيرقلك م طول لا وم ادن حررو كناب 


1 


100 
على سبيل الاستفادة وأ الافادة شا و ماري بين 
في الافكار أن 0000000 افكاره با يسليه 
0 يخدار منها ها فيه فائدة مطلقا سوا: كانت من 
مشاهد 0 بتكرات الافكار حتى تناكد بيهم حبال 
المودة وألصفا وتند الهم أسباب الالنة وإلوفاة متبافيرن 0 
مخدامين. موجبات الملل لان المنصود الموانسة نولا اكل لذلك هن 
لمفاوضة. في. العلل والمعلومات وإزالة 0 باق امن 
الشبهات من غيرضرر ولا اضرار ولا ثخر ولا أتخار وحيث قضئ 
الله سجحانه بين: الخلق با لاخدلاف فلا راد .ا قضاه ولا حلاف 
فا لاولى عدم اخوض 2 الاضول ألدينية و|ليجث في الوا عد المابة 
بل .تعدل الى علوم سواها :وتتنضر غليهسا :ولا تتعذاها نما بطيب 
الخاظر ويشر السرائر ؤيكرن. الحب من الضائر فافول ولو ان 
بعض مؤلني النصارئ اطال: الكلام في معارضة دين الاسلام 
لكن كثير مهم من صنف الزم نفسه نصر ألحق وإنضف: حيث 
قرر.وإفضم وبرهن 00 العم على من 
عداها من الوسوية وإلعيسوية وقد ترجمت مردى احد الولفات 

--- 00 ندم العريت | واس ا 0 


"ب لك #6 بح اه لولم 1ت 


3 1 : 1 0 7 يْ 3 14 
اكت وض "الى اا ىس لات اف "ني حي ف نين :< 


ع 


6 وفي عل الطبالمعاجة باخزام وإستعال الرأوند وإ مر هنذي 


ومن وورق السنامكي والكافور في النداوي وتنضيل السكرعلى 
العسل في تركيب اشربة الجلبة 
وإنشآ اجزاخانات ومدارس لعل الطث ويجوإرها شفاخانات 
لغلاج الرغى ومدرجاث لنعلم النلامذة عل النشريج وإلجراحة 
بالشاهدة وتأليف كنب ضفمة ورسائل جة فنا هعلق انر 
الامراض الالتابية وإلخميات والسموم وغير ذلك مرة. الذاأت 
وي انوإع الحبوإنات مؤلفات كثيرة منها حياة الحيوإن للياحظ 
وهو يشبه موّلاف العلامة الفرنساوي بوفون وإنشا. بساتين لتربية 
اصناف الحيوإنات وتكفيرها 
وكذلك ض ل[ 1 الزراعة موّلفات كغيرة يرة و يعزى 
استعهال ثقاوي المزروعات أثر بعضها كل زمن بجسبه. وإختراع 
السوإق ذوات الطوانس والفواديس وبحسن تدبيرثم وقوة أجتهادم 
حضل للزراعة نجاج عظيم حتى وفد اليم من البلاد الجاورة لم 
والبعيدة عوم خلق كنير للاسترزاق والاقامة فزاد يالوإقديت 
غَارثم وفاهم سرورم وثم الذين علا اهل أوروبا زراعة الارز .. 
والنطن وتحر اللنوت الالض وقصب السكر وتجر الخل والفسئق 
ووزد يانونيا وزهر الكاملي الاحبر والابيض ونبات الميلون وغير 
ذلك ما لا حصر له ظ 
ولم في عم السياسة اختراع الاوراق للعاملة بها بدل النقود ١‏ 


3 


ف الجر راج تسب اياج لكي والجداول ادرف 


وإختراع خرط للساعدة علي الملاخة وجوب الجار وقد وجدت 


خرطة منها في سنة 1471 ميلادية عند المعلم ( قان) أحد المغاربة 
الذي كان يك أرض (الجوزران ) ببلاد الطند وقد اخذه معه ‏ 


وسكود وجاما معرفا بجريا الى مدينة ميلغده مجزيرة زتجبار وكان 
عند البورق البرتغالي لوحة لي خرطة أخرى من رمم شخص 
من إبناء العرب يقال له عر كان يهتدي بها في سغره في بخرعان 
وال الناربي 
روعي 27 ايضًا من العلوم الرياضية. اتصال الخطومطا 
الإابية .قي حاب اللدات وإستعواض أحميبة بالاونار وتظية_ 
الجر علي المندسة وحل المعادلات التكعيبية 
سنن مارم ا/ جليلة ومخترعامم | مجبيلة عل الكيبيا الذي 
كانت تجبهله جيع الام قبل الاسلام - خض الكبريت 
4 البارود وإلماء اللي وا وأ ستخراج الزثبق وتههيزه وتجهيز الالكول 
وإستتفاع التبيذ وغير ذلك 
وزيادةم في عل النبات نحو الالفين على ما في كتاب 
الاعشاب تألِيف ( دسقورد ) وإستكشاف الننائ بيرت النباتات 
حتى يتولد بين النباتين نبات ثالث .مغاي اوقد يكون في الخيرة 
الوإحذة صنفان وإنشا سانين مخضوصة لجعية الندات والاغشاب 
وتكفيرها 0 


ال واي كر شار ون 
1 


ل د 0 
2020 عدار معيشة أكثر الخلق اعنبول بها كا اعدنو بغيرها فنتحواالطرق 
2020 ونظهوها وسجعلو] ها .قانونا لحفظها وتحفظ المارين بها «المترددين 
وجعلو| بها فساق للمياه وخانات .لفيلولة المارين .ومبيت المسافرين 
ومن ذلك هل التردد بين ١‏ طند وبلاد الصين وبين افريفا 
وجزيزة .صقلية وبلاد الاندلس والمغرب وحصل الامن. ومبادلة 
ةا بلد با عند الاخر فلم عزل 
بيدا الها امتصلاً بين اها جيع اقسام 'الدنيا الفدية خصوص 
لارروالكر وإلفطن والزعفران ولعنبروإلعاج و لتبرالزجباري 
ا الصذور وإبنحة دمشق وظليطلة وجلوذ المور وطقوم خيل 
لحمل والثفال والتروج وإلجلود المييانية الترطيية والجوخ 
للصدوع سيف كورة ججديع الوآنه وإلجلود وألاقيشة بوط لجيادات 
التارينية والكيابية ولقشة الحرير وإصناف الكين ومسرهاف 
لوص والعقاقير:الطبية واذا تبعنا | حال متقدني الاسلام 
.ومشتاهير أمرائه لكا ل غيد احد حد] مهم آلا 0-0 
منها أو صنعة لا يستغني في معيشته عنهباعللية كانت 
سنو بيق. قللكه لكر ولالصغير .و(لامور .مهم ؤالامير 0 
العلوم توم الطرائق وتزيل العوائق.وإرباب الممل يتبعون ما 
رسموه وبيتن ويعيلون على مقتضى ما استخسنوه .وخيث كان 
القران الشريف حَانا على.العل والسعي في طلب الرزق حتى كاد 
يعد 'فرضاً بخصوصا وقد مدجج..التجارة والصناعة.ل يبق عند “العرب 


0 


ويعزى لعزب من االصتائع لختراع علوإحين اللواء الات 


الخذة من الزجاج وبيت الابرة وعل الورق ونع الجرير وطارق ظ 


الحديد وسقيه 

نوما يدل على شهرة العرب ولقدعم في الصنائع امار انيم 
يسبتهم اليا احد فان الاوروباوييت لم جعليئ| الصتئة الفرظبية 
الارراه انك 


وعأ 0 ترم أيضا وءلو قدرتم على من عدام في هذا الفن 


متاجد الْشَار" لاد الاندلن فلت لوروها خل مافيل.' 


العالية والاعدة الرتفعة وتناسب اجراء ذلك وأحكامه مع الروئق 
اللطف والدفئن في الاشكال 0 وإمتزاج المفطوظ المسشقوة 
بامخطوظ التحنية في صور مخدافة خصوصًا با دخاها من الازهار 
في نعشيق: امخطلوظط 
للم يعنزى الفط الستيني وتحلية الحيطان بالفيشاني .وغيره هن 
انواع 'الزينة والزنخرفة ول تدكرالافريخ ان :دخؤلالنفننات البنائية 
العرزبية في بنائهم كالتقش وإ مويه أزال :هنا كان فيها من العارة 
الرومائية مرن.:الثقل والنشويه قلوءقارنا مباني الافرخ الموجودة 
الان وعم الني هي نتيجة تقدماعم ومعلوماتم بالمباني العربية القدية 
الموجودة .الى الان لوجدنا مباني الغرب .في سالف الازمان أحسين 
وأثتن 0 
“ولا غلم العرب أن الخيارة من سجلة:أسم انب الرزق بل عليها 


ا و م يد د اد ا من 
90 


3 00-0 ا 1 
55 1 2 لكات الى البفاع اللامية كافة ركان 
ش م المارة وا لتجارة من 
امتداد يد اهل العدوإن من المنسدين والعربان وعلى السواحل 
فنارات عهتدي لي في انخار ونحو ذلك من 
محاسن .الاثار 

وباجملة فل تر العرب شيا الا عملته ولا فا نافسا آلا تعلنته 
فن ذلك الاشارات الرمزية 0 لان انوضي. شان 
السرية وكانت الدروب وإلطرق دا خلا وخار جا لازا 0 
٠‏ يام خدلنة في تحصيل الصروريات العاشية ,والاسباب..أثيا 
وتحو ذلك من المصالح الدنيوية والمقاصد الدينية كان الى بيت 
الله الحم والسفر لزيارة الضاحين وضلة الارحام وكان يكل 
مدينة دفاتر لحسابها وقضاياها وديوآن يضبط أمور رعاياهاوعسس 
يطوف بالليل الى الاشراق وملاحظون بالنهار.ا عساء يحصل 
بالاسواق: وملسبون (: اضبط الميزان والككيال وموإخذة من طفف 
بتدرما 3 من | نوإع الكال 

وإما أدارة الحم في جهات الملكة فل يكن القاتُم بها 

واحدا بل كان الناطان يامر ف كل جههة .با خاب مجلس :من 
اهلها فيقومون بتدبيرما يرونه من المصبحة ومع حصرها في مراكز 
معينة فكان يرتب طا مأمورون يمرون بالاقالم ويلاحظون ما 
. بهامن المزارح وغيرها وينهون على ارباب الخدم والوظائف 


اوهام بالنسبة لاتضاع الصنعة وشرنها فلم يكن لخد زم يرى آنه 0177 


أشرف من غيره ولا أنه قروي وذاك مدل ولا أنه فقبر وذاك غني 
بل كانوا جين لاابرون الصل الال الم سل اك 
فكانت الصنائع تشرف مم لا اءم يشرفون بها يخلاف الجاري 
في البلاد الاوروباوية والديار النصرانية فشرف الرجل عندمم 
بقدر شرف ملنفنه فز للك كانت رجال الدولة الاسلامية وقادة 
ايوش ورفسا؟ الاقلام ليا ييالون بأسواء صناعتم حصث ئيسر 
00 الدنيا ١‏ مر معيشعم كالخياطة والغطارة 0 

إبونكر زازأ وعر رضي لله عنه دلالا وعفان رضي الله عنه تاجرا 
وكان علي لصغر سنه ساعياً في خدمة ابن عه حلى الله عليه وسلٍ 
وا كبركان 0 للصاغة احيانا فعلى منتضى الشريعة 
المحمدية يلزم كل انسا 0 مرا 1 ن ينات من عل 
يذه وهكذا كار 0 - والضالحين والعلباء العاملين 
ففي سنة ميلادية أعني في عذ قريب منا كان السلطان 
محيود الاؤل جرهريا كن بصرفك عر مصنوعاته قي ماكولاته 
وما يلزم له وكا أكثرنا اليمث يه الكتب ولتنعنا اثار العرب 
وجدنا لم من القدن احنسن وحسرح . الاختزاع نا يبر العقول 
ويتعسر على غيرم اليه الرصول فين ذلك استعال خيل 
النريدا لسرغة: الاتغال م نأا افون يلاد الاندلى ل 
الخدود الفاصلة بلادثم من المندستان والصين واعظ من ذلك 


وخمسون قشلة لللساكين وثانون مدرسة وتسعائة هام غير الني 

فيا الببوت وكان فيها من النفوس مليون (أعني الف ألف) وستة 
لاف نول انج الحريرخامة ومن برها كن اعد ما شي ما 
كان فلا يعلٍ أي دافية دهتها وني مضبية اعترتها حتى اختل 
أمرها وتغير حاظا ولم بيق بها مرن الناس ال نحو ستة وخسين 
النا 

وكانت تهرع طلبة ٠١‏ لمعارف من جميع أقسام الدنيا لنجم 
العم في المدارس الاسلامية وقد اسل كفير مم وكانت بلاد 
الاشلام تتآن في الماتي بانواع الزخرفة خصوضا يلاد 
الانقس .” ظ 

وكان في كل من مدينة سبته والقيروان والجزائر وتوس 
وطرابلس مدارس عامة وكتخانات وكات ثغر سيراف وعدن 
وجدة وا لسويس مرسى مناجز حسجهة وإردة اليها وذاهبة منها وكان 
سوق مدينة فبول موعد] لاجتماع الناس هن ججيع جهات أسيا 

وأنا الرجال الذين نبغوا في:رياض الفنون العقلية وإلعلوم 
الاديية "هلا سبلن حرم ولاطر لوصول الى عدم وك 

فان ذكر مشاهير كل فن يجداج الى مجلد : 

وخلاضة القول في هذا القام ان غلياء العرب وإهل الاسلام 
لم في كل فن اليد الطولى وكل فضل م احق به من غيرم ‏ 
. واولى لاسيا امخلفاء العباسية ومن قبلم بعض خلفاء :الاموية . 
3 


7100 0000 
511 ظ 


بادا الواخبات سيف اوقانها وتخصيل الل وقييز ما فيه مصلية 
لاقواعها وكانت حكام الاقاليم ملزمة في كل شهر هأدية 0 
ماجرياتها وثتفازير قضايا جهاتها ومع هذا كله فكان السلطان يقفك 
وقوقا ناما على جنيع ذلك ويامز ا يرك موإفقا تحال مرن نحا 
الاعال وإصطلاح الاحوال. وبهذه المثابة كانت ججيع مضب الح 
الملكة والرعية نذيرة تدرا لحتنا وكاوض من ضاقت علية 
الاخوال وإحاطت به بوش الاضوال اذادخل في حم اقل 
الاسلام وإنقاد ا لم وعلم من الاحكام غره السرور وإتبلى ما" كان 
به من اللضائق والشرؤر 5ا حصل لاهل ضقلية والانذلس ين 
تخلصوا من بد اليرناق ودخليل في حم لين فعضل ل وم 
الراحة وقامو[ جبيعا ‏ تحسين الصناعة وإلفلاخة ويجلبو| ل مستنيغات 
م تكن عندثم من قبل كبذرالفطن والشمام وكنيرمن انواع 
الرواحى كلل وإلقام بالبسيميها من ذلك اليذت كلم ب 
جلتها قصب السكر وتحجر الفستق ولسان العصفور وهم تفنشث 
ل ا ارا 

والعقاقير 4 مجاري المياه من أنابيب معدنية حتى وصلوا ب 
في اقرب وقت الى أعلى درجة في العز وإلرفاهية ١‏ 
وكان مدينة طليظلة أذ ذاك عل ما قاله العلامة:( دورويا ) 

الفوساوي مائنا الف نفش وباشليه ثلاثائة للف وكان حيط . 
احدى المدرن ثانية فراتخ وبها ستون الف قصر ومعائة مهن 


ااغى #* ثلا إن | سات 
ب ةالقم ١‏ 
لج ات 
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0 ا العربية اصطفاح شل ا لدبى و رن ونيم 355[ لع ' 


البطؤيق: ققل: للنضور ايضا شيعا بامزة ذابن يبن افاج هو 
الذي :قل كناك. الجسظق: وإفليداتن: ناموت ويكافك: فيدايام 
الترامكة ١‏ بر ناعلة عبد اموا ابطق شالع الابرّش فلات 

بخ ا هلال. احمضي وبن: او وابن رابظة وحكق ب + نو 
وكنيى وكاة أمام',ؤكئة. سدة: صتتقة الطاتب وكاجق: يغف لخ" 
التؤذانيين معترفة تافة وهو الذي عب كنات فلبلا وتفلة خق 
الله البفائيه:الىه لغة العوب: م بجد ثانت :ين قرة:يعذة. فتحسة 
وذبه' وكذلك كناب المطنى وكا حنين الل ذكوز_راشه اه 
عاتتره. اغدماء بتعنزيبها وإتخَاى ولد ختين وكان ارخذ غصزه' يغ 
عل الطانق وكان لحى. بانهه قي التق ومعرفة اللغات وتغز بي 
اللغة. التوثاتبة'وخدم. من الخلفاء والرنوشا' مز خدمم انو.ثم 
افطع ١‏ لة الفاد بن عبد الله نورين الامام: الت باللة وض 
به حتى أن الوزير الذكوز كان يطلغ علخ استزاه يفف البه 
با يكفوةا عن غيؤة 

وكان هو وإبوه في الفررن النالك فى الغبرة 
وكات بج :بن.عدي وإبن. المتتّع من تقل من الفارسية الى 
العربية وكذلك:الحنسن بن ستهلك وغيزتم * 

وكآن الؤوير بوعل الشينرتباين سينا قدبرع في عم الطب 

فذكر: عبد الامين. نونخ” بن »نيز النتاماني طتاحتت خزلبنان .وكان 


0 


تكن | وجعفر ممصو ر العابي مقدما ف كل فن خصويا سبة 
ح اهم اشن ميا اماما ابه اللا ل ليان 


الخلفاث وهو_عيد الله الله الأمون بن الرشيد: ترما بدا بو جدة وإقبل 
عل أن اغا بية امعد ريد من باه ملو 
0-0 اده مراك مهتا با يضرم 


: كتنب افلاطورن وإرسطو وبقراط وجالينوس وإقليدس ‏ 
لاي وغيرم | حضر.طم عهرة المترجمين ثم اكلف اناس تقرائتها 


ووغهم يِ تعلما فنفق به العام اسواق وشمرت إدولة الع 
عجزفعن سيلف وكان الباعت 4 بل ل يد فها يقال :انه رأى رفي 
منامه رجلا حسن الشمائل فقال له من انت فقال أ: ١ارسطالين‏ 
فشأله .عن اسن 0 ثم مإذا .فال ما 
حسنه الشرع يفكانت هذه الرويا من :إقوى السباب:الداعيبية 
لاخراج الكتب من هذا النن إلى.| للغة .العربية وكان بينه ونين 
ملك الروم مزابيلات.فكبب اليه نأل انفاذ ما يخدار: الكتب 
البدية للخزونة با لروم.فاجايه :إلى ذلك بعد امتناع إفانفذ المأيون 


جباعة حنم الاين مطر والرق وغيها فليم ملك الرم . 


بيت الحكة فاخذو| مها نا:اخِنا جداروا | وزجعوا ! به إلى الأمون 
ابره يله إلى لغة الغربفتقلوة .وكات من إنفذ :إلى اروم 


هذا إيخصوص يرجا بن ماسويه وكان محمد وإحماد وإبحسن بنو ' 


4 ل اج يفا “ع عيشة خر» , 4 2# :. 
ا ا 
وت 7 واس با ا 

- . ب" ا 


3 #عبااتى إلى ع يدان 0 
م 1 د 4 و0 1 


اعسم 


2020 صاحب المصايف في المطى واموسيتى لخذ عل النلسفة عن 


يوحنا سيف .ليام المتعدر وشرح غوامضها. وكشف اسرارها وقرب 
نناوطا نومع ما يجناج اليه منها 
حي انه لا ورد على سيف الدولة بن تقاف كان اعوطله 
مجيع الفضلاء. في جيع المعارف لاحفل: طه وهو براي الراك 
وكان ذلك زيه.دامًا فوقف ذقال له سيف اقعد فقال حيث 
أنا ام حيث أنتافقال حيث انت خط . رقاب الناسن :ختى 
انتب الى مسبتد سيت الدولة'فزاحه فيه نحتى اخرجه نه وكان 
على رأ سن سيف الدولة اليك وله معم لسان خاص يسارم به 
قلّ إن يعرفه احد ففال للم ببذا اللشان ان هذا الشيخ قد اسَا 
الادب وإني سائله عن اثنياك ان لم يوف بها فاخرقوا به فقال له 
ابو نض بؤللك اللسان ايها الامير اصبرفان الامور بعواقبها فعوبي 
سيف الدولة منه.فقال له اتحسن هذا اللسان قنال ثم احسن 
ست ل أن فعظ عنذه ثم اخذ يتكل مع الغلناء الحاضزين 
يْ بن كل فن فز ل كله بعلو كلدي سفل حتى 
صبت الكل ونقي يتك وحده ثم أخذوا يكتبون ما يقوله فصرفم 
و ص نت تاكل فقال لا 
قفال نهل تشربفقال لافقال فهل تسمع فقال نم فامر سيف ' 
الدولة باحضار المغيين نحضر ع ماهر في هذه 4 بانواع 
لللافي فل بجرك احد متهم اآلنه' اله :وعابه إبونضر وقال له 


9 
قد مرض. فاحضره فعاتجه حتى برىء وإتصل به وقرب منه ودخل - 
الى دا ركتية وكانت عديّة الخل فيها مرن كل فن من الكتبيب 
المشهورة بايدي الناس وغيرها ما لا يوجد في سوإها ولا ممع باسمه 
ا مر د 

فانتخب.فو|ئدها وإطلع على اكثرعلوبها وإتفق بعد ذلك احترا 
"تلك اتخزانة فتفرد ابو علي يما حصله من علومها فاتم يانه 2 
عدصلا مات لل بهن ول باعكل ‏ انل" 
و 7 الا وقد فرغ من تحصيل العلوم باسرها وكان 
منشآه.يخارى .وما اضطريت امور الدولة السنامانية خرج ابو علي 
متها الى كركاج وشي قصبة خوارزم وإخلف الى خبوارزم شاه 
0 زال لتقلب ؛ به الاجواال مرن بلد الى يلد الى 
1 ن استوزر لهس الدرة وكان فيا اوائل. الفرن الخامس من 
التجرة وإليه تتسب القصيدة المشهورة التي وصف فيها ا 

. ادام ال 
وَرقَاه قاتب توزن 00 3 
أي عن كلك يقاب ة عارف ' 
ظ و الي سفرت ول تتبرفع 
سل ع ». الياك وها ظ 

3 .اكيت فزافك رهن نات تيع 

006 ل والرابع من الميرة لرنصر النزان 


دأجية وكان يصنع :الاصطرلاب ويعل الممل به ويقال أنه كن ْ 
أطلع عليه وكان مرسم على كرة فبينا هو يسير يوما على فرس. وبين 
يديه كرة اتفق أنْ سقوات وداس عليها الغرزس فانسظت واغبته 


. الصورة الى بضارت الكرة اليها فاخذ سية عمل الاصطرلاب ع 


وفق رتلكالصورة ة:فاذا هذا كإن. من تراك ذ ل يكن رأى 
قبل ذلك من .عمل غيره 
واليبروني وكان مشيرا وصديًا للسلطان محمود الغزنوي 
وكان ,فيا الفرن النالث عشر مر: »الميلاد بالموصل العام 
الكبير والعلامة الشهير بن رشد شارح موّلفات ارسطاليس 
وكان باصبهان إبوحنيفة مولب الازياج والبواقيع الفلكية 
وكان براك ابو الحسن الجغراقٍ وكذلك. ناصر الدين. الطوسي 
موف 'الازياج..والنواقيع الجغرافية .وكذا. الغزالي احد 
الترك ' ظ 
وكانيفي القرن الرابع سيل تهورلنك 4 ا ديوانا 
لذ 5 العلوم واحياتها 3 فدينة سمرقدد ثم أبوالنداء الوّرخ 
صاجب جاه ش 
:.:.وكان في الذرن الخامس عشر شاه ربخ نجل تهورلنك .وهو 
الذي .تقل العلوم الى بلاد .هرأه وركان بالقاهرة العلامة المغريزي: 


الذبي لسع بثله الزمان ومن /مولفاته تاري: مصر:وذكر احوال 


0 


لخطأت قال لهسي ف الدؤلة وهل تحان. فيدحقه الضفة شيهًا " 
فقال نم ثم أخرج من وسطه خريطة ثنفيها فاخري ننه غبدانًا 


وركيها ثم لعب بها فضحك منها كن من كان في المجلين ثم فكها 
وركها تركيا لخر ضرب بها فبك كل من كان في ابلس م 

فكها وغيتركينها وضرب بها ضربًا اا ا 

حتي البوات نياما ؤخرج ويقال أنه نه أل من: وضع أله 
الممماة ابا لفانؤن. وكان ف افرن الثالت من ن المحرة ١‏ بو لسن علي 
اموي الحم النديم وإبنه يحى ١‏ بن النديم 

وكان في الفزن امون ابو على يحبى بن عبني بن جزلة 
لمحب ا نضرايًا ثم اسل.وضدف رسالة في الرد على 
1 لنصارى وبين معائب, مذا ههم: وذكر فبها ها قرأه سي 
التورأة والاخيل في شان ورا مل الله عليه وسل وإنه 
مبمؤيك وإق التود:والنقلارئه اجنو ذلك ول يطبرؤايينا لنت 
العلم احكية تنداول ا عصر ومن قطن من بلاذ 
3 آلى قطرحق وجد بديئة 5 الحبير الممقل والنكي 
اخ العلامة ان يؤئس خا البتدول (اي:زقاص: الشاغة©) 
ار 


وكان في ارين اللاي جدرا تلا الدين. مللك شاه أحذ 


الوك البوقية الذي صارت الئاس ترخ: بحضره فيلو كذا 
كا مبنة كنا مون التاري حلالي. : 1 


الا" ”ل قر 


0 


2 هذاالزمان وكذلك شعرلؤثم وعلائم ومولفرثم ل( ينوا الى ما 


اضدوا اليه الا مبوّلفات اهل الاسلام وكذلك قوامسم التضية. 
اخيان اللدان ومشاهير الرجا . وحوادث:الرمان انا تعلوها عا 
وفع في ا العرب محذى| حذوها فقد دون أهل 
لاملا م في عل | ناريخ فضلاعن غيره تدوينا أمتازوط به على خيرم 
بقوة فكرثم وحلاوة تعبيرثم والاهتداء لطرق استنتاجم وهذه المزايا 
من التزهان على تعودثم .على ملاحظة الكائنات الطبيعية وإ تجارب” 
والاعال البشرية فقد يوجد نحو الالف واثلاثائة ماف به 
خضوص غلم النار. با للغة العربية فضلا عا ألف 2 ذلك 
باللغة التركية والفارسية . : 
فنأ وصل في الكلام على تدم اهل الاسلام الى هذا المنا 
قال الانكليزي لريب في ثقدم اهل الاسلام في كنير من 
الفنون وسبةهم غيرثم بفوائد. جليلة أخذت عم وإستغفيدت زم 
فر ذلك استعال البارود الذي تكافات بسببه قوى الام 
أو قريك 'وز الكافوماسق:هدأت ١‏ النين وفل : عددعا وقفصرت 
مذهماأ رلك ملافا خانت: تزف 1لا قغدات زلا النييك نيواننا 
الآ سرعة نندت على خلاف ما كان في الاعضر الخا لية حينك 
كان الناس يعفدون :على قوى ابداهم ومضا” صوارمم وزماجم 
الى غير ذلك مز الات ١‏ ل نت الخرب خصوضا ف 
الغرب قشأ من امر صغيربين نفريسير ثم لاتزال تزداد وثنولد 
3 


00 


من تسلطن بها مر: . الماليك وغيرم اممى كناب القطط 


قاموس تاريخي وكذا | أولوخ بيك التتاري حنيد كر ومن" 


أثاره أنشاء رصدخانة 2 مدينة ممرقند 200 
وكان ف الفرن:الننادس عفر ضر حاذك اديع اللي 
وذك أثللة تار مضا المنى خنن_ الاش راف لخبار مصوقر| لاق 
وكذا خورهزر الفارني وس أناره خلاصة التاريخ وهو الذي عثرنا 
قبه على استعال اهل الاسلام الورق بدلا غن التقود في المنائلات 
وكان ذلك في الفرن المخامس عش من الإلاد جدينة طبران 
ركآن في القرن/النادس خدر يمت الطيار الملامة 6 
جلي لرسالة الجغرافية وفي كتاب عبيب في بايه. حم م 


من الناس يتكركونه له: أذ لم يسيق له مئال 


ولأ قكرننا فى ترد انماء لمن الاجر باليية لا الول . 


من القليل الآ أنه يتوصل نه. من أطلع عليه الى معرفة ما كان 
للسلبين من المصنفاث العلية وإلعلوم الحكية حيث لا ان 
معرفة ما فيه فائدة تعود على الوطن: فتند غاضوا في ر 1 
وستخرنجوإ بقوة ادراكم :درره واستكشفوا غرره وهذا كله ف علياه 
حو ا 00 العلوم الاديبة.و| لشرعية 
ومنه يعلم أن سائر لانم :الذين كانو في الاعصر الخالية انما شذوا 
غليل ظام بأ افعزقوه نار ساليال تجار رمات اهل الالبلة 


أذ ليس طا اصل:تستهد هنه سوى الالغتراف فن بجر معارهم 00 


و 


: والاين من قظاع الطريق واهل النساد وقد رأيت في بعض 


النواري العربية من ملة اعالح العائذة بالننع حفرم الخ العتيى . 
. المعروف جخلتج الفلزم وإن ذلك كارن ياذن من عمروابن العاص 
اومن عمر بن الطاب رضي الله عهوا وذكر بعض الررخين 
أن عبرو بن العاض خطر بباله خفر برزخ السويس. لانصاال 
الا الخوذرام يدن الفا خرن الطاب فلن :للا 
تعبر منه الافرج الخر الاجر فيكنرون بالمترق وبلاد العرب ٠‏ 
م لا كنت ال التلطان الفاخرعرم ورين علق الدزوع في 
حفره فعرضت له موانع عاقنه عنه ثم اسنعوض ذلك بالعزمر على 
توصيل نخر جرجان با ليحر اللسود بان يخفر شن بين خهري الطونة 
وأؤلقة متعه عن ذلك ايضًا فساد اخلاق طوائفف القزاق المقييين 
بسواحل فلك اليا 
فعند ذلك طاب خاطر الشيم بأ القاه اليه صاجبه الاتكليزي 
اول وإخرًا اذ رآه مما للد وني الحك منصفا ويتقدم الملة الاسلامية 
قي ساة القون لقاركا ولد خم ف الغطنات 1 كان 
2 قبل ذلك ينم نشسه من الجلحت في الامور 
الدينية 0 ان يكن ذلك سببا في حضول اللفوربيمم] 
٠‏ كان الاكيزي مراف ذلك ان ابا بيب الشهزين البقوق 
لا رأى فبه مرن كثرة الورع والتخلق بالاخلاق المرضية وي 
بعداء الكلام ييهها هذه للرة في اث رالديائة طن التي ان الالكايزي 


ْ 0 7 ز [ز ز[ ز [ز [ 01171 
من. قيئة. فين يطل يما جد ابزون مدتها فرها 
افأيت الحرب الواحدة السبب زيادة عن اربعين سنة قلا 
اهبدى. الناس الى استتمال:اليارود بوألات اطلاقه حمدث النتن 
وصار للغالب على الداس الاين بعد ان كارت الغالب ليم 
خرف ولا شلك في ستى لهل الاسام الى تيال البارود و 
م يع عينترعه فقد كان اهل مصر يدخلون ملحهبني بعض الادوية 
ولسمونة جع البا, روف الاييض ويبردورت به الماء بدل؛ الج وإ أستمل 
المسنايون في جرؤهم ومباصراتم بعد القررن ابخامس من الجرة 
ويا سبق اليه المسللون ايضبآ بيت الابرة الذي مستعلونه في تحرير 
محارب مساجدم فيتعرفون به جهة قبلتم التي امرو| باستقبالها في 
صلواعم اذل تكن النمس كافية سي ذلك لغيبتها بولا الافطار 
لاستتارها في بعض الاجنان و كثير من الاماكن وقد مت منفعة 
٠‏ بيت الايزة سنائر الناس جتى .أن اللبيافرين برا وبحرا لا يستغبون 
عن استصينابه ليعرفوا ,بدلا لنه إلاتجاه .الى مقباصدم ٠‏ نوها ينسب 
لاحل .الاسلام عل الورق بايد وجد عندم سنة 7 .من .ا لغيرة 
وكان 7 بخارى .يعملونه من الجريرثم عبله بف حدود الماثنين 
يوسفت أبن غر اميرمكة في ايام بني العباس من النظن وكان 
اهل الاندلس ,يصنعونه من الكتان بوالتيل ٠.وبما‏ .سبق باستعاله 
السنلمون الورق ببدال التنود وأوزاق ابحوالات التي تبى با لسففية 
ياخذها الممافر من تانجر في يلدة الى تاجر خيديلدة أخرى بلنية لحيل 


ا كن 
0 سكا 2 كا ال م ع لقال لخدف 
3 قي البلاد وما من اخد يظعن الا جمل مغه حبرا من حبارة الحرم 
نيا له ينا در وضعو وطافو| به كطوافم بالكعبة ثم تناسلوا 
الول ا كانوا عله نين فين" لمعيل «قعندو] الاوثان وضاروا 
الى ما كانت عليه الام قبلم من الضلال 

وكان لاهل كل دارصُم يعبلونه فاذا اراك الرجل سفرأ 
بتع به حين يركب وكان ذلك اخر ما يصنع اذا توجه آلى ‏ سفزه 
وإذا قدم من سفره بدابه قبل ان يدخل الى أهله فاتخزذت لخر 
الاصنام وعكفوا على عبادنها 

وكانت لفريفن وب يكانة العرتى وكان حبابها بني' شيية 
وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان حبابها بني مغيث هن ثقيف ١‏ 
وكا ت منأة 2 0 0 شأن ديهم وأما 0 
عبادا ذات| حد 0 ّ : ب فرذا أن 0 ضورته 
يذكرق أذا 00 3 0 1 نم مات آخز 
عل 'ذللت نْ ل وعيدو: 8 1 :لعث ا توأ 
الام وميه براه ا 


0 الات الى طول علها لزاب رسا لويم 


4 


٠‏ ا رن الديانة ا ا 


0 ف شأن 0 00 حرث ادا 0 0 
ع با ١‏ ا ف 00 ب 1 ا 0 يعمد 
عليه النوع البشري في قدمه محال والاستقبالي وإنه لولاها 
لارتفءت من بين الناس موجبات الالنة والمسار وإمتنعت ع: 
اسياب الهدن واليسار فن ذلك الوقت اعترف الشيخ لصاحبه 
بكثرة الاطلاع والوقوف علي حقائق الامور والاوضاع 

0ه 00 ٠‏ وما 
' 0 الس فر دمض فاه "وكانت 
الهودية في غير وبني كنانة وبني الحا رن كليل وكندة :"وكانت 
اجوسية قي بني تيم 

ا اجنفية مرو بن لح ابو خراعة “وهو أنه 

رحل الى الشام فرأى العاليق يعبدون الاصنام فاعيبه.ذلك 
0 6 هزه 2 ني ارا 0 اد 0 0 
ارض اباي فاعطوه 5 00 ببه 28 

فنصيه فنصبه وأ مر الناس بعبادته وتعظيه 

5 ما كانت عبادة الاحبار في بني اساعيل وسبب ذلك 


0 7 4 0 
5 ير اللغة ل بية الا الوقوف عل يقيقة لللة الاستلامنة ودرجة 
7 علائها فان مؤلفات الاوروباويين في هذا المعنى “تخونة باكاذيب 
20١‏ مضلةوإخدلافات مخلة كقولم في كتهم ان محمدا يفول أن النساء 
06 فاليفت الث للخوإجا عند ذلك وقال مثل هذا لا تقال 
من .امثالك.ولئن كان معتقد علائم من هذا القبيل وموّلفات 
0 الهثيل وها هو كتاب الله بيننا يتلى وكذلك 
كتب المفسرينٍ وجملة الشريعة أجمعين لم يوجد فيها .خل ذلك 
٠‏ ادنى اثسارة فضلا عن انصرح بعبارة وقد قفدذمت لحضرتع ان 

٠‏ جميع كلام النبوة شرح للقران قال تعالى ( وانزلنا اليك الك 
لين للناس ا وإذا لتبعنا با افرآن العظي ل تجده. 
يذكر الموؤمنين الا .وعم المؤمنات ولا المبليين الآ ومعم المسلمات 
ولا الصائين الا ومعوم الصائمات فال تعالى ( ومن يمل 5-8 
لمات ين تادالق دفو اسن فاوفك ييخلون أنه" 

ولا يظلبون نقبرا) وفال تعالى من عل صائا من 00 
وهو مؤمن ذلخيينه جباة طيبة ولتجزيهم. اجرثم .باحمين ما كانوا 
تعلون 6 .وقال «تعالى إ( أن للسلين والندات والمرمنيرت. 

والصائمين وإلصائمات وإلحافظين فروجم والحافظات والذاكرين 


50 8 
اخرجيها 7 العرب فعبدوها وكان ود 0 صورة ا 
على صورة أمرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس 
ونسر على صورة نسر ظ 
هذا ما كانت عليه العريب قبل الأملاء زقل: عاراوا ددا 
امه واحدة قوية والتضل ذلك كلا القران الطيد وا افر" 
3 معاشر الاوروبويين تعاون ذلك وتعزون الى الاسلام تاخر 
النوع الانسالي قُِ المدنية 
فقال الاتكليزي لا يخنى عل بيذي عادة د المذاهمب 
والاديان من النعصب وإ تحزب من قديم الزمان فكل ييل الى 
ترجع مذهبه ها يل به الى بلوغ مارنه ويعزو الى دينه كل 
فضيلة فضيلة وورضفة يكل صفة ججيلة 00 الحديييتف 
ويجذبون الهم قلوب الجاملين فلا يرون ألا رأي أسلاهم ولا 
4 ما سطر في الهم ولا يضاهون قواذجم بقوانين غيرمم 
قوإعدم 0 إلا لقاصد فاسدة وإغراض كاسذة ولا 
0 والاح والراج والارج. وإما انا فلت مرن. 
ايل راكنا شل يل لز الشراية ع[ * غدية' ولا 
. احكائها عندي محكمة بل الواجب علي" انباع الحق كا هو الواجب 
على كل عاقل م ن"خيرفرق وإنا اع من قبل ارث الل سجاله 
وتعالى لم يبعث الرسل عبثابل ارسلم طداية من اتبعم وا فصدت 
نراقي بادي واهلي وإولادي وتوجي الى بدلاذ الشرق وإقامتي ببضر 


و : 
وإنا 3116-10 فق أمر تعدد الرويات نلينن هذا ناما بنا 
٠‏ بلهوعام” لنا ولغيرنا ول ينمه الاطائئة التصارى ققط حت أن 
قلق كاواتورؤن اللعدد ليها قد.رأءت ف نمض كيب 

النوار: تقلا عن دانيال القسيس ان ملوك فرانسا الاولين كانو| 
متزوجين 0 0 | متدينين بدين النصرانية 
ومن ثم كان ن لكل ٠‏ خن. غنطران وشريير وداغوبي رألاول ثلاث 
زوجات ولعم داغوبير وهوقلودوميراربع زوجات في أن واحد 
وثي سئة سبعائة ‏ وسئة وعشرين مر اليلاد كتب البايا 
غراغوار الثالت الى اأواعظ يدسفاس حين ارسل اليه يسأله عن 
جوازالتزوج بامراة ثانية اذا اصيبت الراة بدا* منعها عن القيامر 
يحقوق الزوج جازله" ان يتزوج بامرأة اخرى وعليه الاصابة 
موّنها الضرورية 

ولعل الحكمة في اباحة تعدد الزوجات عندنا وعند من 
كان على رأينا ان الندبير المي للا ميزالرجل بوة البنية وطول 
زم النناسل با لنسبة لللرأة وسلامته من الاعذار المعتادة للنساء 
في اوقات معينة كالحيض وإلنفاس را الشرع جانبه لذلك 

وإما حكبة الافراد الني عوثم عليها وإستندتم في الحم اليها 
فلا يكن الحزم باطرادها في كل طبيعة ولا بانها نطع ما تخشونه 
من اللفاسد ذريعة فنديأتي زمن بتنع فيه كنيرمن الامور النظيعة 
الفي لا وجود طا يغ بلادنا كقتل الاطفال وإستاط الاجنة 
3 


ظ 0 0 1-0 
الله كفيرًا والذاكرات 700 فاج عظهًا ( هو الحنة,. 
وما فيها ) وهكذا في غير ما اية وإن اردت أن اطلعك على مواضع 
ذلك مر المحصن الشريف لتنف عل الحقيقة بنفسلك فعلت 
فالكتاب والسنة والاجاع على ان للنساء ما للرجال من الثواب 
وعلهن ما علهم 000 
وعليق وقال صلى الله غليه وسل ايا ب عنها زوجها 
نحفظت غيبته في نفسها وطرحت 0 وقبدت رجلا وأقاك 
الصلاة فاها 3 القيامة عذراء طفلة فان كان زوجها مؤمًا 
0 ا زوجها مؤمتا زوجها ان امي 
الشهداء فكيت يوه :فهر اتنصف بالعدن ا اتضافه 
بالفضل ان يضيع عمل عامل او يجرم الراجي فضلة الشايل 
قال الاتكليزي لوعلت نساء اوروبا تقرلك لاحبين 
دين الاسلام لكن ربا منعين شي* :آخر اشى:عليين من كل .شي” 
و|أضر وهو 0 مي الوطنانت 
فتيهم الج وفال اراك قد:خرجت عا نحن فيه اذلا دخل 
لتعدد الزوجية ولا لدين التصرانية في احياء العلوم ديس د 
تقدم الننون وإ لصنائع الدثيوية أذ اذلو كان كذلك ١1‏ حم الى 
اليونان من بعد من العرب الى الآ في الوضول دما شف 
البه قاهم .لم في كل ها علخيوة ملاذ ااا 
المنعلم ألى الاستاذ ش 


: 7 7 9 5 
ب عي أ . 000 
حا سات حون اك ب ل يلالا 


نا 


00 الرجال كا نبهت على خنايا حدوده وإبدت ظواهرها الشرائع 


ولوس نفها. يقبل العقل الله عن العصبية ان تكون سخرية النسناء 
عبارة .عن تفليتهن نوما اشتعبين مع هنا يشاهد في الأكثر من غابة 
شهوامن وإهوائهن على عنوظن 

وبينا ا تخاوران اذا نضية في ضير الملفينة تبين: انا أشأزة 
لوول ال لليدا تفي > كل عناته. بالمسالامة. رفيا با صمو يلقي 
البر وتذكر لش رجاء ولده في امر يعقوب فاخير به صاحبه وبل 
باجابعه الرغويب تخريجو[ متوجهون الى ببزوت المسافرين 


المسامرة الادية والعدر ون 


فلا الشتقرنقرازم :و|طآن بم امازل قال الانكليزي للج 
ان نهدا تونجه االيوسجة"الى ننصر 
»فقال الشي لابه ايرس كفابك لوالدتك اضو ع له كغانا. 


هذه صوارثته 


عدضرة | لوا لدة العريزة المضونة .يوق املد والدر ا 5 


مقامة “اليد ومثاغاني أفي الجر .ما غات ضفضلك عن خيالي ولا 


خطر السلي عنلك ببالي بل مذ بخارقتك أل تزقاً لحتني :دجمعة نولم 


7 
ووفك ١‏ 3 ظ ظ 
3 اانه كان وار الاب 
ذم أب ف السو إثافة من ميورة الترة ما ظاهره الادر 
بضرب :النسياء مع أنه بخل .شرب الاسبانية ٠ ٠‏ 
قابيابة شيو لان هذا لا يوجد الا اذا عل الزوج مها 
خلاف ما كان يعبد على انه ليتس 2 ذلك من لول الادر بن 
بيستعيل معنا النصية فان ابت فبالمجر.فان لبت ضربها بشوط 
ان لا يضر بها عل ان حسن العشرة المامور به فلفان يا 
جعل التشديد عليهن مذموماً.وصير من عاقبهن على كل مافرط 
متهن :طليما كقوله تغالي (الطلاى .مرتاري:فايباك بعروف لو 
تسريج باجسان ) وكقوله صلى الله عليه .ويل اجبلوا النسا” على 
. أخلاتهن ٠‏ وقول عربن المخظاب رضي الله عنه ينبني للرجل ان ' 
بكون فيبيته كالصي يهان طلبما عند وجد رجلا وقال بعض 
الصعابة للنجي صلى الله بالامة ور أحدنا عليه قال 
ارن تطها اذا طعبت ١‏ ظعمت وتكسوفا| ذا أكنسيك :ولا تضري: الوجه 
ولا نت ولا تنخير الا في البييت ٠‏ ومعنى لا لقي :الا نسمعبا المكروة 
ولا قثتهها ولا ثقل لها تلك الله ونحو ذلك الى غير ذلك عا 
يعض أمرالنساء ويوجب رعايتهن والمبادرة الى :القيام جفوقهن وهل 
خرية النساء'آلا أن يبلغن جقوقون على أز واجيين خسما تقيضيه 
الج وضيفة كانه أعن )الب هوق بها ون رضن الاين 


ظ 0 
رن ميا نارى نفسي على خشبة وكا أن الانواج تدفعني الى 
جزيرة وكان أقوإما أخذوني وهوا ب#علي فاقوم من الفراش على قدي 
فاستعيذ بالله وإإسمل ثم اغود ثانيا ببقضد الرقاد فا ارى الخال الا 
ف ازدناد ولم ازل هكذا كل ليلة ألى الصباح ففي ليلة رليك مأ 
رايت وتوجهت الى والدي وقبلت يده فعل أني م اغنيض نوم 
فسالني عن حاتي فاخبرته بما وقع لي طؤل لي فسعن زوع 
وطبب خاطري بكلام رفيق اروي للك منه ما امكنني حنظه قال 

ما نع عنلك ذاك ويقيك الخيلات والاحلام ان تستضر 
ايخ ارلا اماس رن ل كاسن 
العباد ولا تنظ رما في الاسفار من المشاق الوقتية والمضا ربل انظر 
بلا يعنب ذللك من النفع العائد عليك وعلى اهلك فارن ذلك 
يغير ما عندك من الاننغالات بضدها وإصرف أفكارك الى ما 
يسليك ويجلب لك السرور ويسهل لك معاناة الشؤائدثم عطف 
واخذ يورد على سمعي من الحم والمواعظ ما انساني مهي وارقي 
تلك الليلة فقال بابي كن في ججيع احوالك كامل الغقل متسما 

سب اهل العلٍ وإلنضل ليت يا 
وينيك قا ها يجب للدلس من تقب كيرم وملاطفة صغيرثم 
مولي بصفات أهن الكال ملي عا يزري بك من الاقوال 
والافعال وإياك واصكاب الشهوات والاخلاق الذمهة وذ بنين 


. يصليك.حاله ويرشدلة الى الخي رتقاله وغذ” قلنلك بغرات العلوم 


4 ؟ 
مهداء لتلي لوغة ول اجد لعيني سيق النوم قرارا ولا لقلبي راحة' 
وككت قبل ذلك اجهل الفراق وله لجهلي باحواله ومشاقه وكات 
اذا قرأت في .بعض الكتب وإطلعت على ما قيل فيه من شعر 
العرب وغيرثم اراني لا اذوق له معنى ولا افم ما - بل 
كان ير بي ككلام السافي او اللاعب اللافي الى ارن تبين 
ارا بارع الك لاتسيرك ووتسي فرع 1" 
عر 
شكا الم الفراق الناس قبلي. *. وروع بالنوى حي" وميت' 
وإما مثل ما ضت ضلوي * فاني ما سمعت ولا رايت 
فصرت ارد في الاضخار قول من تنأولنه يد الاسفار 
احاببا لو لنيتم يغ افاسك 
هن الصبابة.ما لافيت فيالظعن 
لاص | لبجر مر ديم ب 
ا ١‏ يبشيق بالسنن 
0 زادلى قلقا وتحجونا وأ رقا ما اراه فيعام الخال فتارة اراك 
تعاتقينني وثقبلينني وتارة اراك 0 وتارة عن في وترة 
أرى أنك تنصعينني وتارة ةارى كأن ن الرياح أشيدت والامواج الى 
الجوقد امندت وإن الحتق تعالى على خلقه ا المماء 
قطر ماء كافوأه القرب ونحن في المركب لا تسمع الآ انا وإستغائة 
وحنيا وان الجبال فد تنطعت والفلوع قزقت وإنقلبت امرك 


أبه؟ 


5 ا ما توهيه في الحالين ومن تكرار هذه 00 النوة أخيلة 


٠‏ نتزايد حتى ل ا وتآثر فيه 
كانها بحقيقية ون ١‏ ن اليا ثير زائرا 0 جيم 
أما في العقل ضفخل وأما في الجسم فيعتل حتى أله في نعض 
الاحيان يرك 0 فيأ رايت في نومك من المنيل 
ل أن اهنا الفبيل لان الهم أ أمرلست معتاده فصورته في 
نفسلك بصورة غير صورثه فتارة زأيت أن السفبنة قد غرّقت يمن ' 
فيها وتارة رايت انها رست على بقعة مر: الارض عامرة بالناس 
والاجار فكانت هذه الرؤيا ما ظننته وفي يقظتك تومته 
وكذلك ررّينك لوالدتك وإخواتك فاوعانك سبيه نطو علد 
0 صلاج حالم وخشيدك من فقرثم وفاقهم فلذللكت 
رايت ما رايت ,من لعهم ارة وبكائم تارة اخرى في البيت فلى . 
تفكرت فيا.يحصل لاهالك ووالدنك وللحجيين في عودتك لاسما 
اذا راوك متحلبًا يحلل الادب منصنا بصفات اهل العم وإلرتب 
م 4 والعفة وإجدناب البدع 

مع ما تحوزه من الشهرة فلا اظئ. أنك ثقول ببثل هذه الوسوسة 
7 يخلو قلببك منها وبدخل عليك السرور سي الغدو والرواح 
وتعيش عيشة أهل التقى والفلاح الذين رموا أنفسم في بجحار 
تقديره ووكلوا أمورثم الى تصاريف تدبيره عالمين بانه اللطيف 
حالم امير يبا ليصمح للم في حالم ومام وإعل ياولدي زفلذة كد 


كا تغزئ جلت" بها تستطيبت من المدروت والطوى, ولافكن 
لكل ما تطلع عليه اسيرالتقليد كن ظن الورود وقو عن الشظ 
بعيد ولا تغبر بحلاوة الالناظ فكل لنظ" له باطن وظاهر ولا يفت 
عل الفرق بينها آلا اللبيب للأهرفاكل ما , فال ولاكل نا 
حسئن ظاهره قبل على كل حال بل تارة يوافق الصواب فهدخ 
وثارة بضل عنه #مستم وا لا عرو شينًا من غير دليل فتكون كن 
وس ما و 1 
0 تتبع المقاصد | لشخصية وأ لفوائد الذاتية الوقنية وك 
الت 3 55007 قا 0 ان مأ يوافق 
52 باعل ارن غالب مم الناس تخيلية 'وتضورات 
وضية 5 امور رت علهم و تكن من فيل مَألوفة -فلعدم 
هلهم بكينياما يضوروعا في 'الفنم إبطوزة غير صنوزنها ولجهلام 
باسبابها 0 انا عوابا الاير في الصوزة الى رسموها 
وتكبر في لغيهم على قدر هينات البي بها وسهوها فتمكن نمن عخ لهم 
وتحل في اك الروح في الحسد فتشتغل جنيع المتواس 
بها و#دول الفكر بكليته نوها وعند ذلك لا يرى الانسان غيرها 
فان كار: ةا شيعا فشيكا حي" الاخيرعة أن 
هناك أعظظ مد م كان شرا رأ أئ أنه فوق ما يعضوره الأتضورون 
عدم ا نه ل يتقدم مثله لاحد من ابناء الزمان “ونه 
ليس في الامكان اندع ماكان فيكون حزنه وفرخه في التقديرين 


عو 17 


: المساجزة.«الثانية.والعشرون ظ 
.“بزهان2 الك ين :وضأحبه 
(:تندسمن الكنات») 


550 سه 00 سايم 
اعد بغنه :اطباض فتشبتتت مجبال وده سكت وتغتظارت /بيظيليت 
إخلاقه وتشكت الانه فضلاحن كونه يطلافي يعاني :رفي : في! اللغة 
الامكليزقية بقضنئت اخعره: ايام السقينة قي :مسامزانق وبغدت:طا مزئة 
أذ يكقفت. لي من الامو معاها :رمجلا بعين «فكرقي انعد .نياها "قنازة 
كان ينين سايق لدفازه تار طفن كات وقوادرنوثارة 
يتحفني/بلناطل كامثال اجواهر وكنت ”قبل ذلك .لا :النفتك 7 
اساليه مم كان خب نيلي الك لاججل اللي انه لكن نزايت رت 
يع سما يحكيه لاخلو من أفوائذ د أذا كان السسامع ينبيها اد عي تق 
تفي ,| اذاالا لكاتب ذلك غنه+وإأحفا ما 0 هه وكل "تان 
بحررقه لود قي يكون بعضه بن تذللك ..و(البعضن امن -قكر فيالتمل 
1 57 ا ري ع 0 

4 7 


617 , 
انين قل مطرن رن 81 1 تلان وو ومن خالط 
الاندال حقر ومن جالس العلاء وقرومن مزح أستخف به ومن 
أكثر تعن شي حرف به وهر أكثر كلانه كار حطا» يدن كار 
خطأة قل حياى, واحتريا ولدي انا ولت ال والذنك نفلك 
ماذا رآيث وماذا رويت أن تقول لطا شغلي جبلك عن تحقيق مأ 
رايت .او منعني شوق اليك عن حفظ ما رويت او تفكري ب 
حال غاني إخمان الصغار و نكري اناه الليل وإطراف 
الهار بل قدرا: نك ثقفول لطا رايت كذا ودريته ورويت كذا. 
وفمته وما كناني ما كنت اتعلمه بالهار بل كنت أسهر تارة مع 
والدي وتثارة وحدي الى. الاتجار فعند ذلك تعظك وتحلك 
كتير رفقيلت يده .وإنضرفت :ولت باثنازته فاظيرى ليع 
٠‏ وإنشريج يناطري وصريتد من ذلك لوقت الى لازن سيالا 
بالاستفادة مجنبرا ف الاستزادة ومن تفضل ١‏ لله عل احفعت سه 
السفينة بخص انكليزي مع احد الللاحين له المام باللغة العربية 
0 وإزتفعت بطول الصحبة مر بيننا 
اسبابت الكلفة. .' 


7 انىاة + 30 0١‏ 
ع للد ب ميكانة 


: د 1 
1 


حين يكون الخم باو مهب الرباح فارى تلك الصورتتزج مع بعضها 


6 


وتتعائق ومنها ما يعلوبمضه بعضا فا سفل يرثي جهة وما علا 
ير ألى جهة أخرى وعند ذلك تمهع أصوإت عضلفة كالحنين تارة 
وكالانين تارة وكل هذه الخركات يتعدى أثرها الى السفينة فتارة 


تايل مع ااف وتاة ترك بوة وف وأكون هذه اول سر 


كت فيا رول ناد اب هذه اذوركت لال 
0 والدي أما لنعاطي الزاد أو ننضاء الحاجة أى 


اللرقاد وكنت اظن انه لو تركني وشافي لكت تضي اليل اليا 


0 7 رفييها انا اتامل في لسرار هذه الايات الني 
لا بيط بعلها الا عالم الخفيات وإذا برجل من ملاحي المركب 
يول لي بلغتي ما رايت في سفر انجروما هذه 0 عر: الناس 
فلت له لها للم وإشرف واحسن شثيء وإلطف أذ بعل الامكار 

0 ونعين الانسان على 
ععرفة ابيع جمنعمه. من ا اين لك بعرفة لغتنا ولست مر جهتنا 
قأببن لي جل” امرك وإصدقني فقال اني تحصلت على عل العربية 
اي لاا والمزدة يي 
أنواع الاهوال من الذل والاهانة ومشاق الاخوال وساشرح لك 
قضيتي ان طالت معك حبني لكن نسيت الان أكثرما علته 
لعدم المسامرة فيه مع أهله لان كثرة أسفارنا كانت لبلاد غير بلاد 
العررب ومن وقت تحولي الى سفن الكومبانية الخصصة لجوب جهة 


38 : 


4 
ججلة نص أن : ان نس عند المسافرين بالرحلة وجعأمم| كسفينة أخذ 

منها ما يلم وإحرره لك وها انا أسرد عليك بعض ما تقلنه عنه 
وإستفدته منه وإبداً بذكر سبب معرقى به وهو أنه .لأ أزمعنا من 
الاسكندرية على الرحيل وصرنا بعيذا عن ميناها تجو ميل نظرت 
إلى الساحلٌ والمدينة فورجدخما يصغراركي شنا فشينًا كذا بسدنا 
وكت لا استطيع صرف نظري عن هذه الجهة حيث انها مسقط 
راي حى صرت لا أرلها الا ققطة سوذاة قي ةا 1 الى 
هلال تلك فا خلل عنان ل ان شرت لا لطر عر لاه 
وإ لتاب العخر بين الارض واليهاء فكنت ارفع نظري الى اعلى 
وإتامل ثِي قدرة الخال و أعلم مزاح شي شيا وكنت ١‏ رى أ لجان 
تارة ينعدم وتارة يتقطع وتارة كر مزاع عم راردا رى 
حابة ضفراء ذات تفط زرق وخضر حلت محل سحابة بيضاء وتارة 
كنت ارى على سطٍ البجز في أن وإحد جملة منها ف اشكال وصور 
والوإن مخدلفة تبر النظر وكانها تطوف حول أخرى ثم ارأماحلت 
حل بعضها وتبادات أو اخذت في النناقص او تكاملت وبعد 
برهة من الزمن ينعدم ذلك كله كان ةا افاب طرق 
الى لاف ق من جميع جهاته وأتبعه في استد ستدارثه ته وإختلاف ١‏ أإشكاله 
وهاتة فارى الثيق باطن عل عه 20 1 000 
حاجن فعين ذلك ري ألاء ليللا حرطا اذا 6 ا 
أن والرع ف سكين رلك وان المؤر وإزنات اله 


ِ 
1 


باه 


من عبرأو جغفرمن بجر ققلت لا زلت. ملاذا وال هناك ججاد 


غيكهذا بم نعي ونظر الي” ستغربا 'وقال كانك ل تهزاك عل 
اجغتزافيةفتتللك وأيعل:هذا ششخك وقال هو الع سعط الارضن 
وهينائه! في الطول والعرض وما“قيهاءفن اليخاذ والمدائن والاتهان 
وها الخدض به كل بقغة“منها وإذيان اهلا وكينية حكويعم 0 
عليه من الأخلاق والالخوال وغيها” فقت" له ل اسم بهذا ]ايا 
مدلكة ول ارو الأ :عنلك فقال كفت هذا مع أن العزتب ثم الذي 
دونوه ولسسوة أفتزام لان تركو ؤنسوه فع' أن" معرفتة لعن حميع؛ 
اهل الاديارة فخ ألم الْوَاخباتَ عل كل أنساق لذ نه عم ما ' عل" 
الكزة'ثن الخلوقات ؤيقفت عل حتيفة كفت من 'الكاثنات وبدوته: 
تكون معرفة الفازيخ خنزة .م فال" فادًا يكون عل النأزيخ عدم 
منود فقات لله ل اننا لالشبعله تفن الانوز الفتروزية اللرارة 
بن نعلاة' من خمن” القصطضن. والاخبان أذ ليش ذا يجداب 
الى: مع فينكن ان'يقراة الانستان من نفشنه قلا انع لذلك مني 
عبسن واعزضن وطاظاجزلسه الى الارضن وسكت مليا “رف راسه 
وقاك الازخ علتت سم رثقرق رن اللة الاشلاقة وبرت ضعفك اقل 
البلا امثترقية وهوانها معزت عل التاريخ دازسهاتزال من 
يطعا وتكم قونها وح 'لا فو (للتتاي بقوة “رجالا لا كك 
قوة لجان الأب لهل»»كان” ترك عل /الساريخ أوباقي الغلو نما" 


0 

مص وإجهات المششزقية اخذث في تذكاؤما نيت فاق اردت أن» 
اءلنك لنيان:الانكلينوتعلادى اللساق:العربيه كان ذالقه ماني 
وغلية: أرجية فرغبت: فيا ذلكعلوجييين الازال ايكون سميوي . 
فاتفيل” باتيقلة' من سابق مشاهداته” وإلنائي: ارن.. انَل اللقة» 
الالكليزية :من غبز تكلك ويا عملي على" الل اليه كون: والدي 
مع رصاخبه ‏ الانكليزي دائّه يغ بمحادثاتيمم العليةزفلةلكيقيلت: 
قول لاغبيه من الفائدة لي وله 

فصوت. أعلمه يعاد وإظل ما استغدته منه كر ما الستفاذا. 
مني ستريته' وتيقذت :أن ذللك_ سر دعاءةوالديٌ 'وبركة *رضناها 
علي" ولوان كلام وإلدي فيه اكنفاء لكين كنب لا اذزي*الطؤيق 
الموصلة آلى معرفة ثما أرشدي اليه:فعرفغها من حين»* عرفتك دهزا : 
الرجل*لانه كتفت لي عن امور كنيرة>كنت اجهلهابأومنبعبازاتقا: 
المنوعة .وحسرى لنظلهة اشتغلت: يكفازة! نا كاد يلغياء وحنهات 
فوصلتك الى درنجة ل ادر مبلغها وكنت: ملاوانًا لله لا«ينضلف ذافة. 
من ذإزهسالا أداءها عليه غن خدماته فااتؤفتتمرة الجر علداحسن 
حال وهوباق معناءالى الار» . 
فاتفق اخ شاهدني_ذات يوم :وأنا انظن “ايلم العو تعيب مرم عظئة * 
وقدزة هدبك وإذا به_قد 'نبهي بيده وقاك<لي فر اطلث"النيحرز 
فقلك اله .حي “عظا .هذا اتجزرفقال ليا لين هذا هز امجز لانه وار 
كارتعظهابأكه صهيز جد الب لفيروسن الجا اذأهركهوق» 


0 


ظ ارالك فن والمتتاح لكل ار حدن وغار حون د 


منه مأ يلزمنا فنع المدوح حبه وإلمذموم فتجدنبه فهو امنب والاضل 
لآكتساب خلل الفضل وإحصن للع من غوائل الجهل وام 
ف حب تدر ينه باللذارك و[ لكاتب لتنينه إبناء الملة على صفات 
الكال فبرغبون في اكتساب تلك الصفات ويجوزؤن بها اعلى 
الد ممكا م مه وما حازوة من الشرف عند 
النزال خاماعم 2-0 طاهم ويطلعون على صفات الصاحيرت 
. الذين 2 0 وعلم فيتعودون من الصغر على 
الاتصاف بصفاخم والاقتداء بافعالم ولا يكني ان تنعل الاطفال 
فية ارون الشعز وإصول: الكلام بل الاها مر ذلك 
أكتسا. هم حب الوطن وريم 0 000 الزمن 
ا مالا وقدوة.ومن الغريب أننا رى أغلب الخلن 
برغبون في الاطلاع على سير مخترعة وخرافات واكاذيب وتحى 
ذلك من الاساليبٍ ولا يعلنون لان المعير من إبناه جسم اثرا 
د بروون عنه خبرا فنرا فنراثغ يجهلون سير المنبورين من أبنأء ه ملتهم 
0 منذ 
لاف سنين | أكثر من اعننا نبي أفارهم وجنهم والممصرف 
في أمرثم ويرغبون في معرفة البلاد العيدة ولا تيور .اعرد 
رضم وأرض المدينة الفاطنين بها ٠‏ 
جات من كلامه تنيت د ترنيي 1000 


يضعف قوة الملة ويضيع شهرتها ويجعل_| نحت أسر غيرها جور 
عليها ويذها 5 ياولدي أن فن الناريخ جم الفوائد عزيزا لفرائد 
أذ هو يوقة قفنا عل | حوا ل الماضين من ع 
سيرثم والملوك في دوم وسياسة 1 تتنفي أثرم من يروم الاقتداء 
بم سي احولطم الا انه محناج الى ماخذ متعددة ومعارف متنوعة 
عل النارع: عامة لخاصة وإلعامة وهو مشير كل امير وإمير كل 


مشير وسمير كل وزير وظبير كل مير اذاسئل عن خبر اجاب 
وأإبدى قنه العمل انه ترتاح له الارواج الفاضلة وتبل اليه 


النفوس الكاملة من ا25 والاساطين والملوك والسسلاطين وهى. 


مرآة الزمان ولاخبار الاضين كال#رجارن فم فيه من حوادث 
وإمشال به نقف على مأكان عليه أبانا وإجدادنا ومشاهير كل 
وأمة و|حوادث لبي و بين الام وبعضها والفتن اللي 
أوجبت انقلاب البقاع باهلها ونرى الام وإحواطا والامرك وإفعاطا 
والعاماء وإقواطا ومامر على الخلق من خيرفاوجب ثقدمم م دشيتم 
0 وفاقتهم فم يمرك سير للك الا الحياء! 
ايا استقصاها فنو خزانة حوادث كل احد ياخذ 
للع اا اما مياد والعالم ما 


يزيد به شرفه بين العباد وصاحب الحرفة هارديه الرخة ف صنعته : 


- 2ط لوا 05 


0 
ا أ 


اجو انيار فين 
ْ 0 1 : 


0 ظ ا 


5 مرك وي يليب مقانك فاطرق لطر المري حق بيطلا 


من صذره عض الاين ثم رفع رلسه مصعداً أنفاسه 207 
الاثسان من ولا عدب على الزين: ققد اجات في الضروزة الى 
الاحتراف وترأمت بي انخاجة فيا 0 لي 
بار مك ارك قار وو تيت ما لقت ده اللا 
الكارة الفارة فان بلغث مقصودي بذلت يق تربينك يودي 
وارجوك ان تسل حضرة الوإلد إن يكلم صاحبه يف أمري وإني 
ارغب الدخول في جلته وإلقكن هر الاقامة خدمته فوعدته” 
بذلك وإقبلث عليه مستفرجًا بالسوأل مكنورث ما لديه فبلار 
بالاجابة وفال ان شت جعلنا اول مسامرة بيننا كلام لجالا 
من عل الجترافيا قبا تعلق بهذه 00 


: كائدمة| المشوقة ألى الاعرناء تغرف تفاضيل ذلك العلم الننٍ 


2 باوخ المنصود أن شماء الله تعالى تخضكتك على هايازم إن من 
ألالات الي تملك بالنظرفيها غنذ النعل كانك تنظ رمن 
مكانلك الى ججيع بقاع الارض وبجارها انا وَجَبَاهِا يأظرات 
الابتباج نحسن نينه وإثنيت على لطت اخلاقه وحسن ميته 
الا لانذكر ما اسمعه منة واعيه فم ينطق 
بكلة الأ كتيعها رايت" ان انبتك ذلك في هذا الكتاب الذي 
ستارته ككي ادخل السرؤر والاطيفنان على قلب اشفق النئن 
علي وإميلم لايصال كل خير الي ليذيد سزور وإلدتي با حصلث 

' ل : 


: 0 


ين راى ذلك مني. اراد ان:يذهب' احبل:عني.٠.فقال.‏ لا:باس 
ليك فانهزلم ييعد بنفته اجد روليينةالتقصرر مر قبلك, وما 
اللوم بوإبلعتبة غلى من ..نصبت له .اعلام الهداية, وهوبينظر فل غدل 
عليها. ويانت له رغاية الوشد بقل بلك نمه .وإتباعه الها وغل 
فبوائد التربية فم يطليها.واعطي ,كواسب :الجوارج :فل بر لهسلا 
وظبرت يله النضائل_فل, يكسينها كم بتفقا نجاف ل لله 
وقعدينه الكل .وهو يزى تجاجه وإمير جمد نه الاغذال ,وإبيل 
0 لامك وكل زلع. عن درعيته :سيول بوك طالب 
ماخذ , خيرات عليه ,يلول 

م ع افا سد بع 016 الشكريغل 
ا قدت + يياسأل .لك هبارت شح ود ا 


ات ١‏ ا ييه لملا ل 


أن اليل جار فيها غلى ما وصفت ومسيلوك ,بابنائها بية التعلم 
والتربية الطريق إلي أوضبت 

فال إن بج ذلك ند طايت! أعالم وتسابقت بية رضام. 

مالم بوإستتى بولاجها النها' الجبميب. واستفادو] من املك ١‏ الاعلى 

امجزاء امجزيل وإنا انشاء الله تعالى لا.لوججهر في ارش ادك وتبليفك 

من المعرفة الى مرادك إن ,طاب مقاي..ويلغتٍ مرايي. فقت له 


وق كل فلك ونا زا الناس “مسقل 


0 
ف ارام كو زف رام قل الا الوزن 156 
عا “عر ف ديري إحذاها ممثزلة "عد 7 
والاخزق ججنزلة اما ليقابله مها وإلذائزة االعطمى - الفي دنا 
تطتقبرت *قيا جين القطيين اتن لفط _ الادعواء :كوبا قعلذني 
1ك "السنة مرتئن فيستعوتي غدر ‏ ذللك القن وَالار 
ان الفراغ فل ند (:. 0 600 مبيرزاقتر 
فن "لشن وتم ذورعا نحول النمس في ثلث هآئة وتانسة"ؤستئن 
يوما ‏ ونس ساعات وثاني -وإربعين: ذقيقة وتسّع غشرة ' ثانيننة 
وم تدورتها على نفنتها قي ١‏ رع وعغشرين شاغة وقد ر نضف أنمفظ 


الؤاصل بن قطبيهًا 5459 586 1*فثرا . واقد ر'نضّفت“قطر دائرة 


الاسوا" 1 مقر وَساحتبتتا ٠58:01‏ ه قير ياخثر 


7 فرع دوفابرةا” كل افرتكة. مغ مانا عشتزة باك مقن وك 


عبازة عن *105 قصب وتحبها ٠٠١‏ 117154 براقت ر تكب 
وتتقسم من 'المركرة الى السسم القن نواد الي مي مرّكية مسف :الى 


٠‏ شين الول الم لز نوعنما قارب الزكر اص فك 


':1) تبويائر” والناني النسم/ السطي وه والقشرة الباقيشة وي 


عيب سام الغ مهي ا 


عليه من. المجارف ولتإخن في 2 افكار اخوتي: بأ يكون محيود . 
المافية ل ولاولادها آن شاء اله تعالى فاني عللث انه ليس اننع 
من طرج. بعضن العارف: الاولية .في اذهان ع الصغا رافانه يحوي 
كالبزذر يلنئ: في الاوض النقية يرجي ان تظل انار ؛ وى باطراب 
الانامل, ثاره وما:غلى ارن يطول المكنوب | ذا أثجيل علي اجل 
وخغو ويظليب ظ 


-المدامرة التلالية. والعشرون 
. الجذرافية. وإإنا زبخ 


قال يعقوب .نابي كان الناس في نالف الزمان يعتقدون 
الك ريهطتو لي اذللك أمز االارض :فيان 
الباس كانوا: يعتقدون انها :قطعة بسيطة كا لصجينة ذات تيكل 
مريع أومقاث ونمنلك يالغ .ما بلع الى ان جا الجكم التمبور 
رسو ققال. أن الايض .كببائر بالكياكن. عل ا 


* 


9 1 
ذلك الج ببا مسرن الى + بحر ولج ويحدرة وغير ذلك ظ 
٠‏ وسعة.الارض اليابسة 517555 ١‏ ميريامتر مريع وسعة اليخور 
4 ؟ وزيا عار شوم 3 التيارسة: لا تيد عن ربع 
سعة الور تيبا ولكن ٠‏ دن الخاز والارض" الهار: فسكلالة : 

٠‏ وإقسام ها انماء ا عا ن شا الله تعالى 

ولا حاجة لنا؛إلى الكلام عليها الان وإنا تقول ان الارض الفارة 

كا لرتفحت يقن الجر قد ارتفحت يعن جهانها عر باقيها ذا 

ارتفع «نها أن 0 انبل وإن كارت قليل 

الارتفاع' في [اللضبة .ومين : الت .الحبال ببعضها وإدت الى 

١‏ سناقات بعيدة قيل ,نذا :بللتملة با ل: وقق مخرجة من ايخيل درغ 

عض امجهات فروع تمتد الى انحاء: مختلفة ويخرج مرن هذه 

الفروع فروع اخرى حتى تشغل الولاية بتعامها ولا بد لكل جبلين 

من وهدة بها أما ضغيرة ويقال لا الشعب او كبيرة ويقال لا 
الوادي وف هذة الوهاد تكون عجاري الاهز و ليان فتسيرمنها . 

حت تنصب في الجار فنايع لاثهن من الجنال ومضنبها في الجار 

ويوجد على سم الك بانات وحيوانات منهسا م بخاص 

بجهة ومنها مأ يوجد بسدائر الجهات وشي تكث ركفا قرت من جهة 

خط الالنتوا* وثقل كلا قزيت من النطيين وإلذي عل الى الان 

ْ من اصناف النباتات قزابب: مزةا مُأنيين الفا وهي تنقسم ألى فسيين 

درل النبانات اللابزرنية ومن نباتات عدي الفتة البزرية 


لها 

وإن ل يصلو] الى روكية شيء منه البتة ألا لهم حثو| فيه وتكلو].. 
عليه وتطلبو| معرفته بالفكر وإلنظر العقلي و]لامت_دلال يبعض 
الامور الارضية كالمياه احازة النابعة مردن جونها وجبال النار 
والزلازل وغيرها فقالوا ان ذلك القسم جميعه 0 0 
. احرارة ملتهب مائع وإما الجزء السطي فهوايضا وإن. يتعيون 
الانسان فيه زيادة عن ستمائة مت الاأنه + عارك 0 ظ 
المقذوفة .من افوا جبال النلر المعروفة با ليرا انب ومن تركيبن 
طبقات امحبال الشاعنة فالبل الذي ارنفاغه ثانية آلاف متر 
مثلا يدل على تركيب عن من الارض.بقدر .ذلك الارتفاع وعلى 
أي حال فهذا اه بجزء السطيي من الكرة عيارة عن طبقات متوالية 
مخلفة التركيب .وإ لسمك والاتجاه وقد قسم :علاء فن 'الجبولوجية 

(لني. عل طبقات الارض ) هذا الجر من الكرة الى طبقات سموا. ٠‏ 

كل طبقة . منها باسم مخصوص .وتفصيل ذلك سيف كشب الفن 
الذكور.وانا اا الان هو أن نعل إن سظ.. الكرة ليس 
مستويا وأن ننه خال مرتفعة عن,. اماء خارجة عنه ولسمي اليابسة 
والقارة ومحالات منخفضة مغمورة :بالماء. وتسهى اليجار وهذا الارتفاع ظ 
والاتخفاض اما لاسنبات قؤية افر :فير بسض اجزا الارض !| 
وإما لرّة فغالة .قذفت البغض الاخر فرفعته نحصل ما ترأه من 
الارتفاع والانخفاض على كل فامرتفع بين الارض اعني الثقازة هو 
لممبكون وينقنم بم ألى سبن وجبل وجزيرة..وشيه يترارة ٠‏ وكارا 


بل 


لد ارا أن ل وهو مالي 1 0 وأواسظ أسيا 


00 ل را في ابراه 0 


الدنيا و| كيل هذا لالم في صفاته 0 م ا 


ويعرف بالمغولي نسبة الى المغول وَهر كيم من النتار عار ويقال امم 


< ف ألضل ين جبال ف ال ارك وهنا 11 


يكونه أصفر البشزة 3 التنف مخروطي الجببة عريض ألو 


: مفرححة ناقيء الخدين أسود | كنتيات ا 3 ؛ 


لوا مراف اديع يبب المة ل ١‏ 
امخشونة وهو اقصر قامة من التسم الاول ومنه اهل الصين 
واطند ويأبان ف لبيا وثمالى 54 المسكوب في اوربا وشهالي . 
امريكا غير ان ا 0 بلقم 


ارا البعض ام نناج اخدلاط إلقسم الناني وإلنالت : 


القسم النالث الاسود وهو بآز بسواد البشرة وله ثلاثة فروع 
اوطا الملقي نسبة الى شبه جزيرة ملقا وعنازباللون. الزيهوني 
وسواد الشعر وغزارته مع جعودة قليلة وضيق الراس وكبر الانف 


ومنه بكار ملقا وجزائر الخيط وجزيرة ‏ مادلغسةر وقال أنه 


فرع من الفسم الناني التقدم ثانيها الاميركاني تار باللون الخحاسي 


وسواد الشعر وإستريساك وخفة الحية وإنخفاض الحجيهة وإرتفاع ‏ 
عظ الخد وطول القامة. ومته سكان.اميريكا الاصليون الذيرن 


55 0 دري والنم الثاني النبانات ا بس ١‏ 
القيها فلفة بزرية كالحنظة والتخل . ع 0 لان 
: قريب من فائة الف وقد ففشَيك 3 أزلعة أقسام لقَسَ 1 
الحبوانات التقارية وه الي طا هيكل عظي” كالانشنان ٠‏ القسم 
الثاني الحموابات| ارش و كلفة اكلا ل وك هذا كد ' 
ن الظاهركا لحار : , لقم أأنااث انحيوانات المفصلية وه ارك 
ا متحركة على بعضبأ 0000 لرابع الحبوآنات الشعاعية 
وي حيوانات تكورن فبها قوة 0 ضعيفة وهي كرب من 
النبانات وتذلك 5 سطة بين احيوان 0 لا بعل 
0 من الخواس ا الل مس وذلك كالاسفج فأنه أذ ذا وَضْعت عليه 
اليد وهو في اجر ابض وأنكشض ع هذه الاقسام اتواع -كثيرة 
شرق جنيع هذه الانواع نوع آلا نسان لان يعيش فيجيع باعل 
الارض شجميعها مسكنه وتحل سلطانه وهو وإن كا نوكا واحدا 


أكلاايعم نلق افا الأول فيض لالط بالرطانى هذ ١‏ 


الى قوقاس وايقال فوة قاف (كوه فافت ) في جل “قاف 0 
جبل في بلاد الجركس بين بحر الخزر وإ لبر الاشود أوهذا القسم 
1 ا اللون وحمرة الخد 5 ان وشميه وضق الم : 
وإستقامة الالمنان الفواظع وحن اتاذارة القن :ولير:_"الشغر 


0 وإسترسا له وكقافة | الية وعا واي ومنه سكارن بلاد : : 


أورو؛ أ, ونم ف قي | 5 ان 3 سيا الي العرب والرضص : 


كس 


المثامزة الزابقة والنترون 
ظ أقباذانئ 
( ثنة من الكناب ) 


وتجميغ افراد التوع التتري مائلوت بالفظرة الى 7 
الخالى سحاد كن مَنمم من من انعد فاهتدى وَوضل هخم 
اغظأ ماري | الطؤاب دل وأضل ويعئم تن + بحسب 
الاعقاد الى فسييق وكل قنثم تخده ظوائفت ف رز 

الم ألاول من يؤل ان الاله الفبود لا يكون الا وإحد] 
في آته وفي ضفانة وان العبادة لااتكون. الا لل 

القلم الناني من يقول بتعدد ااه وتخث هذا األنتم فرق 
متعلّذة 

الاوك جعات لبعقن الكواكب تايا قعبذؤها وكان ذلك 
كيرا في الام انثا لثة ولا يوج الآن ن ال عند النليل : 
الثائية لبماك صفات الالوهية لبعض غتلوقات اخر فعبتتونها 
وهم اللقدثوق من الام التنابقينٌ وقن الفظم أترم ببالكاية 

النالثة تتؤل. ان الاله يظبر في غنوز متعذدة نهاوية ونشرية 

3 


1 5-0 ظ 
وجدو| في القأرتين الغربيتين قبل وصول اهل اوريا الى هناك 
: فالغها الزنجي ويتساز بشدة سواد البشرة وجعوذة الهر اك 
0 وإنخفاض الحبهة ومقدم التحف. وفطس الانف وعرض 

مخد وإتساع الى وكخامة الشفتيين وبروز الم على هِئة هيئة الخرطوم 
وبياض الاسنان ومنه اكثرسكان اوإسط افريقية وجنوبها وهذه 
الاقساء ف بعض أجهات قد أمتزج بعضها ببعض وج هن ذلك 
فروع عديدة يتعسر أمحاتها باصوطا والانسان وان.شارك غيره 
. من الحيوانات في كير من الصفات الآ انه :أخدص امور كنيرة 
منها حسن الصورة وإعندال القامة والنسلط علي ما في الارض 
وآ لمتع به و لمكن من المبتاغات وغين للع عا لايكاذ حيطا 
به نطاق العبارة وإعظ مميز له العلوم والادراكات ا ركب :فيه .. 
من الفوى.المدركة الني بها باحق من الباطل وإحسن من ' 
اليج فيعل بأفكارة ‏ جميع جيع اخنياجاته ويعبرعه-! بالنطق فاليكر 
حيئن هولالة الي نوق الخمنية البشرية إل الكان#وقار 
الال على ال ٠‏ 


ا 
مليونا ويجيزون زواج القسيس ولا يقولون بالصور والقائيل 
بخلاف فرقة الكبيسة الاولى وكذلك فرقة البروتستانية تقمم الى 
مذهبين اخدها اللوتيري نسية الى وإضعه لزتير والناني الكلفبي 
نسبة الى وإضعه كلفين وإهل المذهب الاول يقولون بحضور 
عيسى حقيقة في العشاء الرباني وهو عندثم عبا 0 
يقدمها الكاهن للناس بعد التقديس 1 اهما مستحيلان الى 
د البو ودمه بل الى لاهوته ونفسه الناطقة وإهل هذ 
المذهب يقبلون تفاوت درجات القسس خلاف اهل المذهب 
الناني ظ 
الطائفة النالئة 0 قال وإنت اعلم بعقيدهم وإصول 
ا لي ن أشرحم .نلك وإما أحب 
ن اسمع منك ارن: نشطت شرح بعض أمورثم فقلت نعم الملة 
3 شي در يرن الاسلام وش مبنية على التصديق بما جا« به 
١‏ بين محهد. صلى الله عليه وس وقد أفترقت 2111 
حسيا اخبر به صلى: الله عليه وسلم الى ثلاث وسبعين فرقة منها 
الفرقة الناجية وثم الذين. على ما كان عليه رسول الله واحابه 
وقد كان المسلدون عند وفاة النبي صلى الله ءايه وسل على عقيدة 
وإحدة وطريقة وإحدة الامن كان نيطن النفاق ويظبر الوفاق 
: نا الخلاف فيا بيهم اول في امور اجتهادية لا توجب أيأنا 
ولا كفرا وكان غرضم منها اقامة مرامم الدين وإدامة نا الشرع 


00 

وحيوأ نية وه البراهمة باسيا ومن هذه الفرقة من يعتقد أن الاله عبارة 
عن فتسع في | لبو ديع فيه ار واح الخلوقات وفيه جنيع أهلالسعادة 
الذين تجردوأ عن المادة وام ينزلون الى الارض في صورة نشرية 
إتطبير النوع البشري من الاوزار ويخمون هذه الارواح ( بوضا) 

وعدد هذه الفرقة أكثر من مائتي مليون 
الرابعة وإن لم يتحقى لنا اعتمادها ألا انها تميل الى تعظم المادة 
وثي بعض سكان أسيا من جهة المشرق ٠‏ فاما القنم الاول فيتقنم 
ال رك 0 الاولى العبزانية وهذه لا تصضدق الابما جاء به 
موسى وإنبيا” بني أسرائيل ويتتظرون الس وعدد هذه الطائفة 
قريب مم من اربعة ملابين وثي متفرقة في جميع بقاع الارض “الطائفة 
النانية العيسوية يقولون بما با أنرل 1 0 الانبياء وا انزلك 
على عيسى سن هرم وقد يي هذة أأطاعفة إلى فرفلين الاولى 
النابعون للكئيسة الكاثوليكية الزومانية وعددثم قريب من ماثتي 
مليون وثم ناؤروبا من جهة الغهال وإلنانية النابعون للكنيسة 
الرومية وثم باوروبا من جهة الشرق وعددثم ستون مليونا نتريا. 
ولا فرق بين 'الكيستين ألا في بعض عقائد دينية وكون. البابا 
نايا 0 رم 34 الكيسة 0 الذكررة الى 
صدكه 17 به ف فعله 53 ان م . 0 ا 
البرونسطانت وهولاء ل يتولون ا يما قُّ الاخيل وعددم ستون 


5 وصف الله 1-2 شار فيه ذاث ولا صنة وينفون الصفات 


الزائدة على الذات ويقولون بان كلامه مخلوق محدث وبانه غتر 
هري في الاخرة ألى غيز ذلك ظ : 
الفرقة الثانية الشيعة لي الذين شايعو! علا رضن | اع عنه 
وكرم وجهه وقا لو انه ألامام بعيد رسول الله بالنص اما جلا و| 
ع .وإعنقدول ١‏ ن الامامة لا تخرج عنه وعن أولاده ون خرجت 
فاما ١‏ ظل يكون من خيرم أو بتقبة.منه ومن أولاده 
التوقة الثالية. الخوارج ويم الذينخرجوا على على علد 
تمك وكنرى فنهم الحمكمة وم اثنا شير الف نرج الوا من 
نصب من .قريش وغيزم وعدل فهو امام وم يوجبو| نصب الامام 
وكنروإ عمان واكثر الصعابة ومرة كه 
الفرقة الرابعة الرجّة قبا ٍ- 0 الا عن 
النية أي يوّخرونه في الرتبة عنها وعن 00 و لام يقولون 
لا ينفع مع الاثيان طاعة كا .لا يضر مع الكغز معصية ظ 
الفرقة الخامسة التجارية أجاب محيد بن الحسن النجاز وثم 
يوإقنون اهل السنة في خلق الافعال وإن العبد يكتسب فعله 
ويوافقون المعتزلة في نني الضفات الوجودية ونفي الرؤية وخحدوث 
الكلامر ْ ١‏ 
كع السادسة م قال 0 افعاله 


بلا 0 
النويم وذلك كاختدلافهم في موضع دفنه بكة أو المدينة أو لقدس.. 
جتى بمعو ما زوي عنه من أن الانبياء يدفنون حيث يوتون ١‏ 
فدفنوة بالمدينة وكاخدلافم في الامامة وما جرى في وقعة الجيل 
وصفين ثم اخدلاهم. ايضا في بعض الاحكام الفروعية وكان 
الخلاف درج ويترق شيدًا فشيكا الى إخر ايام الصجابة حتى ظور 
معبد. أيجهني وغبلان الدمشتي وباس الشواري وخالفوا ِغ 
الفد ر وإنيناد جميع الدعناد المي تققدير الله له ول( يدن الخلا ديب 
والازاه تتنرق بحق تفرق اهل لام تازباب. الجالات: الى 
ثلاث وسبعين فرقة 15 ذكر وثي ترجع الى فرق كييرة 
الذرقة الاولى العتزلة بساك من نيان » كان في مجلس 

الحسن اليصري فدخل رجل فتال لسن :يا امام ,إلدين ظيهر 
سيك زماننا جباغة يكفرورن صاحب الكيرة ( يعني ججاعة من 
اخوارج ) وجماعة لخرى يرجئون الكبائز( يعني الرجئة) ويقولون 
ل نضر مع الثبان معصية كا لا تنفع مع الكبذر طاعة فكرفف نيم 
ليا ان نجتقد في ذلك فتفكر ا حسن وقبل .أن يجيب قالى وإصل 
انالا اقول ان ضاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر ثم قام الى لسطوإنة 
من اسطوإنات الميجد وإخذ يقرر على جباعة. من احجاب الحسين 
ما اجاب. به بن أن. مرتكب الكبيرة ليس ومن ولاكافر ويثيث 
2 النزلة .بين المنزليين فقال بحسن البصري قد اعتزل غنا وإصل 
فلذالك .ني هو وإصعابه معتزلة ويم يقولون بارن القيدم خض 


5 


007 الحة ا 2 انيه ع الكلدين والاناء لمق بس رول 


الله صلى الله عليه وس إبو بكرثم عبرم عفان ثم علي 00 
احد من اهل القبلة ألا مبافيه نفي للصانع دا واشرك 

انكار للنبوة أو .ما عل عيئه عليه السلام ضرورة أو تجيع 3 
كاستخلال الحرمات وإما ما عداه فاشائل به مبتدع غير كافر 
وطذه الملة الاسلامية أعال بدنية وأعال قلبية ووإجبات ومحرمات 
وفتدويات 200 فالبدنية 6 آل هس خصال شهادة 
آلا اله آلا الله وإن محمد رسؤل الله وإقامة الضلاة وإتت|* 
الزكاة. وصوم رمضان وح بيت الله وإلقلبية مرجعها الاخلاص 
لله عن وجل في القول وإلغمل والواجب مل ما ذكر من الاتعال 
ومثل اداء الامانات وإلانفاق 3 ما 0 من: الاهل والعيال 
والحرم. مثل الغش وإلغيبة وا لنيمة والحقد وا حسد والاضرار 
بأحد في نفشه أو عرضه او مالة ا 0 مل اضطناع 
المعروك وإنظار المعسر والككرو مثل اخفاء عيب في سلعة لايلزم 
به زدها وو ذلك فنذة نبذة اجالية مر احوال هذه الامة 
والنفضيل بحناج الى النطويل”وارريد ان تعود الى لنهي ما بدأأته 
من الكلام فا المعروف الا مالهامر ظ 


ومهم الجهمية | اجعاب جم بن صفوان القائلون بأد العيد 0077 
لاقدرة له اصلاً هر ولاس وهو ل 41 أت فيا : 
يوجد متهأ 

الفرقة السابعة للشببة شبروا الله يانه بالخلرقات 

الفرقة لمارا الناجية وثم اهل السنة واجاعة الذين قال 
فم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم الذ يرن على ما انا عليه 
وأصعابي ومذههم خال عن بدع 5 58 و أجمعوا 
على حدوث العام ووجود الباري ستانه وإنه لا خالق سواه 
وإنه قديم منصف بالعم والقدزة وسائرةصنات الخلال لاشن» 
له ولا ضد ولا ند ولا يحل ف شيء ولا يقوم بذاته حادث 4< 
في حبز ولا جهة ولا نحم عليه احركة والاتقال وا لا اجهل ولا 
شي من أضفات القض .مر في الاخرة ما شاكالك كيز وما ل 000 
شا يكن غي لا بناج الىدهي' ولاب طليدني* أن انا 700 
فبفضله وإن عاقب فبعدله لاغرض لفعله ولاحا؟ سوه لا يوصفتا” 7 
فيا ينعل اويحك يجور ولا ظل وهو غيرء.تبعض ولا له حد” ولا : 
نهاية وله الزيادة والتفصان في مفلوقاته والمعادالحساني حون 02" 
وكذا امجازاة واحاسبة وإلصراط والينان وخلق الجنة والتار 70 
وخلود أهل امجنة فيها وألكفار 5 النارويجوز العفو عن المذنبين 
والشناطظ. حى ويه الرنال باللميزاك خى عق إكم الح 00 
يم الصا وإلسلم وإهل ببعة الضيان بأل 000 


خا الى لجال كنيرة كالزراعة واحصاد والدرس الذي جخرج 
حب من غلاف السنبل وكل وإحد هن هذه يحداج الى الات 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى ومرن الم تيل أن توفي 
قدرة الواحد بذلك كله او بعضه يعن لا بد من اجماع الفدر 
الكثيرمن ابناء جسه فحصل با لنعاورن قدر الكفاية لاضعاهم ' 
وكذلك يحناج كل وإحد في المدافعة عن نفسه الى الاستعانة بإبناء 
جسه لان الله ستيحانه وتعالى .لا 0 في الحيوإنات وقسم 
القوى بينها جعل حظوظ كنير من الجيوانات لمجم مرن الفوة 
اكلٍ من حظ الانان فقوة. الفرسن ملا عض من .قو الانسان 

يكثير وكذا قدرة لجار والنوز وقدرة الاسد والذيل اضعاف قرته 
ولاكان العدوان طبييًا في الحيوإنات جعل لكل واحد منها 
عِضوا لدفع ما يصل اليه من تعدي غيره وجعل للانشان عوضا 
عرن ذلك كله الفكرواليد فاليد مبيئة للصنائع خادمة للفكر 
والضنائع تحصل ل الالات الي تنوب عن وار المعدة 2 
جيع الحيوإنات , للدفاع يق النائية عر. . الفرون الناطية 
والسيوف النائية عن الخالب الجارحة لكن .قوة الواحد من البشر 
لا تناوم قو ة الواخد من اد العجم لاسا لمفترشة فهو عاجز 
7 00 7 2 َي 4 لضا باتخاذ إلالات ألمعدة 
2 وأستعاطا 9 بد له 7 ذلك 5 2 باينا جنسة 
4 


المسامرة الكاأمسة والقشرّون 
ألا نسان و هيأة الاجتاغ 
( تمة من الْكتابْ ) 


فال ْم قد قذمنا الفؤل عل افسام تع الانسان ودياتية 
با اتساق به الفؤل الى هذا الْنام وا 0 أ هذا النوع 
الاننناقي مخ طبعَه حب الالفة وإلميل الى الححمضة ولذلك يتولوخ 
الانسان مدي اللا دمن ايه الذي هو معق 
الدلية قي اصطلاحم تيان ذلك ان الله تعالن خلق الأاشازة 
وزكة عل صُورَة لابق للا لا بالغذاء وهذاة الى اليانته 
بنظرته وختضيله با اودع قي من فكره وقذرته الآ أن قذرة الؤإحد 

مرق البثئر قاصرة عن تحضيل حاجَنه غير وأفية با يلزم لادة حيّاته 
فل وض أن ما يكن قرضله وهر فك لوز لبن الماطلة ناا 
يحصل الآ بلاج كنب من الطين وا لكين وإلخز ولج وك 
وإحد من هذه الاغال يناج الى مواعين كثيرة وآلات لات ايا 
بكثير من أهل الصناعات كالخداد و لنخار والفاخوري وغيرذلك 
ولوفرضا أده )كلذ أن من خيز ل ور ايها يناج ردلا 
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200 الإنان الخصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعله له قها وهو للك 


ولذا يقال لا ملك الآ بالجحند ولا جند الآ بالمال ولا مال الآ 
باخراج ولا خراج إلا بالهارة ولا عارة الا بالعدل ولا عدل الآ 
باصلاح العمال ولا تصل العال الا باستقامة الوزراء وراس الكل 
تقد للك احوال رعيته بنفسه «إقتداره على تادييها حتى يلكها 
ولا ملكه وقد وضع في هذا المعنى دائرة جامعة لثاني كلبات حكية 
سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتد أتجازها على صدورها فلا يتعين 
طرفها وثي هذه وقد رسمتها لك في ظبر اجواب لتحنظي صورتها 
مع الورق الذي عندك في الدولاب 
نم قال لي بعد ذلك ان الحكومة تتقيم الى صورتين ٠‏ الاولى 
الحكومة الجههورية وثثي أن يكون الحم مفوضا لجاس مركب من 
اعضاء تتخهم الرعية لادارة امورالملكة تحت قوإنين يلزمم العمل 
بها وعدم المخروج عنما الثانية السلطنة وإلحكومة الملكية وهو ان 
يكون زمام الحك .والتدبير والامر وإلهي بيد خض وإخد وهى 
املك وهذه ايضا تتقسم ألى فسمين مقيدة ومطلقة لانه اما ارن 
يكون املك مقيدا بقوانين وشرائع لا يستطيع المخروج عنها الى 
هوى نفسه وي ا حكومة الملكة النيذة وأما أن ون غير مقيد بشي 
من ذلك يحم برايه ويتصرف بهوى نفسه فيكو ر: . رايه شريعة 
الملكة وحكمه قانونها وهي الحكومة الملكية المطلقة وتتقسم الادارة قي 
امحكومة الى أدارة دينية وإدارة سياسية وإدارة عسكرية وإدارة مالية 


000 


لم حكة الله تعالى سي يقائه وحفظ توعه وإلا ل ميس له 
غذاوه ولا المدافعة عن نفسه فيكورن عرضة رار لحيوانات 


وطعنة للظيورويبطل نوع البشر فاذا وجد التعاون حصل له 
انوت للغذاء والسلاح للمدافعة فظبر با ذكران الاجماع ضروري 
للنوع الانساني ثم اذا حصل هذا الاجماع فلا بد لم من وازع 
وراذع يدفع بعضم عن بعض امم احيوانية من العدوان 
وإلظم أذ ليس السلاح الذي جعل جعل دافعا لحيوانات الهم كافيا 
ادقع عدرامم على مقرل الاق رنيو حل اين ادر لابدلم 
من شيء أخر يدفع عدوإن بعضم عن بعض ولا يفصور أن يكون 
من غير جنسهم لفصور مدارا ك جببع الحيوإنات عن مداركم فيتعين 
ار حدا مخم وإن يكون له علهم الغلية والسلطان حتى 
كن بذلك من كن النوي مئم عن الضعيف و ##تخلص 
للعاجز من القادر ويتتصف الى لل من الظالم فبدكف شربعضم 
عر:. بعض بعدله وو لاسن حبرا علي راتوا 
للك فلا بد هم منه ولا بد ايضا يضما ان يكون منيزا عم بخواص 
حتى يفع النسليم له اول به لجدذ حك فير وعلهم 0-0 
أنكار ولا تزييف ولكن لا د هم *عز هذا املك الا بالشريعة وإلنيا 

3 لظام ,ريات لرء وبي رلا اال الشريعة 1لا 


ولا عزللللك ال بالرجال ولا قوام للرجال الا بالمال ولا سييل 


ال للال الا 'بالهار ولا سبيل للعارة الا بالعدل والعدل هى 


عيال ا 
ات ١‏ 4 
4 اروب لايك 


| لمي ظ 
توزيغ فروق ارتفاعاتها بواسطة احواض تمل في مخلات ثناظنها 
وإتصاظا بغيرفا ( وني العروفة بالمويساث جمع: هويس عتزف . 
حوض ) ولانعدام بغضن الحذود الطبيغية الارض: سنب 7 
الظرق القاطغة لا 2 أعال الضور:. واشلاع لتمييز الحد 

والفضل بين الجاورين من الم و لعضهم ومع هذا فكانث ا 
الطبيغية اخدين فائدة لان بها يم شروظ الامن واللكية وإحسن 
. الحدوذ ما كان بالحارني ثم ما كان بالابجرثم ما كان بالجبال 
غالاخمروككن للاكانث تلك اتخدود في الغالب لا تني تصيل 
الامن بين الام الخدلفة اضطر الناس الى تكميلها ببواتع ضناغية 
فنشاء من ذلك اتخاذ الصود لحصول هذا الغرض وي قسمان 
ثابفة وغيز ثاقة فالاولى في الححصون البرية وتبق بمصاريف كثيرة 
وموانة "كبيرة وتكون على روس الاودية وسواحل الجار 01 
ومحلات 7 الطرق وسائر المواضع الني ليس فيها موانع طبيعية 
- 3 إنع غير كافية للحنظ وهذه ع سوه ,كانت اساي 
تفي بالغرض المطلوب الا اذا استكئلت شروطها من 
2 بم نينها ارتباط بنع العدو من الاستيلا 
لاخو اك عرفا للاسر وأ إلدلف وإمخطر والثانية 
اعني غيزالنابية في السفن البجرية ثم كل من هذه الموإنغ النابنة 
وغيزها لاوم بنفسها في صل العدى والحاماة عن الدؤلة: والامة بل 
لا بد من طائفة من رجال الامة يقوموث علبها ويدافعون عن 


30 ظ 
ولا بد لكل دولة من يرد كافي ها وهوعبارة عن مجموع 
مقآدير مقررة على الرعية لأقيام يما يلزمها فن النفقات وتكون هذه 


المناذيرمضروبة على الاتتخاص أو على املاهم وا وإراضهم أو غلى فا 


تجرؤن فيه ويستعملونه 0 270000000 العوائذ 
كا كوس واحنا الاو يراذ الدولة غير كاف ذا يلزها 
من للضارف الضرورية أو ما تريد استدرائه من الامور النافعة 
لعامة الرعية كاجرا ار رع الاير ندانت نا يلزم. لذلك 
وقد كان ن الناس فقي مباذى احوالم قبل اخدلاظ الام وإتصالم 
متفرقين في بقاع الارض تسكن كل أئة في جزيزة أو فظعة من . 
القارة مخدودة باتجبال او بالامبر لا تتداظط بغيركا: الا علد يمظن 
حرؤب تكون بينها وبين من يليها من الناش وكانث مساك 
الباس ف اول الامرمتبدذة متفرقة ثم نضافت .وظاريت تحدث 
من ذلك الكفور واقرى والبلدان والمدن فكانوا غابًا غلى 
شواظي الانهز وإ لجار وثازة في المواضع المرتفغة هر الاوذية وف 
3 اخبال وبازدياد ا تمدن ا ن اللدن 0 

لك والطرق وكان غالب الطرق اولاق المؤاضع أ 

الاودية للتوصل الى لى الجهيات المشهورة 3 ثم علاث طرق مقاطعة 
اول تمل الطرقن الموازية للهيال الا اخير ولا اسع اتمذزن 
ذكثريثك علائق الاجتاع ووجدت نلك 0 ا حد نك 


الخليان الصناعية الفاطعة للاتيز وإنجبا ل وغهر الفاطغة ا وضار 


000 


العامرة للسادسة والمقرون 
علار كاب برهان لدان 


فهذا آخرما الناه علي من هذه السائل كتبنه تفع به 
اخوتي 15 ذكرت وتعلي درجة اجتهادي وإشتغالي يما حررت 
وأنا ارجوان لاتحرميني من وعظك وإنحاية برقيق لنظلك ولا 
تكتي عني شيا ان لر فافي متشوق بيع خبرم وغن يفال 
الله يي الله اا وإلدي مع 
4 ل أيه ونا راج دنه 
0 0ف يعن اسطره لظ ول ل مه 
| خل نشرقنا لفظة ملتزمًا معنا حملن السيرة ورأفته بنا لا توصفف 
ومعاملته معنا قل في غيره 0 سرورنا آلا 
جابها ولا يعلم تغير طبعنا من خصلة الا اجدنبها أحل” وإلدي 
1 وغل ست ونه تتكراك سد ووه ري 
الصواب وهذاه وأ ن سألت عن أقامتنا قي المدنة فافول ان 
ير كاف اساي لنأ عبارة عن خزنة صغيرة تزيد في 


200 520 
الملكة وإهلها وهذه الطائنة الني ثقوم بامر المدافعة أما أن تكون 


عدار خضرصة مهذة لهذا الاثر منتحية للبير والشتر اق 00010015 


جهة تؤُمر بالمسير الها فيكون ا علوفات ومرتبات بقدر الكفاية 
وإما ان تكون رديفا يطلب عند الاحدياج وليس لم علوفة ولا 
مرتب وبعض هذه العساكر يكون في البروبعضم في السفن ة 
البجر وتتهى* البرية فقي تلبات احواطا الى القلاع وامحصورن 
الارضية وتقبيء الجرية الى المينات المحضنة قال ولذلك تفاصيل 
شرحها يطول ولك الارن في هذا الفدرمقنع وكفاية وسنصل 
أن شاء الله بالددريج للغاية 


6 
الا ان انام كا رتبوا وقال ف الضرورات تم الحظورات وإما 
الطعام فكان في الكارة فوق الرام لاننا كنا ندع الآكل رخ 
البوع والليلة خممن مرّات وكانت. الاطغية حسنة نظيفة الا ادا 
قليلة ام وإلنضج فكنا نعافها لخدم اعديادنا على مثليا يق بلادنا 
وكان امتدابنا في اغلب الالجيان بالجين والزهورت .و لبيك 
اير وا بالسردين وإشباه ذلك وهكذا خبزم لا يشبه .خبزنا فلا 
أدري أهو من الخنطة لم غيرها ولو وجدنا سواه ما اكلنة وكير 
ما سمغت والدي يقول لو عللث خال الخبزمن قبل لزودنا 
خبزا غينٍ من الاسكندرية ونا وأ الانكليزي عدم رغبنها ضار 
يعيده لنا في النار ويشويه ويأني لناكل يوم بدجاجة فيذجهب.| 
والدي وإنا اتولى يها بيدي واكثر لنا مرى الإيات 
فكنا تأندم بها ف بعض الاوقات وباجيلة فقد انتنضت ايامر 
السفروم يحصل لنا قي السسفينة' لانى ضرر وإلات وصلنا ثغر 
مرسيليا وبعد. ثلاثة ايام تقور وتركب غربة. السكة المديد 
وتتوجه الى مدينة باريس وي قاعدة بلاد الفرسيس فاذا 
وصلنا الى هنانك بعورل لله ويه سطرت للك خطاباً غير 
هذأ أخمنه ما اراء وما امعه بعد ألآن وزجائي أن يدوم لي حسن 
رضاك في ججيع محال والاحوال فهو لي نهاية الامال ورامن مال 
المبول والافبالل وإرجوايضا ان تبلفي اذكى النحيات إلى اخواني 
وعاتي وإقبل يد خالي العزيز ادامنالله بقاءه ويسر لي لاءلك 
ظ 5 


ظ 0 : 

الارتفاع عن قامة الانسان تدر مد الذراع وطوطا طوله سواه 
دبك لدخول الور ولا كما غاب لوقت 
مقفولة خوفا من دخول اللا 0 0 فرش لجلوس وإلنور 
على خسب عادة القوم وفيها اباريق وانية معدة لا عاه خضل 
مر الل 4روما- يعتوي ‏ الاننان فى ,تفن الإوقات: م 81 .+ 
ولكن النيء لل يحضل لنا ألا قليلاً لان الجر مدة السفركاد ان 

يكن 0 0 اضطراب الا في اوقات: قليلة 
فكنت ارقد وأدفع ضرره بهذه احيلة وأنما صل لرالدي مرتين 
وذللك به أإشداء ألامر وكاتنا خضنتين وعند دخولنا السفيية 
وضعودنا على .غلبن الجر شمينا له” روات مائية رديثة لصفت منا 
شهوة الا كل فثر اه بالكلية الى ان قال لنا الانكلبزي على وجه 
النصجة 0 إكثرة اسفاره لابين اكب ظ 
التبفئة فى بالأكل ول كلت 4 مدان كابر نينس جالية 
اصابه الدوار: و السفيبية وفترت فوته فالاؤلى 
للانسان د ييل علو ان عنلول من الطلسام ما شري بغاله 
لبجب ويقوي: عل جر 00 السفينة فانتئلنا وفعلنا 
وأبسكريجنا ا وصلنا وإنا كانت القيرة.تضايقنا وترقيب 
فراش النوم .لا بوإققنا “لاننا كنا ننام على شي* شهبيه ا 
قدر الاسان 0 يزيد : عنه وكان ن محلي فوق محل وإلدي 
وكنت. ادك .املا :أن اننع من ذلك فأبي وإلدي حنظه الله 


٠‏ عع( اليا 


ار ٠‏ 
وثاءه وإرجو منه أن يترالي الناتحة بقام الامامين لعل الله تعالى 
يردنا سالميتن بلغنا الله' وإيكم الامال وجعنا ب احسن 
الاخوال أبن وإحيد لله رب الْعالمن 

نم انه ختم المجواب وظرفه وإذا بالخواجا دخل عليه وسأله 
عن الوالد فقال له ان عدده بعض فتور وقد اع في فراشه 
ليستريم فان شيئت ذهبت اليه لانبهه فنعه عر ذلك وقال " 
افي متنظره ف حيري فاذا قام فاخبره فاجابه برهان الدين لذلك 
نم اراه ذلك الكتاب في ظرفه وقال له هذا كثاب سطرته الى 
وألدني بمصر باذن والدي وإريد أرساله البها فارجوك أن ثتفضل 
بتوصيله الى. البوسطة فقال حبا وكرامة وإخذه وتكفل بتوضيله 
وأنضرف 


5 أنتهى الجزء الاول 


فنة 


25 
تقريظ الكتاب 
ما تنج الأيدي بيد وإنا يبتى لنا ما تنسح الأقلام 
احيد لله رب العالمين وصلى الله عل سيدنا محيذ وإله وصعبه اجهمين 
وبعد فالي منت هذا الكتاب بل ١لتعغب ١‏ لماب الذي نسبث للشيغ عل 
الدين روايته وإسندت للساتح الا تكليزي حكابته فوجدته نزهة للناظر وسلوة 
للخاطر فيه للفلوب ارتياج وللوإطر نشاط وإنشراح تعرب مبانيه عن للف 
معانيه وتفصع روائع الناظه الرائقة عن بدائع مضامينه النائقة و يشهد .اوثلنه 
بعلو المندار ولصنفه يمسن الاخبيار جع فيه من غرائب الفنون وثقائض 
الجد وإلمجون الضب وإلنون وقرن الى اننى المناصد اشرف المطالب قصم 
انه المرغوب: لكل طالب اظهر فيه ما خني من اسرار الصنائع وكشف عن 
وجه مذدرات العلوم البراقع 80 الى ذلك من 7 احكاء ما اغنلته 
الندمًا ٠ ٠‏ ووثحه بلطائف النوادر و ما تفردث به الا وإخر وإظهرته في هذا 
الدور الاخر فهو مفترع لجميع الخترعات جامع وبديع في الى معاني 
المبتدعاث نافع يتنقل من فصل الى ضن ويح الوصل ها ابداه من عبن 
فكأن موئلنه المفضال يقول فيه بلسان الخال 
نصديت في انعاب فكري لجيعه لجا. كتابًا في الها لا يشارّكٌ 
وكنت بحمد الله فيه موقتًا فإسمي علي يغ الانام مبارك 
فلأه در من انشاء وبطراز الحسن والاحسان وشاه فانه اجاد وسلك 
طريق السداد وبلغ به ما فوق اراد بلغه الله نعالى امانيه وكبت حاسكن 
وشانيه ولا زال متوإضل البقا داع الارلقا بمجة لليا ليه وإيامة يزدن الوجود 
بآثا ر افلامه مغتيا للثناء الجميل والاجر الخزيل بحرمة نيد الأنام الذي 
يحسن بذكره البدة وإنخنام 
وكتبه الفقتر المعترف بالتفصير تراب اقدام العلهاء عبذ د ايل يبك 
عبد السلام زاده المدني في أو[سط شعبان مسقل" دل اربع ونلسعين ومائنين 
وإلف بالمحروشة جابد! مسو 


م ا 0 


1١1 /‏ 
كشكلا 
١ 4‏ 
١/6‏ 
.1 
اران 
لا 
لحان 
1 
1 
كلا 
م 


العشر ون العرب 

احاديةوالعشر ون. كتاب برهان الدبن 

الثانيةوالعشر ون برهان الدين وصاحب ( ثتمة من الكتاب ) 
النالنة والعشرون امجغرافية والتاريخ ( ثثمة من الكتابي) . 
الرابعة والعشرون العبادات (ثمة من الكتاب ) 

الخامسة وإلعشر ون . الانسان وهيأة الاجباع ( ثتمة من الكتاب.) 
السادسة والعشرون خنامكتا برهان الدبن 
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